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2 ۶ ر م 
بسانين ورياص علاة الهم 

كه اعلم يا أخي أن َم علاة الممم في نيل الدرجات واكتساب 
الحسنات» والسباق والتنافس فى الأعال الصالحات. 

ع قال الشيخ الخضر حسين نة : «وعا جب عليه ا لحر الكريم» أن 
لا يقنع مِنْ شرف الديا والآخرة بشيءٍ ما البسط له» أملا فيا هو أسنى 
منه درجة وأرْفَمٌ منزلة . وني هذا المعنى يقول الشاغر: 
لا که 2 ل مَكرمَة حتی یرو التي من دون العَطب“ 
عى بو آملميِنْ ونو أَجَل ‏ إن ةركب ينتدعو رقب 

ت وء e‏ 0 رم ت r‏ 
لِدَاكمَاسال مُوسَى رَبَّة أ ري ظز إيك وف تال جب 


و ر 


ِي الترَبُدَ فِا تال يِن گرم وهو التجى لَه الوخي الک(“ 
5 إن معالي الأمُور وَعرَةٌالمسالك حفوفة باكارو. 


الغرق بين الطموح وعلوالهمة: 
ذا کان كل من الموج وعلو اة يشتركان فى الهمدف ا آی 
نطاب ا فا قد بحتلقان فى لوسيلة e‏ ذا الباعث ٤‏ 


ا 


بات عل الوح فهو تروع الس دان حو لمل والازى:. ومن 


(1) «رسائل الإصلاح» للشيخ الخضر حسين (ص٤١).‏ 
(۳) يروم: يطلب. 

(۳) العَطّب: اهلاك. 

() «تمذيب الآخلاق» للجاحظ (ص۲۸). 


حيث الوسيلة نج أن الطُموح قد يتح بصاحبه إلى العو والإسرافِ على 
N E‏ 
التي تتف مع مبادئ الشّرْع الحنيفي ”'. 

3 یل للاي «فلان ا الممّة قال: إذن لا کو له غاية دون 
E‏ 

0 عن دكن الراجز قال: «أتيت عمَرَ بنَ عبد العزيز بعد ما استخلفَ 
أستنْجز منه وعدًا كان كان وعَدَنيه وهو وال المدينة فقال لي: يا دكين إن 
ي تسا توّاقةٌ ل تزل تتوق إلى الإمارق فلا نلا تاقث إلى الخلافة. فل 
نها تاق إلى اة“ . 

© نظر رجل إلى بي دكي ني مجلس المأمون فقال: «إن جمته ترمي به 
وراء سنه. 

0 قال الشاعر: 
رأث عراب ةالأَؤييّ يشو إل كيرات منقطِح الْقَرينِ 
إا اراي ةرفعثلَجد اللقااعَرَابة باليمين*“ 


J‏ د 
O ۴‏ ود 0 ر 
ا اا ا فال ضار د 


.)۳۳۷ /۱( «عيون الأخبار» لابن قتيبة‎ )١( 
OTD 

(۳) تواقة: تشتاق إلى الشىء وتنزع إليه. 
)٤(‏ «عيون الأخبار» (۱/ .)١۳٤‏ 
)٥(‏ «المستطرف» .)۲٠١٠۹/۱(‏ 


٤ .‏ 6 
و بساتین وريا ض علا ةالهمم ېچ ٩‏ 
0 )9 
ا ور 1 | ٍ ا © da‏ 


وبنقلها الذرَر التفيسة بُدّلث بالبحر تحر . 
الفرق بين العزم والإرادة والهم: 
© قال الكفوي: «دواعي الإنسانِ إلى الفعل مِنْ خير أو سر على 
مراتبَ» منها: الإرادة» ومنها: اهم «بالتّيء)» ومنها: العزْمُ. وذكر الفرق 
بين هذه الثلاثة فقال: «اهم اجتاع النفسِ على الأمر والإزماع عليه» 
والعزم EE‏ إمضائه» فا هم فوقَ الارادة ودون العزم» وهو - 
أ اهم- أو رل العزيمَةٍ 0 
© قال الرّاغب: (عقد القلب على إمضاء الامر». 
. وقال الكفوي: «هو القصد على إمضاء الم“ 
0 شاد بن ؤس ۋا قال: إن رسول الله يو کان يقول في 
و | اي سأك الثبات نى لأر والعَريمَة على الرْضِْ وأسْألْكَ 
ر EUSA ge‏ 
وأشالكَ من ٹر ما َي وأعُوذ ٻكَ مِنْ شر ما ْلَه وأشتغفِرك ي 


OK 


.)١٤١ص( «الفلاكة والمفلكون» للإمام الدلحى‎ )١( 

۰ E «الكُلّیات»‎ )۲( 

(۳) «مفردات القرآن» للأصفهاني (ص١٠٠٥١)ء‏ و«الكليات» للكفوي (ص۹۱٦).‏ 

() صحيح: رواه النسائي (۳/ )١ ٤‏ واللفظ لهء والترمذي (۷١٤۳)ء‏ وأحمد (/ ١١٠)ء‏ 
وقال محقق «جامع الأصول» :)٥۹/(‏ ورواه الحاکم وصخحه ووافقه الذهبي» 
وابن حبان ي (صحیحه) برقم .)۲٤١۱٩(‏ 


1 صلاح الآمت 2 علوالھمم_ ریچ 


۶ ورو 


۾ عن آي ذز خشف عن النبي بياة: «تلاثة حب انه و وئلاة پ جم 
لله فما الذِينَ 0 :جل تی e‏ هيشاهم بقرابة 
وهم قمعو 1 ب جل باعْقَاهْ َا را لا َعَم بعَطییو إلا 


سے سے ا 


EE PIE‏ ا 
غدل به نرلوا فوضَغوا رُووسَهمْ فقام أحذهُم اي ويتلو آياتي. 
ورل کان ني سريّة فقي العدو فهزمُوا وأقبل بصدرِه ج بقل أو ا 
له. والثلاثة الذين يبْغضههُ الله: لشي لزاني الف الخال والعَنيٌ 

الظلو. 

2 سمع عار بن عبد الله بن الزنر (التوفی ستة E ۵٠۲۳‏ 
تعالى- الموذْنَ وهو جود بتفيو» فقال: خدوا پيّدِي» فقيلً: إِنّكَ عَلِيل 
قال: داعي الله فلا أجيبة» فأخذوا وء فدخل مع امام في 
المغرب» فرکع رک ات 

ت قال أبو حازم: «عند تصحيح الضائر تعفر الكبائرء وإذا عم العبد 
على ترك الآثام امه " الفتوح»“. 


(۱) صحیح: رواه الترمذي )۲٥١۹۸(‏ واللفظ لهء وقال: هذا حديث صحیح» والنسائي 
»)۸٤/١(‏ وأحمد »)٠١١/١(‏ وهو في «المشكاة» حديث (۱۹۲۲)ء وقال محقق 
«جامع الأصول) (۹/ :)0٦٤‏ «(وهو حديث حسن). 

(۲) سير أعلام النبلاء» .)۲۲١ /٥(‏ 

ا و 

(4) «حاية الأولیاء» (۲/ .)۲۳١‏ 


0 : 
ب e i‏ ¥ ب 8 وار 
> 5 بساتین وریا ض علا ةالهمم یی 


أزاهير يحرص على قطفها علاة الهم : 
-١‏ الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب '“: 

وهه تدل على خير عظيم بسبب عمل يسير» وتدفع إلى مزيد من الر 
والإحسان» وترقع الآخذ بها درجات؛ فهي - بحق- ميدان فسيح 
للمرابحة والتجارة التي لا تبور. 

ولا ريب أن هذا باب من أبواب العلم لطيف شريف يفتح آفاقًا من 
الخير» وينهض بالعبد إلى أعلى مقامات العبادة والسعادةء ويرقى بالأمة إلى 
أقصى مراتب السيادة والمجادة» ويغلق آبوابًا من الشر لا تحصى» ويدعو إلى 
تنزيل الأعمال منازهاء وأن مجعل لكل مقام ما يليق به. 

وكم حصل من الجهل أو التفريط بهذا الأصل - وهو معرفة مراتب 
الأعمال» وأسباب مضاعفتها- من ضياع للفرص» وحرمان الأمة من خير 
عظيم» وطاقات كشرة. 

هذه مسألة عظيمة تقود إلى الآخرة في زمن شاع فيه التكالب على 
ادنا 

0 ومعلوم أن الأصل في الحسنة مضاعفتها إلى عشر. وقد تزيد 
لاغ عل عر ف ا ا 

I E E a 
اوالععل فيه اور وا و‎ 


(۱) انظر رسالة «الآسباب والأعہال التی بضاعف ہا الثواب» وهى ضمن ملد الفتارى 
(ص١۳-‏ ۳۹) وهو ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحهن بن ناصر 
السعدي. 


0 6 
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١‏ - تحقيق الإخلاص والتابعة. 

1- صحة العقيدة» وقوة الإيانِ والإرادة والرغبة في الخير. 

۴- عموم نفع العمل للإسلام» وعظم وقعه وأثره» ويدخل تحت 
ذلك أمور كشرة: الجهاد البدني والماليء والجهاد في تعلم العلم 
وتعليمه» والمشاريع الخبرية العامة. 

٤‏ - الشراكة فى الخر المتعدى» والاجتاع على العمل. 

-٠‏ التسبب فى الخي» ودلالة الناس غعليه. 

-٦‏ كبر النفع للعمل» كالإنجاء من المهالك» وإزالة الأضرارء 
وكشف الكرب. 

۷- حسن الإسلام» وحسن الطريقةء وترك الذنوب. 

E CS 

و ی ت 

اران 

AE 

۲ -العبادة في الأوقات التي حث الشارع على قصدها. 

٣-القيام‏ بالأع|ال الصالحة عند المعارضات: النفسيةء والخارجية. 

٤١‏ -الاجتهاد ني تحقيق مقام الإحسان» والمراقبة» وحضور القلب في 


0 


8 بساتين وريا ض علا ةالهمم ا 
٠١‏ الآثار الحسنة للعمل الصالح في نفع العب وزيادة إيأنه» ورقة 
قلبه» وما جری مجرى ذلك. 

 .ماقملا إسرار العمل إذا اقتضاه‎ - ١ 

۷- إعلان العمل إذا كان هو الأنسب» كا إذا حصل بذلك 


۸- الصبر بكافة أنواعه؛ لقول الله ي إا بوق ألصَررو ا جرهم بعر 
ساب © [الزمر]. 
نص رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي : 
ا لمسألة التاسعة : في الأسباب والأعمال التي يضاعف بها التواب 

ما هي الأسبابٌ والأعمال التي بُضاعف ثواثها؟ 

ص الحواب وبالله التوفيق: آم مضاعفة العمل بالحسنة إلى عَشْر أمثاهها 
-فهذا لا بد منه ني كل عمل صالح» ET‏ من جا باستاو فل 

عر ارما [الانام 1 

وأما المضاعفة بزيادةٍ عن ذلك a‏ فلها آسباتٌ: إما 
اا أو بالعمل نفسه» أو بزمانه» أو بمكانه» وآثاره. 

فمن أ أسباب اللضاعفة إذا حل المي في كله الإخلامر 
للمعبود والتابعةً للرسول؛ فالعمل إذا كان من الأعال المشروعة وقَصَدَ 
العبد به رضى ربّه وثوابه» وحقق هذا القصد بأن بجعله هو الداع له إلى 


)١(‏ «الأسباب والأعمال التي يضاعف ا الثواب» للشيخ السعدي شرح محمد بن 
إبراهيم الحمد ( ص١١‏ - )١۷‏ - طبع دار ابن خزيمة. 


چ صلا الامت ے2 علوالهمت ”4ه 


العمل» وهو الغاية لعمله» بأن يكون عَمَلّه صادرًا عن إيمان بالله ورسوله» 
وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع» وأن يكون القصد منه وجه الله 
ورضاه» کا ورد في عدة آياتِ وأحاديث - هذا المعنى» كقوله تعالى: 
ل تمايتقبل اله من مين موی 1ا 

أي المتقين الله في عملهم بتحقيق الإخلاص والمتابعة. 

٥‏ وکا في قوله بياة: «من صام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم 
من ذنبه» ومن قام رمضان إیماتا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». 


وغيرها من النصوص. 
ا من العمل مع اللإخلاص الکامل برج اى هل 
إلى مرتبته في قوة الإ خلاص. 


. وهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم 
بالقلوب من الاإيمان وال خلاص. 

ويدخل في الأعمال الصالة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص - ترك 
ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصا من قلبه» ول 
يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص» وقصة أصحاب الغارٍ شاهدة 
الك ۰ ۰ 

ت ومن أسباب المضاعفة س وهو أصل وأساس 0ا تقذم = ضحة 
العقيدة» وقوة الإيمان بالله وصفاته» وقوة إرادة العبده ورغبتة في الغير؛ 
فإن أهل السنة والجاعة المحضة»ء وأهل العلم الكامل الممغصل بأساء الله 
وصفاته» وقوة لقاء الله -تضاعف أعاهُم مضاعفة كبيرة لا بحصل مثلهاء 
ولا قريب منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيان والعقيدة. 


> بساتين وريا ض علا ةالهمم ٥‏ 


وهذا كان السلف يقولون. مل الستة إن كدت . ق اف 

عقائدهم» وأهل البدع إن كثرت أعاُم قَعَدت بهم عقائدهم. 

ا ا 
الغرق بين من يمشي على الصراط المستقيم» وبين من هو منحرف عنه إلى 
طرق الجحيم» وغايته أن يكون ضالا متأولا. 

ع ومن أسباب مضاعفة العمل أن يكون من الأعال التي َفعُها 
للإسلام والمسلمين له وقع وأثر وعَتا ونفعٌ كبير» وذلك كالجهاد في 
سبيل الله: الحهاد البدنء والمال» والقولء ومجادلة المنحرفين كا ذكر الله 
نفقة المجاهدين ومضاعفتها بسبعمئة ضعف. 

ومن أعظم الحهاد سلوك طرق التعلم والتعليم؛ فإن الاشتغال بذلك 
لن صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعهال» لا فيه من إحياء العلم 
والدين» وإرشاد الجاهلينء والدعوة إلى الخبرء والنهي عن الشرء والخير 
لكر الف ل سخ الاد عع تمن سلاك طرها مس د ع 
سهل اله له به طريقًا إلى الحنة). 

ومن ذلك المشاريع الخبرية التي فيها إعانة للمسلمين على أمور دينهم 
ودنياهم التي يستمر نفعهاء ل جا ورد ي اال 
(إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقَةٍ جاريٍء أو علم ينتفع به 
من بعده» أو ول صالح يدعو له). 

ئ ومن الأعمال المضاعفة العمل الذي إِذا قام به العبدٌ شاركه به غيره؛ 
فهذا - آیصا- یضاعف بحسب مر شارکه» ا 
إخوانه المسلمين بذلك العمل؛ فهذا - لا ريب- يزيد أضعافا مضاعفة 
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Es 
عاملها.‎ 

وهذا فصل العلاء الأعال المتعدية للغبر على الأعال القاصرة. 

دومن الأعال المضاعفة إذا كان العمل له وقع عظيم» ونفع كبيرء كا 
إذا كان في إنجاء من مهلكة» وإزالة ضرر المتضررين» وكشف الكرب عن 
الكروبين؛ فكم من عمل من هذا النوع يكون أكبر سبب لنجاة العبد من 
العقاب» وفوزه بجزيل الثواب» حتى البهائم EB ab LIS‏ 
الا جر غظ و فة لر اة الغ الى سفت الكل الذئ كاد بمرت هن 
العطش؛ e‏ شاهدةٌ بذلك. 

وو اا اغ ن کون ال حسنَ الإسلام» حسنَ 
الطريقةء تاركا للذنوب» غير مَصِرّ على شيء منها؛ فإن أعال هذا 
مضاعفة كا ورد بذلك الحديث الصحيح: «إذا أحسن أحذكم إسلامه 
a a Sk a‏ الحديث. 

#ومن أسبابها رفعة العامل عند الل وف العالي في الإسلام؛ فإن ` 
الله تعالى شكور حليم؛ هذا كان نساء النبي ية أجرهن مضاعقاء قال 
تعال: [ # ومن یقت منک به ورسولو وَل ملحا وها مرها مرن € 
[الاأحزات: .]۳١‏ 

وكذلك العالءالر بان» وهو العالم العامِل المعلّم تكون مضاعفة أعاله 
بحسب مقامه عند الله ک| أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب كان أعظم 
من غيرهم؛ لا جب عليهم من زيادة التحززء ولا يجب عليهم من زيادة 
الشكر لله على ما خصهم به من النعم. 


9 اتن ورام علاةالھم 6 
0 ومن الأسباب الصدقة من الكسب الطيب كا وردت بذلك 
النصوص. 

a‏ شرف الزمان» كرمضانً وعشر ذي الحجة ونحوهاء وشرفٌ 
لكان كالعبادة فى المساجد الثلاثة LR ET‏ 
على قصدهاء كالصلاة ي آخر الليل» وصيام ليام الفاضلة ونحوها. 

وهذا راجع إلى حقيق المتابعة للرسول اگل - مع الإخلاص- 
للأعال المنمي لثوابها عند الله. 

© ومن أسباب المضاعفة القيامٌ بالأعال الصالحة عند المعارضات 
النفسبة» والمعارضات الخارجية؛ فكل| كانت المعارضات آقوى والدواعي 
للترك أكثر کان العمل أكما» وأكثر مضاعفة وأمثلة هذا كثرا جد 
ولکن هذا E‏ 

0 ومن أهم ما يضاعف فيه العمل: ا 
والمراقبة» وحضور القلب في العمل؛ فکل) كانت هذه الأمور أقوى كان 
الثواب أكثر. 

ا «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها). 

فالصلاة» ونحوها وإن كانت تجزئ إذا أتى بصورتا الظاهرق 
وواجباتها الظاهرة والباطنة إل أن كال القبول» وكال الثواب» وزيادة 
ا لحسنات» ورفعة الدرجات» وتكفير السيئاتِ» وزيادة و . 
بحسب حضور القلب ي العبادة. 

ر ن اا ا الف صل ا اسن ع 
العبدء وزيادة إيانه» ورقة قلبه» وطمأنينته» وحصول المعاني المحمودة 


1۸ 


للقلب من آثار العمل؛ فإن ا آثارُها في القلب 
اح الآثارء وبال ا 

ص ومن لطائف المضاعفة أن إسرار العمل قد يكون سببًا مضاعفة 
SS‏ (رجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتی لا تعلم شالّه ما تنفق یمینه» ومنهم رجل ذكر الله حال 
ففاضت عنناه). 

كا آن إعلانما قد يكون سببًا للمضاعفة كالأع ال التى تحصل فيها 
الأسوة والافدات وهذا غا يدخل ن القاعدة اللهررة فة شرن للل 
المغضول من المصالح ما يصبره أفضل من غيبره. 

وما هو كالمتفق عليه بين العلهاء الربانيين أن الاتصاف في كل الأوقات 
بقوة الإخلاص لله» وحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقها 
شيءٌ من الأعمال» وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب» وغيرها من 
الأعال تبع ها؛ فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون 
السابقون المقربون في جنات النعيم» اه. 
1-الأجر الكبر مع العمل اليسير بغية علاة الهمم ': 

يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة» سخاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السماوات والأرض, فإنه م يغخض ما في يمين الرحن شيئًاء كيف 
ينقص مُلك هو قَيّمه وهو مالك الملك» لو أن عباده إنسهم وجنه 
مؤمنهم وکافرهم» قاموا في صعید واحد فسالوه فأعطی کل واحر 
مسألته» ما نقص ذلك من ملكه إلا كا ينقص المخيط إذا أذخل في البحر. 


.)١١١ /۲( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 


۹ 


وال ي هو آكرم الكرماء وهو جراد الذي على على كل من جاد» وبه 
جاد من جاد» وهو أرحم الرحماء» وهو الودود ذو الفضل العظيم. 

و ا ا ا ا و 
على عباده» وعَلاة امم يُراعون هذه الأعال وتعَضون عليها بالنواجذ 
ويحرصون على تأديتها أشد من حرصهم على الحياة.. وقد تفْرّقت هذه 
الأععال في موسوعتنا فأردنا أن نجمعها هنا لعلاة الهمم ومن سار على 
درہم. 

ع قال عمرو بن قيس: «وجدنا أنفع الحديث لناء ما نفعنا في أمر 
اخرتنا: من قال کذا فله کذا). 

وفك اول العف عن ت ترت هة الا جور الك رة من الففل 
والمغفرة الشاملة على تلكم الأعمال السهلة اليسيرةء بل ربا استعظم 
بعضهم ذلك واستغربه» متعجُبا أن يكون ذلك مع أن ثم َة أعالا هي 
أجل وأعظم وأخطرُ ا 
حظیت به هذه ولا بنصفه» بل ولا قل من ذلك!! وإن خير من أجاب 
عن مثل هذا الإمام الجليل والعام الشهير العز بن عبد السلام سلطان 
Ek a SE E‏ «(قواعد 
الأحكام»: «فإن قل قد ير تب الشرع على الفعل اليسير E E‏ 
الفعل الخطر» کا رتب غفران الذنوب على على الحج المبرور» ورتب مثل 
القع ماف ا ال ا و کو ا و 


)١(‏ «الأربعون المنيرة في الا جور الكرة غل الأعال اة للد كور عادة ين ابوت 
ااكينى آي ١‏ طم دار ارت لاد ر امات الا وإ ارات 


فيام ليلة القدر» کا رتبه على قيام جميع رمضان» فالجواب: أن هذه 
الطاعات وإ تساوث فى التكفير فلا تساوي بينها في الأجورء فإن الله 
سبحانه وتعالى رتب على الحسنات رفع الدرجات وتكفير السيئات» ولا 
بلزم من التساوي في تكفير السيئات التساوي في رفع الدرجات» وكلامنا 
في جملة ما يترتب على الفعل من جلب المصالح ودرء المغاسد» وذلك 
ختلف فيه باختلاف الأعالء فمن الأعال ما يكون شريفا بنفسه» وفي) 
رتب عليه من جلب المصالح ودرء المفاسد» فيكون القليل منه أفضل من 
الكثير من غير والخفيف منه أفضل من الشاق من غيره» ولا يكون 
الثواب على ّدر النَصَّب في مثل هذا الباب كا ظنٌ بعض الجهلةء بل ثوابه 
على قدر خطره في نفسه كالمعارف العَليّة والأحوال السنِيّةء والكلمات 
الَرضِيّة» فرب عبادة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان» وعبادة ثقيلة على 
اللسان خفيفة في الميزان» بدليل: أن التو حيد خفيف على الجنان واللسان» 
وا ا ا ا ا و ا 
بدلیل أنه وجب الجنان» ويدرا غص الدَيّان» وقد صرح اة بأنّه أفضل 
الأعال نا قيل له: «أي الأعال أفضل؟ فقال: «إيمان بالله»» وجعل الجهاد 
دونه مع أنه شق منه» وكذلك معرفة التوحيد أفضل المعارف» واعتقاده 
أفضل الاعتقادات» مع سهولة ذلك وخفته مع تحققه»٠.‏ 
ثم قال: «وما يدل على أن الثواب لا يترنّبُ على قدر النصّب في جيع 
)١(‏ أخرج البخاري من حديث أبي N E Es‏ 
أفضل؟ فقال: «الإيمان بالله ورسوله)» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الحهاد في سبيل الله»» 
قیل: ثکٌ ماذا؟ قال: «حجٌ مبرور)- کتاب الإیمان- باب من قال: إن الإیان هو 
العمل (۱/ ۷۷) ح .)۲١(‏ 


۲١ 
ا ارو الدرداء عن النبي ية أنه قال: «آلا أنبئكم بخيبر‎ 
آعمالکم» وآزکاها عند مَلیککم» وأرفعها ني درجاتکم» وخیر لکم من‎ 
إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم‎ 
ویضربوا آعناقکم؟ قالوا: بلى» قال ذكر الله فقال معاذ بن جبل خإفف:‎ 

ما شیء آنجّی من عذاب الله من ذکر الله». 

Naas O E E e o 
E a قال: من قال حين يصبح وحين يموي‎ 
بأت أحدٌ يوم القيامةء بأفضل ما جاء به إلا أحَدٌ قال مثل ما قال أو زاد‎ 
ا‎ 

ه وكذلك قوله يل في رواه أبو هريرة أيضًا قال: قال رسول الله كلاة: 
«كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان ني الميزان» حبيبتان إلى الرحن. 
سبحان الله ویحمده» سبحان الله العظيم» ". ) 

+ والحاصل بن الثواب يترتّب على تفاوت الرتب في الشرف» فان 
EEE Eo Ser CE‏ 


(۱) صحیح: رواه الترمذي برقم (۳۳۷۷)- وزاد في آخره فقال معاذ بن جبل #إ: ما 
شیء آنجی من عذاب الله من ذکر الله - کتاب الدعوات) باب ۰٦‏ (۵/ ۹٥٤)ء‏ وابن 
ماجه (۳۷۹۰)- کتاب الآدب- باب فضل الذكر (۲/ ١٤٠)ء‏ والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي CED‏ نعيم في «الحلية» (۲/ »)١١‏ واصحیح الجامع) 
»)۲٠۲۹(‏ والمنذري في «الترغيب» (۲/ »)۳۹١‏ وصححه الألباني ي «تخريح 
الترغیب» (۲۲۸/۲). 

(۲) رواه آحمد» ومسلم» وأبو داود» والترمذي. 

(۳) رواه آحمدوالبخاري» ومسلم» والترمذي» وابن ماجه. 


۲۲ 


کر ر رو 


I E E TE E 
البحارالزاخرات من الحسنات مع الأعمال البسبرات:‎ 
النية الصالحة:‎ -١ 
إن النيّة وإن م تكن من أعمال الجوارح فهي عمل قلبي يسير على من‎ 
يسَرَه الله عليه» ليس فيه أي جهد ولا مشقة اللهم إلا عحاسبة النفس للتنبيه‎ 
و ت ا‎ 
خیرا عظیًا» وجزاءً کبیرًاء وای خر وجزاء!!! فرب عمل کبیر صغرته‎ 
النةء ورب عمل صغبر كترته النة.‎ 
: في فضل الأذان‎ -۲ 
ه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي صعصعة‎ 
الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره: أن أبا سعيد الخدري فف قال له:‎ 
¢ 3 ر ب‎ 2 2 1 
«إني اراك حب الغنم والبادية» فادا کت ف غنمك او باديتك فادنت‎ 
DO EEA TPE E 
© ر‎ 
تواب الذكر عند الأذان:‎ -۴ 
عن جابر بن عبد الله شغي ان رسول الله لله ل قال: «من قال حبن‎ 
يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة القامة» والصلاة القائمة. آت بدا‎ 
للعز بن عبد السلام.‎ )١ -۲۹ «قواعد الأحکام» ( ص‎ )۱( 
كتاب الآذان- باب رفع الصوت بالنداء.‎ -)۸۸ -۸۷ /۲( )٦۰۹( رواه البخاري‎ )( 
ومدى صوت المؤذن: أي غاية صوته.‎ 


۲۳ 


بو _بساتين ورياض علاةالهمم_ | 
الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت حلت له شفاعتر 
يوم القيامة'. 
-٤‏ ثواب الذكر عند الأذان: 
٠‏ عن سعد بن أي وقاص جلث عن النبي ياء آنه قال: من قال حين 
يسمع المؤذن: اشهد آن لا إله إلا لله وحده لا شريك له وأن خمد عبد. 
n‏ رضیت بالله ربا وبمحمد رسولا وبال سلام ديتاء غفر له 
د 

ه وني رواية: «من قال حين يسمع امؤذن: وأنا آشهد..» إلخ بزيادة 
الواو. 

۵- فضل الوضوء الساية : 

ه عن عقبة بن عامر طعي قال: ا فجاءت 
نوبتي» فروحتها ٩‏ بعشیٌ» فأدرکت رسول الله ا قاتا يدث الناسء 
فأدرکت من قوله: «ما من مسلم يتوضل e‏ 
فيصل رکعتین» » مقبل عليه) بقلبه ووجههء إلا وجبت له الجنة». قال: 
aU SE NS‏ 
فإذا عمر! قال: إن قد رآيتك جت آنمًاء قال: ا ا 
يبلغ أو فيسبغ الوضوء“» ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا 


.)۹٤ /۲( كتاب الأذان- باب الدعاء عند النداء‎ -)1۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۹۰ /۱( )۳۸7( رواه مسلم‎ )۲( 

)۳( ابل الصدقة. وکانوا يتناوبون عليها. 

)٤(‏ أي رددتجا إلى الُراح» وهو الموضع الذي تأوي إليه الإبل ليلا. 

)٠(‏ أي: فيوصل الورّضوء إلى مواضعه» أو يُكمله على الوجه المسنون. 


۲٤ 


e ETO 
عن عمرو بن عبسة لث قال: قال رسول الله ة: «ما منكم من‎ 
رجل يقرب وضوءه فيتمضمض» ويمج» ویستنشق» فينثر› إلا جرت‎ 
خطایا وجههء وفیه» وخیاشیمه» ثم ذا غسل وجهه کا مره اله» إلا جرت‎ 
خطايا وجهه من أطراف يته مع الماءء ثم يغسلل يديه إلى المرفقبن إلا‎ 
جرف خطایا یدیه من آطراف آنامله مع الماء» ثم یمسح رأسه کا آمره الله‎ 
إلا جرت خطايا رأسه من أطراف شعره من الاء» ثم يغسل قدميه إلى‎ 
الكعببّن كا أمره الله» إلا جرت خطايا رجليه من أطراف أنامله مع اما‎ 
وفرع‎ E فان هو قام فصلىء > فحمد الله وأثنى عليه»‎ 
قلبه لله» إلا انصرف من خطیئته کهیئته يوم ولدته امه‎ 
المشي إلى المساجد:‎ - 
ی ا امن تهر في ته لم‎ 


اسشا ف E‏ 


(۱) رواه مسلم برقم -)۲۳٤(‏ كتاب الطهارة- باب: الذكر المستحبٌ عقب الوضوء 
.»)١٠١ /١(‏ والترمذي بالزيادة المذكورة برقم )٠١(‏ في أبوب الطهارة- باب )٤١(‏ 
ال الع( 10 وور هلد الاد ابن ماجه» والبزار» والطبراني ي 
«الأوسط)» وزاد النسائي: «سبحانك اللهم وبحمدك» أف أن ا انت 
أستغفرك وأتوب إليك» وصححه موقوفا على أبي سعيد الخدري خاش . 

AT 

ا ال ا ي ل ا 
(6/1). 


۲ ٥ 


ب۵ بساتين ورياض علاةالهمم چ 


۷- ركعنا الفجر: 

م عن عائشة فعا عن النبى ويا قال: «ركعتا الفحر خر من الدنيا 
وما فيها)') . ) 

a ab 

ه وروت عائشة شغ أنه اة قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: 
«هما أحبٌ إلّ من الدنيا جيعًا». 

۸- صلاة الجماعة وانتظار الصلاة: 

ه عن أبي هريرة خش عن النبيّ بيا قال: اصلاة الحميع تزيد على 
صلاته ني بيته وصلاته ني سوقه خسة وعشرین درجةه فان أحدکم دا 
توصًأء قأحسيَء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلات ل بط خَطو؛ ت إلا رفعه 
الله مہا درجة و ا ا اا وإذا دخل المسجد 
كان في صلاةٍ ما كانت تسه وتصلي - يعني: عليه- الملائكة ما دام 
في مجلسه الذي يصل فيه: aS‏ 
د(۳ ٤‏ . ) 


)١(‏ رواه مسلم- کتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب استحباب ركعتي سنة الفجر 
(5/ ١٠ء‏ والترمذي في أبواب الصلاة - باب ما جاء في ركعتى الفجر من الفضل 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) آخر الحدیث عند مسلم (. ما م يۇذ فیه» ما لړ حث فيه). 

€3 آخر جه البخاري والافظ له- کتاب الصلاة- باب الصلاة اق 
»)٠١۲/1(‏ ورواه مسلم- كتاب الصلاة- باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة 
(۲/ ۲۸- ۱۲۹). 


YT 


م 


E 

اللسشجل بعد صلاة المغرب» فقعد وحدذه» ت إلبه» فقال: یا ابن آخی» 

معت رول اله قول( «مَنْ صلى اليشاء في جماعةٍ فكأنا قام نصف 
لليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلی الليل كلها , 


۹- - غسل بوم الجمعة والذهاب إلى المسجد مبكرًا لصلاة الجمعة: 

ه عن اوس بن اوس خف قال: قال رسول الله ياة: من عَسّل يوم 
الجمعة واغتسل» ثم بكر وابتكر» ومشى ولم يركب ودنا من الإمام 
واستمعَ» وأنصت» ولم يلغ کان له بكل خطوة بخطوها من بيته إلى 
الد عمل سنةء أجرٌ صيامها وقيامها . 
ادفلا الك 

ه عن أبي ذر خف عن النبي ييا قال: «يُصبح على كل سلامي من 
أحدكم صدقةء فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة 
صدقة» وکل تکبرة صَدَقة»وآمر بالمعروف صدقة» وني عن المنكر 
صدقة» وحجزئ من ذلك ركعتان ير كعها من الضحى»'. 


) رواه مسلم - كتاب الصلاة- باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة.‎ )١( 

(۲) صحیح: رواه آحمد» والترمذي رقم (۹7) (۲/ ۳۹۷- »)۳٣۸‏ وأبو داود 
والنسائی» وابن ماجه» وابن خزيمة )۱۷١۷(‏ (۳/ ۱۳۲)» وابن حبان» والحاکم في 
«المستدرك) و صححه» و صححه الألباني ی (اصحیح آي داود» (۳۷۲)» و (صحیح 
الترغيب» (١1۹)ء‏ واصحيح الجامع» .)١٤١٥(‏ 

(۳) رواه مسلم (۷۲۰)» وأبو داود» والنسائي. 


۷ ک4‎ 
oN 
ove 


: السجود لله ر‎ ١ 

Nesla EN aL 
ية فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلنى الله به الجنةء أو قال: قلت:‎ 
بأحبٌ الأعال إلى الله. فسگت» ثم سألن» فسكت» ثم سألثه الثالفت‎ 
فقال: سألتٌ عن ذلك رسول اله اة فقال: «عليك بكثرة السجود ل‎ 
اك لا اة له سجدةً إلا رفعك الله بها درجة» وح عنك بها‎ 
. (۸ خطىة‎ 

م قال معدان: «ثم لقيت أبا الدرداءء فسألته فقال لي مشلا قال لي 
ثوبان). 


١-الصلاة‏ على الجنائز وتشيعها : | 

٠‏ عن آي هريرة خاش قال: قال رسول الله ياة: «من شهد الحنازة حتى 
صل فله قیراط» ومن شهدها حتی تذفن کان له قراطان». فيل وما 
القبراطان؟ قال: ل: «مثل الحىلن العظيمينX'“‏ : 

۾ وني إحدى روايات مسلم: «من صلى على جنازة ولم يَتبَعّها فله 
قيراط» فإن تبعها فله قيراطان). قيل: وما القبراطان؟ قال: «أصغرهما مغل 
أحد». 

ه وعند مسلم أيصا: قيل لابن عمر إنظط: إن أبا هريرة خف يقول: 
تفت زرل ا ول «من لَب جنازةً فله قيراط من الأجر. فقال 


بساتين ورياض علاةالهمم ”ھچ 
a)‏ 0 


)١(‏ رواه أحد» ومسلم واللفظ له- كتاب الصلاة- فضل السجود والحت عليه 
»)٥١ ٧۱ /۲(‏ والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 
(۲) رواه الببخاري - کتاب الجنائز- باب من انتظر حتی تذفن (۲/ ۹۰). 


۲۸ 


ابن عمر بإشتة: أكثر علينا أبو هريرة خف فبحث إلى عائشة فسأهما 
فصدَقت أبا هريرة. فقال ابن عمر إنعه: لقد فرّطنا فى قراريط كشبرة ". 

يتبين من قول ابن عمر نعط ما كان الصحابة عليه من الرغبة في 
E E e e‏ 
و ع ۳ 

٠‏ عن أبي هريرة فغ أن رسول الله ية قال: «من تبع جنازة مسلم 
إیماتا واحتسابا وکان معھا حتی يصلى علیهاء وفرع من دفنهاء فإنه ير جع 
من الأجر بقراطين» كل قيراط مثل أحد» ومن صلى عليهاء ثم رجع قبل 
أن تفدل؛ فإنه يرجع بقيراط من الأجر»"“ 

۳- یام رمضان : 

٠‏ عن أبي هريرة يطغ قال: قال رسول الله بيا «من قام رمضان إيمانا 
واحتسابًا غفر له ما تقذّم من ذنبه»“. 
-٤‏ قيام ليلة القدر: 


ه٠‏ عن أي هريرة خف قال: قال رسول الله ي «من قام ليلة القدر 


E yS 


عمر وأبي هريرة أجل من هذا. E‏ 


)۲( (صحیح مسلم)- کتاب الحنائز - باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعها (۳/ .)١١‏ 
(۳) المصدر السابق (۷/ .)٠١‏ 

(6) رواه البخاري .)٤١(‏ 

)٥(‏ رواه البخاري» ومسام» وأبو داود» والترمڏي» والنسائي» وابن ۲ ماجه. 


۲۹ < 


۰ ر 


بساتين ورياض علا ةالهمم 
اماتا واحتساباء َر له ما تقدّم من ذنبه) 

۵- قيام الليل : 

ه عن عبد الله بن عمرو شت قال: قال رسول الله 5: «من قام بعشر 
آيات لم يُكتب من الغافلين» ومن قام بمئة آية كتب من القانتين» ومن قام 
بألف آية كتب من المقنطرين». 

والمقنطرين: من همم قنطارٌ من الأجر. 

وأعجب من هذا الحديث والأجر الحديث الآتي: 

ه عن فضالة بن عبيد وتميم الداري شع عن النبي بيا قال: «من قراً 
عشر آيات في ليلة كب له قنطارٌ من الأجرء والقنطار خير من الدنيا وما 
فيهاء فإذا كان يوم القيامة يقول ربك :اقرا وارق بكل آية درجة» حتى 
ينتهي إلى آخر آية معه» يقول ربك وكللعبد: اقبض» فيقول العبد بيده: يا 
E O‏ 
-٦‏ في الصلاة : من وافق نتأمينه نأمين الملانكة : 

٠ه‏ عن أي هريرة خشعي أن النبي بيا قال: «إذا أن الإمام فأنو فانه 


)١(‏ رواه البخاري» وأو داود» والترمذي» والنسائی. 
)۲( صحیح: روآه أت داود» وابن حبان ف ا وصححه الالباني ف «(الصحسحة) 
)14۲( و(اصحیح ا لجامع» .)٤۳۹(‏ 

(۳) قال الألباني: أي اقبض يمينك على الئلد وشمالك على النعيم» كا في رواية اخری 
لاین اکر ) ) 
(6) حسن: قال المنذري: رواه الطبرانىي في «الكبير)» و«الأوسط) بإسناد حسن» وفيه 
إسماعيل بن عياش عن الشاميين» وروايته مقبولة عند الأكثرين» وحسَنه الألباني. 

انظر (صحيح الترغيب) رقم .)١۳٤(‏ 


من وافق تأمینه تأمين اللائكة خُر له ما تفم من ذنبد» قال این . 9 

وکان رسول الله مل يقول: «آمین» '. 

۷- من وافق فوله : «اللهم ربنا لك الحمد في الصلاة قول الملائكة» : 
عن أبي هريرة خف أن رسول الله اة قال: «إذا قال الإمام: سمع 

الله لن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول 

الملائكة غفر له ما تقذّم من ذنبه» ". 

۸- انتظا ر الصلاة: 

ه عن ابي هريرة خإفي آن رسول الله ل قال: «الملائكة صل على 
أحدكم ما دام ني مُصَلاء لذي صلی فيه ما م جدث» تقول: e‏ 
اللهم ارحه». وني رواية زيادة: «اللهم تب عليه» ما ل يؤذ فيه ما م تحدٹ 
فیه). 

ه ولي رواية: ا أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسهء لا 
يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة»" 


)١(‏ متفق عليه: آخرجه البخاري -)۷۸١(‏ كتاب الأذان- باب جهر الإمام بالتأمين 
(۲/)» ومسلم برقم )٤٠١(‏ في كتاب الصلاة- باب التسميع والتحميد 
والتأمین .)٠١۷ /١(‏ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (۷۹7)- كتاب الأذان- باب: فضل اللهم ربنا 
لك الحمد (۲۸۳/۲)» ومسلم برقم -)٤٠۹(‏ كتاب الصلاة- باب التسميع 
والتحمید والتامین (۱/ .)٠١١‏ 

(۳) متفق عابه: رواه البخاري برقم »)٥۳۸/۱( )٤٤٥(‏ ورقم »)۱٤١٩ /۲( )٦٥۹(‏ 
ومسلم رقم .)٤٥۹/۱( )٦٤٩۹(‏ 


۳١ 


۹- صلاة التسبيح: ) 

ه عن ابن عباس إئغا: قال رسول الله 4ة للعباس بن عبد المطلب 
الف: «يا عباس يا عاه» ألا أعطيك, ألا أمنحك ألا أحبوك, ألا أفعل بُك 
عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره تقديمه 
وحدیثه» خطأه وعمده» صغیره وکبره» سره وعلانیته؟ عشر خصال: أن 
تصلي أربع ركعات» تقر ني كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت 
من القراءة في أول ركعة فقل وآنت قائم: سبحان الله» والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر» خس عشرة مرة» ثم تركع فتقوها وأنت راكع عشرًّا ثم 
ترفع رأسك من الركوع فتقوها عشرًاء ثم توي ساجدًا فتقوهما وأنت 
ساجد عشرًاء ثم ترفع رأسك من السجود فتقوها عشرًاء ثم تسجد فتقوها 
عشرًاء ثم ترفع رأسك فتقوها عشرًّاء فذلك خس وسبعون في كل ركعة» 
تقل ذلك في ربع ركعات» وإن استطعت أن تصليها ي کل یوم مره 
فافعل» فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة» فإن م تفعل ففي كل شهر مرًة» فإن 
م تفعل ففي كل سنة مرةء فإن لم تفعل ففي عمرك مرة»'. 


(۱) صحیح: آخرجه ابو داود (۱۲۹۷)» والنسائي» وابن ماجه (۱۳۸۷)» وابن خزيمة 
۱ (۲۲۳/۲) والطبرانی فی «الکہیر) (۱۱۹۲۲) -۱۹٤/۱۱(‏ ١۱۹)۔‏ 
والبيهقي في «الدعوات الكبير) برقم )4( (۲/ 0۹( وى (الستنة (۳/ 0= 
۲ وروی الترمذي عن أبي رافع نحوه )٤۸۲(‏ وأخرجه الحاكم بنحوه عن ابن 
عمر وقال: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه ووافقه الذهبي (۳۱۹/۱)»ء وقال في 
حديث عبد الله بن المبارك الذي رواه بنحوه: روا هذا الحديث كلهم ثقات» ووافقه 
الذهبي (۱/ ١۳۲)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح أب داوده ۱١۷١ -۱١۱۷۳(‏ 
و«تخریج المشکاة» (۱۳۲۸. ۱۳۲۹)ء و(صحيح الجامع) (V۷)‏ 


۳۲۴ 


الصيام : 
- صیام رمضان إيمانا واحتسابا : 

ه عن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله بية: «من صام رمضان 
ایتا واحتسابا عفر له ما تقدّم من ذنبه) . 
- صیام ست من شوال: 
وأنعه ًا من شرًال» کان کصوم الدهرا؟.. 

6 وعن ثوبان شف عنه أن رسول الله لا قال: امن صام َة یام بعد 
القفطرء کان مام السنة» من جاه ا I‏ % ° 


۲ - صیام يوم في سبیل الله : 

EE‏ تال رسول الله کلا: «من صامَ وما ي 
سبل الله بَعّد الله وجهه عن النار سبعين خريقًا) . 

ه وعن عقبة بن عامر خف قال: قال رسول الله ية: «من صام يومًا 
ي سیل اللهء باعد الله منه جهنم مسيرة مئة عام . 


(۱) رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» وأبو داود» و a‏ مذي» والنسائي وابن ماجه. 
(۲) رواه أحمد» ومسلم» وآبو داود» والترمڏي» والنسائي› وابن ماجه. 
(۳) صحیح: رواه ابن ماجه» والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» و صححه الآلباني ف 
صحیح الترغیب» (۹۹۷)ء و«صحیح الجامع» .)٦۳۲۸(‏ 
)٤(‏ رواه ا والبخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي. 
)٥(‏ حر : رواه النسائي» وحسّنه الألباني في ااصحيح الرغيب» (۲/ ۲) وااصحیح 
الجامع» )۳° (. 


ب بساتین ورياض علاةالهمم یع | YT‏ 
خندقا كما بين السماء والأرض»'. 
۲- صيام يوم عرفه : 

چ عن فتادة بن النعان خشعف قال: قال رسول الله اة : امن صام يوم 
عرفة غفر الله له سنتين: سنة آمامه» وسنة خلفه»'. 
صیام يوم عاشوراء : 

e‏ عن أبي قتادة شع قال: قال رسول الله کا : «(صوم عاشوراء» پُگفر 
سنة ماضية»" . 
-٥‏ صیام تلانة أیام من كل شهر: 

@ عن أبي هريرة شعي قال: قال رسول الله کل : «(صومٌ شهر الصبر 
وثلائة آيام من كل شهر صوم الدهر»؛. 
-٦‏ طبر الصائم : 

عن زید بن خالد الجهنی قال: قال رسول الله ل: م قَطْرَ صاتاء 

2٥‏ ي ء و ٤‏ ود 

کان له مثل آجره» غير آنه لا يَنقص من آجر الصائم يئا . 


.)0٥٦۳( صحي: رواه الترمذي عن أبي أمامة» وصححه الألبانى في «الصحيحة»‎ )١( 
(ITT) و (صحيح الترغيب» )4۸1(< ر (صحيح الجامع!‎ 

.)٠١١١( ال غس»‎ ٠4 ألألاو‎ | E 

| صحیح رواه ابن e‏ لا لباني في صحيح الترغيب 

(۳) رواه احد ومسلم» والترمذي عن آي فتادة. 

63 صحیح: روأه مد والبيهقي ف ااسلذه) عن آي هريرة» وصححه الألباني ٤‏ 
لإارواء) N‏ ولاصحيح الجامع) .(TA*T)‏ 

(5( صحیح: رواه إحمد» والترمڏذي c(1 1۲ /۳( (A*YV)‏ وابن ماجه» وابن حبال» 
و ص ححه الألباني في اصحيح الترغيب» )۲ 1۹¥( ولاصحيح الجامع؟ .)1£١0(‏ 


۴٤‏ بک صلاح المت ے2 علوالھمت پچ 


م قال فى «عارضة الأحوذي»: «إن الله بفضله على الخلق أجرهم على 
ما ابتلاهم به من الأمر والنهي» لا باستحقاق وَجَبَ هم ثم زادهم من 
فضله ا لمضاعفة فيه ثم زادهم من فضله ن جعل للمعين عليه لغيره مثل 
أجره لا ينقص ذلك من أجره شيئا. وهذا كقوله: من جهز غازيًا فقد 
ا 

والتفطبر: إطعام الصائم عند الإفطار. ويشمل على ظاهره الشيء 
اا 
۷-الصدقة : 

ه عن أب هريرة خش قال: فال رسول الله و امن تصدّق بعلل تمرة 
من كشب طبّب» ولا يقبل الله إلا الطيّب» فإن الله يقبلها بيمينه» ثم يربيها 
لصاحبه “ کا يري ي أحدکم لو حتی تکون مثل ا لجل 
الحج والعمرة: 
۸-الحج والعمرة: 

ف قر ياشع أن رسول الله كا قال: «العمرة إلى العمرة کا 


TEC 

(۲) «معارف السنن شرح سنن الترمذي» للبنوري .)٥٥۷ /٩(‏ 

(۳) وفي رواية: لصأحبها. 

)٤(‏ متفق عله: أخرجه البخاري واللفظ له - برقم )٠٤١١(‏ في كتأاب الزكاة باب 
الصدقة من كسب طیب (۳/ ۲۷۸)ء ومسلم برقم )٠١۱۴(‏ ني كتاب الزكاة > باب 
لا س ای : بفتح اللام وتشديد الواو: هاا اضر 
ال الور ى ف اق 0307 وق ار لان ف ب ن اشهر هما - ما 
ذكر- والثانية: كسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو. 


e 
9 1 
4 


۹- عمرة قي رمضان : 

۾ قال رسو ل الله کیاد : «(عمرة في رمضان تعدِل حَخّة». 

مقن طا رال س او عا ا د دال ال ر مرن ا 
ب لامرآة من الأنصار سًاها ابن عباس فتسيت اسمها: «ما منعك أن 
تججي معنا؟). قالت: م يكن لنا إذ ناضحان ("» فحح اوو 
على ناضح. وترك لا ناضحا نضح عليه. قال: «فإذا جاء رمضان 
س عُمرة فيه تَعِْلٌ 2 


ےک سر د 
سر اام م 


وني رواية لمسلم: قي حَجة» أو حَجة معي». 

۾ وعن انس خش قال: قال رسول الله لاة: «عمْرَة في رمضان كحجة 
معی». 

والعمرة ني رمضان تعدل حَجَة في الأجر لا في النيابة عن الفرض. 

ه وني رواية مسلم الأخرى: «تقضي.. حَجَةّ معي)» أي تقوم مقامها 


- رواه البخاري - كتاب العمرة- باب وجوب العمرة وفضلها (۲/ ۱۹۸)» ومسلم‎ )١( 
.)٠١١ /٤( كتاب الحج- باب في فضل الحج والعمرة‎ 

(۲) رواه آحمد» والبخاري وابن ماجه عن جابر» وأحمد» والبخاري» ومسلم» وأبو داود» 
وابن ماجه عن ابن عباس» وآبو داود» والترمذي» وابن ماجه عن ام معقل» وابن 
ماجه عن وهب بن خنبش» والطبراني في «الكبير» عن ابن الزبير. 

(۳) الناضح: البعير الذي يسقى عليه. ‏ 

(6) متفق عليه: رواه البخاري - كتاب العمرة- باب عمرة في رمضان (۲/ »)۲٠١‏ 
ومسلم -كتاب الحج- باب فضل العمرة في رمضان (6/ ١١ء‏ واللفظ لسلم. 

)١(‏ صحيج: رواه سموية عن آنس» وصححه الألباني في «الإرواء» »)۱١۸۷(‏ واصحيح 
الجامع» (€۰0۹۸). 


۳٢ 
ي الثواب» وهو مبالغة في الترغيب.‎ 

ئ وفي «أسد الغابة» لابن الأثبر أن المرأة الأنصارية يقال ها: آم سنان» 
فاله ها النبيّ ب لما لقيها حين رجع من حجة الوداع. 
المساحد : 


۰- من بنی لله مسجدا: 

ه عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثان بن عفان لغ يقول - عند 
قول الناس فيه حين بنى “ مسجد الرسول -: إنكم أكثرتم» وإني 
معت ال س رل امن بے سلاد تال کر ۹ سیا 
نال: پبتغي به وجه الله بنی الله له مثله في ا لحنت . 

ومعنی «بنى الله له مثله في الحنة»: يحتمل مثله في القدر والمساحة» 
ولکنه أنفس منه بزیادات كشرة» ومحتمل: مثله فی مسمى البيت» وإن كان 
اکرو ما ادوا ن 

۴١‏ - من جاء المسجد ا 

ه عن آبي آمامة خت عن النبى بيا قال: «من غدا إلى المسجد لا يريد 

إلا أن يتعلّم خيرًا أو يعلّمه کان له کأجر حاج تامًا ته »7 . 


)١(‏ احتجاج عثان خش را لحدیث - وهو إنها زاد في ا مسجد - هو بناء على أن الزيادة في 
ادغ ا ا اء اا ات 

(۲) بكير هو راوي الحديث عن عاصم بن عمر بن قتادة» الذي سمع عبيد الله الخولاي. 

(۳) رواه البخاري -كتاب الصلاة- باب من بني مسجد| »)۱١١/١(‏ ومسلم - كتاب 
O E‏ 

.)١١١/۱۸( (صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )٤( 

( 08 ادو و رواه الطبراني في «المعجم الکبیر) برقم .)١١١ -١١١/۸( )۷٤۷۳(‏ 


۳۷ 


: فضل الصلاة في المساجد الثلاثة ومضاعفة الأجر فيها‎ -١ 
ه عن جابر الث عن النبي بيا قال: «(صلاة في مسجدي آفضل من‎ 
أف صلاة فيا سواه إلا مسجد الحرام» وصلاةً في المسجد الحرام أفضل‎ 
من مئة آلف صلاة في سواه»”'.‎ 
ه وعن أبي ذر ا قال. اا کون ع ر ا و آي‎ 
أفضل أف رول ا نال رول ا و‎ 
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه» ولعم اللي هو‎ 


وليوشكن لأن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه 
بيت المقدس خر له من الدنيا ج 


فالصلاة في المسجد الأقصى تعدل مئتين وسين صلاة فيا سواه من 


وقال في «مجمح الزوائد ومنبع الفوائد» :)۱١۸/١(‏ «رجاله موثقون كلهم». وقال ' 
الحافظ ضياء الدين المقدسى في «فضائل الأعءال» (ص4۹): «هذا إسناده على شرط 
صحيح مسلم. وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)٤٦١/6(‏ «إسناده 
جىد). ) 

09 صحیح: رواه أحمد» وابن ماجه» وصححه الألباني في «الاإرواء» »)١١١۹(‏ 
و(صحیح الجامع» (TATA)‏ 

(۲) صحیح: أخر جه الحاكم في «المستدرك» )٥٠۰۹/6(‏ وقال صحيح الإسناد ولم 

) خر جاه» ووافقه الذهبي» وأخرجه إبراهيم بن طهان ٤‏ «(مشیخته)» »)٦۲(‏ والمقدسي 

فى «فضائل بيت المقدس» (۱۸). والطحاوي في «مشکل الآثار» (۸/۱٤۲)ء‏ 
والبيهقي في (شعب الایم‌ان» (۸/ ۸۳) )۳۸٤۹(‏ وقال اهيثمي في «(مجمع الزوائد) 
(/ ۷): رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال «الصحيح)» وقال المنذري في 
«(الترغیب» (۲/ :)۲١۷‏ «رواه البيهقى بإسناد لا باش به» وقي متنه غرابة» و صححه 
الألباني في «تحذير الساجد» ( ص۹۸ (. 


۳۸ 


المساجد». 
۳ -الصلاة في مسجد فباء تعدل عمرة: 

١‏ عن أسيد بن ظّهير الأنصاري فف عن النبيً ية أنه قال: «(صلاة 
مد فا كعرة. 

۱ قال رسول الله یاږ: ین ار نه‎ Eas 
ثم آتی مسجد قباءء فصل فیه صلا کان له كأجر عمرة)”'.‎ 

ا ا «(کان 
رسول الله اة يأ قباءَ راکبًا ey‏ 

ا 


ا خری: «کان يأتي هرکان رل ا 


الب اة يأتيه كل ب 
- صلاة الفجر في جماعة والذكر حتى تشرق الشمس وصلاة ركعتبن : 

٠‏ عن أنس خفن قال: قال رسول الله ة: «من صلى الفجر فى حاعة. 
a SS‏ ثم صلی رکعتین. > کانت له کأجر 


حخة وعمرة» تامة» تام Eb‏ 


(1) صحيح: رواهما ابن ماجه في أبواب إقامة الصلاةء باب ما جاء في الصلاة في المسجد 
قباء» الرقیان (۹١٤۱)ء )۱٤۱١(‏ (١/۸١۲)ء‏ وصحح] الألباني في: (صحيح أبن 
ماجه» رقم )۱۱٥۹(‏ و(۰٦۱۱)‏ (۱/ ۲۳۷- ۲۳۸). 

ا ) 

(۳) رواه مسلم في ااصحيحه)- كتاب الحح- باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه 
وزیارته /٤(‏ ۱۲۷) 

(6) نفس المصدر السابق. 

)٥(‏ صحیح: رواه الترمذي» وصححه الألباني في (صحيح الترغيب) »)٤٦٤(‏ وااصحيح 
ا لجامع» .)٦۳٤١(‏ ) 


= 


۳۹ 


بساتين ورياض علا ةالهمم 


Z9 


0 - من صلى لله أربعين يوما يدرك التكبيرة الأول : 

حماعة» درك التکر: a rS‏ 8 
الفاق“ 

-١‏ من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعا: 

ه عن أم حبيبة رفغا قالت: قال ستول ال ا من صلى في اليوم 
ا ر ر ا 

ه وعن أم حبيبة رشنا قالت: قال رسول الله کی :من صلى ني يوم 
وليلة ثنتَيْ عشرة ركعة بني له بيت في الحنة: أربعًا قبل الظهر» وركعتين 
بعدها» وركعتين بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة 
الغداة»". 
القرآن والذكر والدعاء: 

۷- قراءة القرآن : 

ه عن ابن مسعود خف قال: قال رسول الله كة: «من قرا حرفا من 
كتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر آمثاهاء لا آقول: آلإ حرف» ولكن: 
آلف حرف» ولام حرف» وميم حرف»“. 


(0 کی رواه الترمذي» وحسَنه الألباني في ااصحيح الجامع »)٦۳٣٥(‏ وانظر 
«الترغیب والترهیب) .)٤١١۷(‏ 

(۲) رواه أحمد» ومسلم» وا بو داود» والنسائي» وابن ماجه. 

9 صحیح: ٠‏ رواه الترمذي عن آم حسهة» و صححه الألباني ٣‏ صحيح الترغيب) 
(0۷۸. و ااصحيح الجامع» OR)‏ 

(0) صحیح: رواه الترمذي برقم (۲۹۱۰) )۱۷١ /٩(‏ كتاب فضائل القرآن- باب: ما 


٤ ٠ 


× قرب تئ8 راس 4 تعدل ثل القران: 

6 عن ابي سعيد الخدري فغ أن رسول الله ا قال في ل فل هو الله 
کا 40 [الأخلاص]: «والذي نمسي ىذه انپا لتعدل ثلث القرآن»". 

ه وقال رسول الله یياد: « فل aE‏ تعدل ثلث 
القرآن». وقراءتها تو جب حبة الله لك؛ فهى صفته. 

ه وعن أي اغ قال: قال رسول الله :لشو اله د © 4 
من قرأ فكأن) قرا ثلث القرآن»". 

ه وعن معاذ بن نس لث قال: قال رسول الله او: «من قرا لهو 
آل الد )4 عشر مرات بنی الله له بيتا في الحنة». 


جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الج وأخحرجه الحاكم بنحوه في كتاب 
«فضائل القرآن» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه وآقره الذهبي 
(1/ 6( والطبراني في «الكبيرا ( ص١٤۰۱‏ ۲ ) (۱۸/ -۷٦‏ ۷۷)» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)۲٦۹ -۲۲۷ /۲( )٦٦۰(‏ 

E‏ رجه البخاري برقم (۱۳ ۰) في کتاب فضائل القرآن - باب: فضل 
)۸١١( r ERD CS‏ في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها- باب فضل قراءة #وفل‌هو لحد 10Z‏ 

(۲) روه مالك» وأحد» والبخاري» وأبو داود» والنسائی عن آبي سعيد» والبخاري عن 
قتادة بن النعمان» ومسلم عن أبي الدرداء والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرةت 
والنسائي عن أبي أيوب» وأحد وابن ماجه عن آبي مسعود الأنصاري» والطبراني في 
«الكبير» عن أبن مسعود وعن معاد و والبزار عن 
جابر» وأبو عبيد عن ابن عباس. 

(۳) صحیح: مح: رواه أحمد» والنسائي والضياء ووا ا والترمذي» والنسائي 
عن ابي آيوب» وصححه الاألباني في «صحيح الجامع) (TEV)‏ 

)٤(‏ صحيح: : رواه أحمد في «مسنده»» وصححه الألباني في «الصحيحة» (0۸۹)ء 


واصحيح الجامع» (EV)‏ 


١ 


۹“ قلاا الروت )4 تعدل ربع القرآن: 

عن عبد اله بن عمر چ قال قال رسول ال4 456 e‏ 
ربع القرآن». 

ه وعن آنس خش قال: قال رسول الله ة: «من قرا # فل هو الله 
اد 7 ) عدلت له بربع القرآن» ومن قرا ب[ لبا ألڪوروت 
عدلت له بثلٹ القرآن»". 
- قراءة آية الكرسي دبرکل صلاة : 

ه عن آبي أمامة خإفعي قال: قال رسول الله اة: «من قرأ آية الكرسي 
بر كل صلاة مكتوبة» لم يمنعّه من دخول الجحنة إلا أن يموت»" 2 

-١‏ قراءة الآيتين من آخرسورة البقرة عند النوم: 

ه عن ابن مسعود خشف قال: قال رسول الله لة: «مَن قرا الآيتين من 
آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه»0. 

ه وعن ابي سعيد البدري خف قال: قال رسول الله لا: «من قراً 


(1) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير)» وصححه الألباني في «الصحيحة» (0۸۸)ء 
و(صحيح الجامع» .)٤٤١٥(‏ 

(۲) حسن: روأه الترمذي عن آنس»› وحسنه الألباني في اصحيح ا لجامع) .)١٤٦7(‏ 

(۳) صحيح: رواه النسائي» وابن حبان» وصححه الألباني في «الصحيحة» (4۷۲)» 
وتخريج المشكاة» ٤(‏ ۹۷)» و(اصحيح الجامع) .)٦٤١٤(‏ 

)٤(‏ صحيح: رواه بو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه وأحد والدارمي» 
وصححه الألباني في (صحيح أي داود» (۱۲۹۳)ء و«صحيح الجامع» .)٦٤٩٤(‏ 


٣ 


صلاحالأمت ے2 علوالھمہ ,ہک 
9 ) 


بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كقتاه» '. 
۲ - قراءة سورة الكهف يوم الجمعة : 

٥‏ عن أي سعيد الخدري خف قال: قال رسول الله يا: «من قرا سورة 
«الكهف» في يوم اه الف اورا اع 

وعن ا سعيد شعي قال: قال رسول الله يياة: «من قرا سورة 
«(الكهف» يوم الحمعة أضاء له النور ما بينه وبين إلات العتيق»'. 

۴- من حفظ آبات من القرآن : 

ه عن أي سعيد الخدري خف قال: قال رسول الله مي: «يقال 
لصاحب القرآن إذا دخل الحنة: اقرا واصعد فيقراً ويصعد لكل آية» حتى 
شرا خر تھ ع 

ه وعن ابن عمرو شيف قال: قال رسول الله ياة: «يقال لصاحب 
القرآن: اقرا وارق ورتل» كا كنت ترتل في دار الدنيا؛ فإن منزلتك عند 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري -)٠١ /۹( )٥۰۰۹(‏ كتاب فضائل القران- باب: 
فضل سورة البقرة» ومسلم -)٠١١ /١( )۸٠۸(‏ كتاب صلاة المسافرين -باب: 
فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. 

(۲) صحيح: رواه الجاكم في «المستدرك» والبيهقي في اسننه)» وصححه الألباني في 
اصحيح الترغيب» (۷۳۸)» و«المشكاة» »)۲٠۷١(‏ و«الإرواء» (١1۲)ء‏ ولاصحيح 
الجامع» .)٦٤۷١(‏ 

(۳) صحيح: رواه البيهقى في «شعب الإيمان» وصححه الألباني في «الإرواء» (١1۲)ء‏ 
و(صحيح الترغيب)» و(صحيح الجامع) .)١٤۷١(‏ 


(۳1¥) صحیح: رواه آحد» وأبن مأاجه» ر صححه الألباي في (صحيح أي دأود)‎ )٤( 


واصحيح الجامع» .)۸١۱۲١(‏ 


جو بساتین ورياض علاةالهمم ی 
اخر أية كنت تقرؤها»' . 


&- - قراءة آية الكرسي عند النوم: 

ه عن أبي هريرة خف قال: ت ا 
کات کے اھ پا ایح سل EE AS‏ 
أويت إلى فراشك فاقر قرأ ية الكرسي من أوها حتى تختم الآية 9# أله كا إله 
إل وال لمم 4 . وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح» فقال النبي ئي «آما إنه قد صدقك وهو 
کذوب)'. 

فانظر إلى حافظ القرآان كم يصعد من الدرجات في أعلى الحنان!!! 

0۵ - سيد الأستخفار وفضله : 

ه عن شداد بن آوس ع قال: قال رسو ل الله بلطاة: «سمد الاستغفار أن 

نقول: لهم أت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعيك ما استطعت أعوذ بك من شت ر ما صنعت» أبوءٌ لك بنعمتك عل 
وأبوء لك بذنبي» فاغفرء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاههما من النهار 
مُوقتا بهاء فمات من يومه قبل أن يُمْيي فهو من أهل الحنةء ومن قالها من 
اليل وهو موقن باء فمات قبل أن يصبح» فهو من أهل العنة". 


(۱) صحیح: رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن حبان في (صحيحه)» 
والحاكم في «المستدرك)» وصححه الألباي في اصحيح أي داود» (۱۳۱۷)» 
واصحيح الجامع) .)۸٠١۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري برقم -)۲۳١١(‏ كتاب الوكالة- بأب: إذا وكلّ رجلا فترك الوكيل 
شیئا.. إلخ .)٤۸۷ /٤(‏ 

0 اچ والبخاري» والنسائي» والحاكم في «المستدرك» 


٤٤ 


: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات‎ -٦ 

ه عن عبادة خشف قال: قال رسول الله وي TT‏ 
والمؤمنات» كتب الله له بكل مون ومؤمنة حسنة»' . 

ا کی اا ای اا ہن ن جا نش ق ان 
من الزمان عبدًا من عبادك مليارًا من الحسنات تنفرج شفتاه عن دعاء لا 
يستغرق إلا ثوان معدودة وتعطي لقائله ما يفوق المليار من الحسنات!!! 
۷-سبحان الله ويحمده: 

ه عن ابن عباس إشنيا» عن جورية بإفغاء أن النبي مي حرج من 
عندها بُكرَةّ حين صلى الصبح وهي في مسجدها » ثم رجع بعد أن 
أضحى وهي جالسة» فقال: «ما زلتِ على الحال التي فارقتك عليها؟»ء 
قالت: نعم. قال النبي ويد «لقد قلت بعدك اربع کلهاتٍ ثلاتٌ مراتِ لو 
وزنّت ب قلتِ منذ اليوم لورَنتهنٌ: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا 
نفسه وة عرشه ومداد کلماټه). 

وفي رواية: «(سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان 
لله زنَةَ عرشه» سبحان الله مداد کلماته»" . 


(۱) حسن : رواه الطبراني ي «المىجم الكببر) عن عبادة» و الآلباني ٤‏ (صحيح 
الجامع» »)۰۲١(‏ وانظر امجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۱۰) وقال: إسناده جید. قال 
الألباني ني «صحيح الجامع» (۲/ :)٠١ ٤١‏ «والعهدة عليه). 

(۲) آي: في موضع صلاتا. 

(۳) رواه مسلم - كتاب الذكر والدعاء - باب التسبيح أول النهار وعند النوم (۸/ ۸۳- 
„(Af‏ 


£0٥ 


۸-التسبيح والتحمسل والتکبیر در کل صلاة وعنل النوم: 


Es‏ قال رسول الله یلد: « خان لا 
محصيهها جل مسلم إلا دخل المنةء ألا وهما بسر ومن يعمل بها قليل: 
سمح اله ني بر کل صلا عشرًاء و ند عشرّاء ویکره عشْرا - قال: فاا 
رأيت رسول الله َة يَعْقِذها بيده قال: - فتلك خسون ومئة باللسان 
وألف وخْسُمئة فى الميزان. وإذا أخحذت مَضجَحَكَ تسبحه وتكبره مده 
مئ فتلك مئة باللسان ولف ني الميزان فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفبن 
وخسمئة سيئة؟). قالوا: وكيف لا محصيه|؟. قال: «آي أحَدَ كم الشيطان 
وهو في صلاته فیقول: اذکر کذا اذکر کذاء حتی ینتقل» فلعلّه لا یفعل» 
ويأتيه وهو في مضجعه فلا یزال ينوٌمه حتی ینام . 
۹-الدكر د (لأا إله إلا الله): 
ه عن أي هريرة خلت أن رسول اله اة قال: «من قال: لا إله إلا الله 
E SISE LSS‏ 
مئة مرةٍ» كانت له عَذل عشر رقاب وكَبّت له مئة حسنة وځحيت عنه مئة 


eh 


ت 


سئه » وکانت له حرا من الشیطان يومه ذلك حتی مسي ولل ياتِ حل 
انف قاجا ارت ع که 


(۱) صحیح: رواه مد والبخاري في الأدب» وأبو داودء والترمذي )۳٤۱١(‏ والنسائي» 
وابن ماجه» وعبد الرزاق في «المصنف)» وار بن السني وصححه الألباني في ا(صحيح 
الرغيب» ٠٥(‏ * 1( و(۲/ (۲٦۱‏ و (صحيح الجامع» ( ۰ ) خاتان: خحصاتان. ا 
يحصها: لا يحافظ عليها. 

ا البخاري ومسلم. البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التهليل 
»)٦۷ /۷(‏ ومسلم - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل 


٤“ 


و صلاح المت ے2 علوالهمت ی 
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ص قال اللإمام النووي: «وظاهر إطلاق الحديث أن يحصل هذا الأجر 
المذكور فى هذا الحديث مَنْ قال هذا التهليل مئة مرة في يومه» سواء قاله 
متواليةٌ أو متفرقة في مجالس» أو بعضها أولّ النهار وبعضها آخره؛ لكن 
الأفضل أن يأتي ہا متوالية ني أول النهار» ليكون حررًا له في جميع غهاره». 

وقال كذلك في فضل هذا الحديث العظيم: «قد ثبت أن مَل أعتى ٠‏ 
رقبة أعتتق الله بكل عضو منها عضرا منه من النار! فقد حصل بعتق رقبةٍ 
ا ی ا یات الزائدة 
على الواحدة ومع ما فيه من زيادة مئة درجة» وكونه حررًا من 
الشطان»'. 

-٠١‏ سيحان الله العظيم.. سبحان الله ولحمله: 

ه عن أبي هريرة خث عن النبي ية قال: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم» سبحان 
اتخ 

ه وعن آبي هريرة خښ قال: قال رسول الله اة: «من قال حين بصبح 
وحين يُمسی: سبحان الله وبحمده مئة مرةء» ل أت اح يوم القيامة 


والتسبيح والدعاء (۸/ 7۹). 

.)۱۷ /۱۷( اصحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

.)١۱۸ /١۷( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري ومسلم» واللفظ للأول. البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل 
(۸/ *۷). 


و بساتين ورياض علا ةالهمم ۷ 


E Le 
وقوله: «حبيبتان إلى الرحمن».. خص «الرحن» من الأساء الحسني‎ 
للتنبيه على سعة رحة الله حيث مجازى على العمل القليل بالثواب‎ 

ا لجزيل» ولا فيها من التنزيه والتحميد والتعظي ". 
۵١‏ - سيان الله ويحمده ومغمرة الدنوب : 

ه عن أي هريرة خا قال: قال رسول الله یاة: «من قال: سبحان اله 
وبحمده ٤‏ يوم مئه مرة» ا عنه خطایاه وإن کانت مثل ر 
الیس»". 

۲- فضل الصلاة على النبي كايا : 

ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص نشي - آنه سمع رسول الله لله اا 
یقول: من صلی عل صلا صل الله علیھا بہا عش 

ه عن أي هريرة خائ أن رسول الله کا قال اعا واخ 
صل الله عليه عش »“. ۰ 


)روا مسالم؛ کناب الدعوات باب شل الیل TA‏ 

(° lt 

(۲) متمق عليه: أخرجه البخاري رقم e RE )٦٤١٥(‏ باب فضل التسبيح 
N)‏ ۰) ومسلم برقم (۲۹۹۱) في کتاب الذكر والدعاأء- باب فضل التهليل 
واليخ (۲۷1/5): 

() أخرجه مسلم -)۳۸٤(‏ كتاب الصلاة- باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن 
سمعه ثم يصلي على النبي (۲۸۸/۱)» وأخرجه أيصًا برقم )٤٥۸(‏ من حدث 
أي هريرة ٠ ٦ /١(‏ (. 

)١(‏ رواه أحمد مسلم -)٤٠۸(‏ كتاب الصلاة- باب الصلاة على النبي ية بعد التشهد 
)1/1 ۰ وأبو داود» والترمذي والنسائي. 
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٤۸ 
وصلاة الله على العبد: رحمته وتضعيف أجره".‎ 


فیا له من جر عظيم عظيم عظيم لا تحط به الكلات!!! أضف إلى 
ذلك بقية الأجر العظيم الذي جاء في أحاديث أخرى سبق بيانها. 

ه عن انس شطع قال: قال رسول الله اة: من صل عل واحدة» صلى 
الله عليه عشر صلواتِ» وحَط عنه عشر خطیئاتِ» ورفعَ له عشر 
درجات»'. 


۴- دعاء السوق: ) 

ه عن عبد الله بن عمر شعي قال: قال رسول الله يية: «من دخل 
لوق فال 0 لاه رحد لا شريك ل4 انلك ول المت س 
ویمیت» وهو حي لا یموت» بيده الخر» وهو على کل شيء قدیر» کتب الله 
له ألف ألف حسنةء وعا عنه ألف ألف درجة» وبنى له بيتا ف الحنة» . 


دعاء لا يستغرق ثانيتيْن من الزمان يكون له هذا الأجر العظيم الذي 
لا تحيط بكنهه العقول والألباب. 


(۱)نقله النووي في شرح صحیح مسلم) .)۱۲۸/٤(‏ 

)۲( صحیح: رواه اآحمد» والبخاري في «الأدب»» والنسائىء والحاكم في «المستدرك)» 
وابن حتان و ص ححه الألباني ٤‏ «تخريج المشكاة) )۲(« و (صحيح الجامع» 
(۹). 

( ی رواه احدء والترمذي وابن ماجهء والحاكم ف «(المستدرك» عن ابن عمرء 
وحسّنه الألباني في «تخريج المشکاة» ٤(‏ ۲۹۰)ء و(صحيح الجامع» .)١۲۳۲(‏ 


0 م 
ا ۹ 
Ve)‏ جن 
( 


بساتين وريا ض علا ةالهمم 
3 
0~ قي الأستعفار وفضله : 


عن ابن مسعود فالغ قال: قال رسول الله لله کا : «من قال: استغفر الله 
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلبه ثلاّء عفرت له ذنوب 
إن كان فارًا من الّحف»” 


۵-من قال: لا اله الله مخلصا: 
ه عن جابر بن عبد الله شن قال: قال رسول الله مّ: «(من قال: لا إله 
إلا الله حلصا کا حلصا دخل الحنة» ". 


وقال يا: «من شهد أن لا إله إا اللهء وأن حمدًا رسول الله حم 
الله عليه النار»" 


: دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغبب‎ -٦ 
ه عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: قدمت الشام» فأتيت أبا‎ 


(۱) صحیح: رواه ابو داود -)۸٥ /۲( )۱١۱۷(‏ كتاب الصلاة- باب الاستغفارء 
والترمذي »)٥1۹/٩( )۳٥۷۷(‏ والطبرانی في «الکبیر» /٥( )٤٦۷١(‏ ۸۹)» 
والحاكم - واللفظ له- وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم» ووافقه 
الذهبي في کتاب الدعاء (۱/ ١۱۱٥)ء‏ ورواه ابن ابي شیبة )۲۹٤٤٩۹(‏ من حديث معاذ 
ابن جبل شه ومن حدیث ابي سعید الخدري )۲۹٤٤۷(‏ وفيه هس مرات» وي 
آخره «وإن كان عليه مثل زبد البحر)ء وذكره الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في 
«الترغيب والترهيب» برقم (۲۱۸)» »)۱۷۱/١(‏ والنذري برقم )۲١۱۹(‏ 
)٤۷۰ /۲(‏ وقال: إسناده جید. 

(۲) صحیح: رواه مد (۵/ ٣۲۳)ء‏ وابن حبان کا في «اللإحسان» (١٠۲)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۹/ ٤‏ ١٠٠)ء‏ ورواه البزار عن أبي سعيد» وأبو نعيم في «الجحلية» عن أنس» 
وصححه الألباني في «(صحيح الجامع) (۳١۳٤1)ء‏ و«الصحيحة» .)۲٠٠١(‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۹) عن عبادة بن الصامت خشث. 


الدرداء خشف في منزله فلم أجده» ووجدت آم الدرداء لفغاء فقالت: أتريد 
الح العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادعٌ الله لنا بخيرء فان النبي ي كان 
2 «دعوة الرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند : COE‏ 
موک 1 آمين» ولك بوشل». 

قال: فخرجت إلى السوق» فلقيتُ أبا الدرداء خف فقال لي مثل 
ذلك يرويه عن النبي کاو . 
۲- الحمل على الطعام واللياس : 

٠‏ عن معاذ بن انس فع قال: قال رسول الله كلاة: «مَن أك طعامًاء 
ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام» ورزقنيه من غير حول مني 
ولا قوة» عفر له ما تقدّم من ذنبه» ومن لبس ثوبًا فقال: الحمد لله الذي 
کساني هذا ورَرَتّنيه من غير حول مني ولا قو عفر له ما تقدّم من ذنبه وما 
e‏ 
۸- عيادة المريض واستغفار الملانكة : 

ه عن علي بن أبي طالب خف قال: سمحت رسول الله اة يقول: «من 
اتی اخاہ ا عاِدّاء مشى في خرافة الجنة حتى بجلس» فإذا جلس 


() رواه مسلم - واللفظ له- كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار- باب فضل 
الدعاء للمسلمين بظهر الخيب (۸/ -۸٦١‏ ۸۷)ء ورواه أبو داود ويظهر الغبب» معناه 
في غيبة المدعو له وفي سِرّه؛ لأنه أبلغ في الإخلاص. 

(۲) حسن: رواه مد (۳/ »)٤۳۹‏ وأبو داود »)٤۰۲۳(‏ والترمذي »)۳٤٥۸(‏ والنسائي. 
وابن ماجه »)۳۲۸١(‏ والخحاکہ» وصححه» وحسّنه الالبانی في «اللإرواء» (۱۹۸۹)» 
«الكلم الطيب» (۱۸۷)ء و(صحيح الحأمع» .)٦٠۸7(‏ 


٥١ 


غمرته الرحةء فإن كان دوت صل عليه سبعون ألف كلك حتى يمسي 
وإن د ¿ آلف ملك حتى بُصبح»'. 

ه وعن جابر بن عبد الله شعي قال: قال رسول الله ية: «من عاد 
مريضًا ل يزل يخوض في الرحة حتى يجلس» فإذا جَلَّس غور فيها»٠".‏ 
۹- نحية الأذى من طريق الناس: 

ه عن أب هريرة افع أن رسول اله يا قال: « قرات لاا 
في الحنةء في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس»". 

ه وعنه خت آن رسول الله ا قال: مز رجل بغصن شجرة على ظهر 
طریق» فقال: والله لاح هذا عن المسلمين لا ر ذم ا الحنة)“. 
اغاق : 
--١‏ فضل المنيحة : 

o 
رسول اله لا: «أربعون حَصلَة أعلاهنً ية العَنْز» ما من عامل يعمل‎ 
O N NN E 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد (۸۱/۱)» وأبو داود (١۳۱۰)ء‏ واین ماجه .)۱٤٤۲(‏ 
والحاکم (۱/ »)۳٤۹‏ والبیهقي (۳/ ۳۸۰)ء وني (شعب الإی‌ان» ٤۲(‏ ۸۷). 

(۲) صحیح: رواه آحد (۳/ )۳۰٤‏ وابن آي شیبة (۳/ ٤۲۳)ء‏ وابن حبان -۲۹٥٩(‏ 
الإإحسان)ء والجاكم )٠١ /١(‏ وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي» والبيهقي 
.(TA* /)‏ 

(۳) رواه مسلم .)۱۹۱٤(‏ 

(6) زواە مسل( 41): 


وتشميت العاطس» وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه» فا استطعنا أن 
بلع س عشرة ة0 . 
ا-الساعي على الأرملة والمسكبن: 

ه عن أبي هريرة خشف عن النبى ييا قال: «الساعى على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيل اللّه»» | ف «وکالقائہ ا ر 
وکالصائم لا بمُطر» . 

المراد بالساعي: الكاسب ياء العامل لمؤنتها. 
-كافل اليتيم : 

ه عن سهل بن سعد» عن النبي يي قال: آنا وكافل اليتيم في ال لحنة 
هكذا»» وقال بإصبعيه السَبّابة والوسطى” . 

كافل اليتيم: القائم بأموره: من نفقة» وكسوة» وتأآديب» وتربية» وغير 
ذلك. وهذه الفضيلة تحصل لن كفله من مال نفسه» أو من مال اليتيم 


)١(‏ هو حسّان بن عطية راوي الحديث عن أبي كبشة. 

(۲) رواه البخاري - كتاب المبة- باب فضل المنيحة. والمنيحة: هي الناقة أو الشاة تعطيها 
غيرك يحتلبهاء ثم يردها عليك. 

(۳) «وأحسبه قال» هو من لفظ عبد الله بن مسلمة القعتبي الذي روى عنه البخاري 
ومسلم. 

- رواه البخاري - كتاب الآدب- باب الساعي على المسكين (۷/ ۷۷)» ومسلم‎ )٩( 

واللفظ له- كتاب الزهد- باب الإإحسان إلى الأرملة والمسكين والیتیم (۸/ .)۲۲١‏ 

)٥(‏ متفق عليه: رواه البخاري واللفظ له - كتاب الآدب- باب فضل من يعول يتبا 
(۷/ 1۷)ء ومسلم - كتاب الزهد- باب الإإحسان إلى الأرملة والیتيم (۸/ .)۲۲١‏ 


or 


ولا غ 


م ونقل ابن حجر قول ابن بطال: «حَق على من سَمع هذا الحديث أن 
يعمل به؛ ليكون رفيق النبي ية في الحنةء ولا منزلة في الآخرة أفضل من 


ذلك». 
الاو ص وع 0 ا ورل 
إالىة' . 


۴-التصاقح بين المسلمین : 

ه عن البراء فغ قال: قال رسول الله لا: «ما من مُسْلِمَبْن يلتقيان 
لم أحدُهما على صاحبه» ویأخذ بیده لا یأخذ بيده إلا له فلا یفترقان 
ES‏ 

8 وعن صدي بن عجلان أ ب أمامة الباهلي خشف أن رسول اله لا 
قال: «إذا تصافح المسلمان | فرق أَكُمَها حتى يعفر هما . 
-٤‏ رحمة البهائم: 

ه عن أبي هريرة فغ أن رسول الله ية قال: «بينما كلب يطيف 
برك“ كاد يقتله العطشض» إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل» فنزعت 


)۱( «(صحیح مسلم بشرح النووي») .)١١١/۱۸(‏ 

(۲) «فتح الباري» .)٤۳١۹/۱١(‏ 

( خو خر جه خا وان داود» والترمذي» وابن ماجه» وحسنه الألباني ي 
(الصحيحة)» »)٥۲١(‏ و(اصحيح الجحامع» .)٥۷۷١(‏ 

اخ أخر جه الطبرانى في «الكبير»» وحسَنه الألباني في «الصحيحة» (۲/ .)٥١١ /٥٦‏ 

N E E 


o 


م س ور 
موقها'» فاستقت له به فغفر ا( 


٠-الأجر‏ على الزرع والغرس: 

EE EE‏ تال رسول الله گلا: «ما من مسلم 
بر رعا او يغرس غرسًاء فيأكلَ من طبر أو إنسان» أو ميمه إلا 
كانت له به صدقة»". 
قرس غرشا إلا کان ما آل عه ت عقت وماگر ق مه مق زمااتا 
و ای ا 


و 

3 عن آي ا «من أنظر مُعْسِرّا أو وضع عنه أظله الله في 
E‏ ظله»* . 
۷-الذب والدفاء عن أعراه ص المسلمين في غيبتهم : 

ه عن اساء بنت يزيد ناء قالت: قال رسول الله بة: «من ذب عن 
عرض أخيه بالعَيْبة» كان حقا على الله أن بعتقّه من النار٠.‏ 


)١(‏ الموق: الخف. 

(۲) رواه البخاري »)۳٤٦۷(‏ ومسلم .)۲۲٤١(‏ 

)۳( رواه البخاري (۲۳۲۰)» ومسلم .)۱٥۵۳(‏ 

.)۱٥٥۲( رواه مسلم‎ )٤( 

I) 

(7) صحيح: رواه احمد (۱/ .)٤٩١‏ والطبراني /۲٤(‏ ٤۱۷)ء‏ وابن عدي في «الکامل) 
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٠‏ وعن أي الدرداء خإأعغ مرفوعًا: «مَن رد على عرض أخيه» رد الله عن 
وجهه النار يوم القيامة»» وني لفظ: «كان له حجابًا من النار»“'. 
الحهاد : 

۸- عظم أجر المجاهد وثوابه : 

۵ عن آہ هريرة عع قال: فال رسول الله ١:25‏ من آمن بالل 
وبرسوله» وأقام الصلاة وصام رمضان» کان حقا على الله أن بُدخله الجنة 
جاهد فی سبیل الله أو جلس في أرضه التى ولد فيها . فقالوا: يا رسول 
الله فلا الاس ؟! ال إن ي الجنة مئة درجة أعدَّها الله 
للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين كا بين السماء والأرض, فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الحنة وأعلى الجنة)ء أراه قال: 
(وفوقه عرش الرحن» ومنه مجر أنهار الجنة '. 

«وجلس ني بيته» فيه تأنيس لمن حرم الجهاد» وآنه ليس محرومًا من 
الأجرء بل له من الإيان والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنةء وإن قصر 
e‏ ) 


»)٤۹١ /٦( والبغوي في «(شرح السنة»‎ )1۷ /٦( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)٥۲۹ /١( 
.)٠١٤١( وصححه الألباني في «غاية المرام» (١۳٤)ء و(اصحيح الجامع»‎ 

(1) صحیح: رواه أحمد» والترمذي» وصححه الألباني في «غاية المرام» (١١٤)ء‏ 
ولاصحيح الجامع» رقم (T11)‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله 
ee‏ 


o1 


ذكرته من دخول الحنة لمن آمن وعمل الأعال المفروضة عليه؛ ا عند 
ذلك ولا ارزو إل ما هى أفضل من من الدرجات الى عا 
ا ۰ 

و«الأوسط): الأعدل والأفضل. 

aly USN ES Es 
بالنية الخالصةء أو با يوازيه من الأعال الصالحة؛ لأنه اة أمر الجميع‎ 
' بالدعاء بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أعد للمجاهدين..‎ 
: فضل الغبارفي سبيل الله‎ -۹ 

ه عن آي عبس عبد الرحن بن جبر» آن رسول الله له عو قال: «ما 
اغبت قدما عبد فی سبیل الله قََمسّه النار». 

ئ قال الحافظ ابن حجر: «فإذا كان جرد مَس الغبار ر للقدم يحرم عليها 
النار» فكيف بمن سعى 5 جهده واستنفدً وسعه؟!)7". 

م وعن عائشة غا قالت: قال رسول الله يل: «ما خالط قلت امرئ 
- مسلم- ْج نی سبیل الله إلا حرم الله عليه النار» “. 

ه وعن أبي عبس فع قال: قال رسول الله يلاة: «من اغبت قدماه في 
سبیل الله» حر مه الله على النار»(°. 


(۱) «فتح الباري» /٦(‏ ۱۲- ۱۳). 
(۲) آخرجه البخاری - کتاب الجهاد والس باب من اغرّت قدماه فى سبيل الله 
)/۷*(. 
(۳) «فتح الباري» /٩(‏ ۰). 
() صحيح:رواه هد وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)٥٦1١(‏ 
(ه)رواه آحمد» والبخاري» والترمذي» والنسائي. 


o¥۷ 


© قال الحافظ ابن حجر: «دلّ الحديث على أن من اغرّت قدماه فى 
سبیل الله حرم الله على النار» سواءٌ باشر قتالا أم له . 

E O RI 

وأخرح ا o I Cos‏ 
رسول الله وة يقول: ... فذكر نحو الحديث السابق. 

قال: فتواثب الناس عن دواّّمم» فما رُئي أكثر ماشيًا من ذلك اليوم. 
-٠‏ فضل الجهاد با لمال في سبيل الله تعالى : 

ه٠‏ عن أبي مسعود الأنصاري خف قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: 
هذه فی سبیل الله . فقال رسول الله ا: «لكَ بها يوم القيامة سبعمئة 
ناقة كلها خطو مة». 

ويجتمل أن المراد: له جر سبعمئة ناقة 

ويحتمل أن يكون على ظاهره ویکون له ي الحنة بها سبعمئة» كل 
ا او ر ی د ب و ا عل ا 
وتجبهاء وهذا الاحتهال أظهر. والله أعلم . 
-١١‏ من قاتل في سبيل الله فواق ناقة: 

٠‏ عن أي هريرة خث قال: مر رجل من أصحاب رسول الله كلا 


.)۳۹/١( «الفتح»‎ )۱( 

(۲) یعنی في الحهاد. 

(۳) رواه مسلم- کتاب الإمارة- باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها .)٤١ /٦(‏ 
وخطومة: أي فيها خطام» وهو قريب من الزمام. 

.(TA/ 1) «صحيح مسلم بس رح النووي»‎ )٤( 


0۸ 


بشحْب فيه عة ”"“ من ماء عذبةء فأجتبه لطيبهاء فقال: Tee‏ 


ٍ 


فأقمت في هذا الشعب "» ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله يا. فذكر 
ذلك لرسول الله ية فقال: «لا تفعلء فإن مُقام أحدكم في سبيل الله 
أفضلَ من صلاته فی بيته سبعین عامًاء ألا تحبون آن يغفر الله لكم 
ويُدخلكم الحنة؟ اغزوا نی سبیل اله» من قاتل ني سبیل الله فواق " ناق 
وجىت له الية»(. 


-من جهز غازیا» أو خلفه بخیر في أهله : 
ه عن زيد بن خالد خث أن رسول الله الا قال: «من جِهَرَ غازيا ني 
سبیل الله فقد غزاء ومن حَلَّف غازيًا في سبیل الله فقد غزا». 
E‏ وهذا الاجر 
ج وسواء قلیله وکثره» ولکل خالف له في آهله بخير» 
من قضاء حاجة هم وإنفاق عليهم» و مساعدتهم ني آمرهم. وب 
فر الراب غل ولك ور كرف و هاا ديت المت غل ال خسان إل 


)١(‏ العيينة: تصغير عين» بمعنى المنبع. 

(۲) الشعْب: ما انفرج بين الجبلْن. 

)١(‏ الواق: ما بين الخلبتْن من الوقت» أو مأ بين فتح يديك وقبضها على الضرع انظر 
«تحفة الأحوذي» (۳/ .)٠٤١‏ ) 

add GN E alo رواه الترمذي» کتاب فضائل‎ )٤( 
وقال: (حدیث حس ن. زاد في «تحفة الأحوذي»:‎ ء))۱۸1/٤(‎ )۱٦٤۸( الله رقم‎ 
.)۱٤ /۳( (صحیح على شرط مسلم»‎ E 
(0عا وو ال خارى - واللفظ له- کتاب الجهادء باب فضل من جهز غازيًا أو‎ 
el GEC 
. )٤١/7( الله بم ر کوب وغبره وخلافته في آهله بخیر‎ 


۹ 


- الرباطفي سبیل الله : | 

ه عن سلهان اث قال: سمعتٌ رسول الله ا يقول: «رباط يوم وليلةٍ 
خر من صيام شهر وقيايه» وان ¿ مات جری عليه عمله الذی کان يعمل 
وأجري عليه رزقه» وأَمِنَ الفنّان»". 

أصل الزباط: ما تربط به الخيل» ثم قيل لكل أهل ثغر: «أي جبهة» 
يدفع عمن خلفه: رباط. 

ت قال الإمام النووي في هذا الحديث: «هذه فضيلة ظاهرة للمرابط» 
وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة مختصّة به لا يشاركه فيها أحد. وقد 
جاء صریحا في غير مسلم: «کل ميت بختم عمله إلا المرابط فإنه نمی له 
عمله إلى يوم القيامة»' . 


.)٤٠١ /١۳( (صحيح مسلم بشرح النووي)‎ )١( 

(۲) روأه مسلم - كتاب الإمارة- باب فضل الرباط في سبيل الله و .)١١ /١(‏ 

(۳) (صحيح مسلم بشرح النووي» (۱۳/ »)١١‏ آما قوله ية الذي رواه مسلم في كتاب 
و باب ما يلحق الإإنسان من الثواب بعد وفاته: «إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جاريةء أو علم بتع به» أو ولد صالح يدعو له». 
فقد قال في معناه: «قال العلماء ء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته > وينقطع 
تمد الثواب له إلا ني هذه الأشياء الثلاثة» لكونه كان سيبهاء فإن الولد من كسبه» 
وكذلاف العلم اى من تعليم أو تصنيف» وكذلك الصدقة الحارية» وهى 
الوقف..» صحيح مسلم بشرح النووي» .)۸١ /١١(‏ ۰ 
ولفظ الحديث الذي آورده النووي ني الترمذي: «كل ميت حَتَم على عمله إلا الذي 
مات مرابطًا في سبیل الله فن يمى له عمله إل يوم القيامة» ويأمن من فتنة القبر. 
وقال: حديث حسن صحيح. كتاب فضائل الحهاد» باب ما جاء في فضل من مات 


قوله: «وأجری عليه رزقه) موافق لقول الله تعالى في الشهداء: 
واحياء عند ر تھچ ر رفون 4)۵ آل عمران]. 

: من سأل الشهادة بصدق‎ -٠ 

عن سهل بن حنيف أن الب اة قال: «من سأل الله الشهادة بصدق 
لَه الله منازلً الشهداء وإن e‏ فراشه»'. 

ت أنه إذا سال الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء» وإن كان 
على فراشه» وفيه استحباب سؤال الشهادة» واستحباب نية ا خير . 

-٥۵‏ عمل یسبرا وأجر کثیرًا: 

٠‏ عن البراء خت قال: جاء رجل من بني الرَت - قبيل من الأنصار- 
فقال: آشهد ان لا إله إلا الله ونك غر ورا ثم تقدم فقاتل حتی 
قتل» فقال النبى يا: «عَملَ هذا E‏ 

فيه شهادة منه اة له بإحرازه المرتبة العظمى والدرجة العلياء وهذا 
قد يوجد في بعض الأعال» مثل كلمة التوحيد؛ فإنما لا يزنها شيء من 
الأع|ال. ۰ 
١-المائد‏ في البحر له أجر شهيد: 

معن أم حرام غا قالت: قال رسول الله ة: «للائد اجر شهيد 


مرابطًا رقم .)۱٣١ /٤( )۱٩۲۲(‏ 
(۱) رواه مسلم- كتاب الامارة» باب اسشحباب الشهادة في سبیل الله تعالی .)٤۹ /٩(‏ 


(۲) (صحیح مسام بشرح النووي» (۱۳/ .)٥١‏ 
(۳)رواه مسل -كتاب الإ مارة- باب نبوت الحنة للشهيد .)٤ ٤ /٦(‏ 


اک 


١ < 


وو بساتين وريا ض علا ةالهمم 
وللغريق جر شهيديْن»'. 

® وعن أم حرام عا قالت: قال رسول الله : «المائد ۴ البحر 
الذي يُصيبه القيءٌ له أجر شهيد» والغريق له أجر شهيدين» ' 

د قال المناوي: «للهائد» آي: الذي يلحقه دوران رأسه من ريح البحر 
واضطراب السفينةء من ماد يميد: إذا دار رأسه. 

«أجر شهيد» وللغريق جر شهيدين»» قال المظهر: «هذا إن رَكبه لنحو 
طاعة؛ كغزو وحجٌ وطلب علم» وكذا التجارة» ولا طريق له غيره» وقد 
طلب القوت لا زياد ماله» " 
۷-المتمسك بالسدَة في وقت الفتن: 


ه عن أبن مسعود علي قال: قال رسول الله ٤‏ ا بياة: «إِنَ ِن ورائكم 
زم صل للمتمتك فیه اجر خسین شهیدًا منک ۲۵ 

NE‏ ا إن من ورانكم 
قالوا: يا نبي الله» او منهم؟ قال: «بل منکم» ‏ 


(1) صحیح: رواه الطبراني في «الكبير» عن آم حرام» ورواه ابو داود» والحميدي» وابن 
فن والدولابي» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع) (6A۷)‏ . 

(۲) صحیح:رواه ابو داود» و صححه الألباني في صحيح الجامع» .)٦1٤۲(‏ 

(۳)«فیض القدیر» للمناوي (۰/ ۲۹۱). 

(0) صحیح: رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود» وقال الألباني في «الصحيحة) 
:(Y1A/1)‏ إسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات رجال مسلم وصححه في (صحیح 
الجامع» رقم .)۲۲۳۲٤(‏ 

.)۲۹۸ /۱( )٤۹٤( صحيح : صخحه الألباني بشواهده في «الصحيحة» رقم‎ )٥( 


er 
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۸- العبادة في الهرج والفتنة تغفر الذنوب 

٠‏ عن عمرو بن العاص لف قال: قال رسول الله بلة: «أما علمت أن 
الإسلام هدم ما کان قىلە» وان ن اهحرة ة هدم ما كان قىلھاء وأن ¿ احج دم 
ما کان قبله» ''. 

ه وعن معقل بن يسار اع عع قال: قال رسول الله ة: «(عبادة فى ي ارح 
والفتنة كهجرة إل“ . 

ه وعنه خاشعع قال: قال رسول الله ياة: «العبادة في الهزج كهحرة ا 

قال المناوي: «العبادة في الهرج» أي: وقت الفتن واختلاط الأمورء 
«كهجرة إلّ» في كثرة الثواب» أو يّقال: المهاجر في الأول كان قليلا؛ لعدم 
كن أكثر الناس من ذلك» فهكذا العابد ني ارج قليل». 

0 قال ابن العربي: («(وجه تمشله باهجرة: أن الرفن ء الآول كان الناس 
0 فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإیان وأهلهء فإذا وقعت الفتن 
تعيّن على المرء أن يمر بدينه من الفتنة ِل العبادة» وهجر آوك 
وتلك الحالة» وهو اح أقسام الجر ة)“» فالعبادة ٤‏ ازم تعفر ما تقدم 
من الذنوب مثل أهجرة. 


)١(‏ رواه مسلم في اصحیحه»). 

)۲( صحیح: رواه الطبراني في «الكبيرا» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» رقم 
(۹۷4). 

(۳) رواه مسلم» ومد والترمذي» وابن ماجه. 

.)۳۷۳ /٤( «فيض القدير» للمناوي‎ )٤ 


9 
3 


المعاملات والأخلاق : 
۹-إصلاح ذات البين: 

ه عن أبي الدرداء خث قال: قال رسول الله يبيا: «ألا أخبر كم بأفضل 
من درجة الصيام والصلاة والصَدَّقة؟). قالوا: بلى. قال: «صلاح ذات 
البين» فإن فساد ذاتِ البين هي الحالقة» . 


8 


بساتين وريا ض علا ةالهمم 


1 


ع قال الترمذي: «هذا حديث صحيح» ويروى عن النبي هاو أنه 
قال: «هي الحالقةء لا أقول تلق الشَعَر» ولكن تحلق الذّين». 

المراد بالصيام والصلاة هنا النوافل دون الفرائض. 

والحالقة: الخصلة التي من شأنا أن تلق أي تملك وتستأصل الدين 
e‏ 

وقيل: هي قطيعة الرْجم والتظا. 

وفيه حث وترغيب في إصلاح ذات البين» واجتناب عن الإفساد 
فيها؛ لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل اللّه. 

وعدم :فرق ين لمن وساد دات الين ثلمة ى الدين فين 
تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجةً فوق ما يناله الصائم القائم 


اشا ٠‏ مه ے» (Y}‏ 
لمشتغل بخويصة نفسه.. 


(۱) صحیح: رواه امد والترمذي (۲۰۰۹) 0/ -)٦٦۳‏ واللفظ له-. وأبو داودء وابن 
ان :ود الآلباں في (صحيح الحامع) (١۹٠۲)ء‏ و«غاية المرام) (6١٤)ء‏ 
و«تخريج المشكاة» .)٥٠۳۸(‏ 

(۲) «تحفة الآحوذي» (۳/ .)۳٠١‏ 


1٤ 


-٠‏ التجاوزعن المعسر: 

ه عن آبي مسعود اشغ قال: قال رسول الله لله ایا «حویسب وجل ممن 
کان قبلکم» فلم یوجد له من الخیر شیء» إلا أنه كان بخالط الناس -وکان 
موسرٌا- فکان یأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المحسرء قال: قال اله و : نحن 
أحق بذلك منه» تجاوزوا عنه»'. 

ه وروى البخاري عن أبي هريرة خإفث» عن النبي ية قال: «كان تاجر 
يداين الناس» فإذا رأى مُعَرٌّا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز 
عناء فتحاوز الله عنه)'. 

م قال الإمام النووي: «التجاوز والتجوز معناما المساحة في 
الاقتضاء والاستيفاء» وقبول ما فيه نقص يسر.. وفي هذه الأحاديث 
فضل إنظار المعسرء والوضع عنهء إا كل الديْن» وإما بعضه» من كثير أو 
قلیل»". 

۸۱- من کان سھلا هیتًا لينا : 

ه عن أبي هريرة شع قال: قال رسول الله لله کن : من کان سهلا هسنا 

لاء حرّمه الله على النار». 


.)۲ /٥( رواه مسلم» كتاب البيوع» باب فضل إنظار المعسر‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري)» كتاب البيوع» باب من آنظر معسرًا (۳/ .)٠١‏ 

(۳) اصحیح مسلم بشرح النووي» (۱۰/ ٤‏ ۲۲). 

(4) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» وصححه»ء ورواه البيهقي في «السنن)» 
والطبراني في «الاأوسط)ء والعقيلى في «الضعفاء)» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(4۳۸)» ر(صحیح الحامع) (۸6(. 


1٥ 


۲- حسن الخلق : 
ه عن ابي الدرداء خشئي أن النبي ي قال: «ما سيءَ أثقل في ميزان 
المؤمن يوم القيامة من حل حسن» وإن الله لَيبْعَض الفاحش البذيء» ۰ 


0 وروى الترمذي في المصدر السابق عن عبد الله بن المبارك أنه وصف 
جم ای فال ھر ی ال ف ر لیف کی ا 

«ما ا آي ثوابه. 

(.. من حسن الخلق». ى ي: أن الله بحبه ويرضى عن صاحبه. 
«الفاحش»: لذي ینکلم با کر سماعه» أو من یرسل لسانه ب) لا 
والٻڏيء: هو المتكلم ا 
- تنفيس كربات المسلمين. والتيسير عليه وسترهم, وطلاب العلم. 
والدکر: 

ه عن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله كلاة: امن تفس عن مؤمن 
گرب من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر 
على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلا ستره الله في 
) الدنيا والآخرة. والله ني عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك 


(1( صحیح: رواه الترمذي في كتاب الر والصلة» باب ما جاء في حسن الق رقم 
(۲ ۰ °( 0/ ۲ ) وقال: حدیث حسن صحیح› > وروأه الطبراني ف «الكبير)» 
و صححه الألباني ي «الصحيحة» «AVY‏ و(اصحيح الجامع (oY)‏ 

(۲)تحفة الأحر رڏي) (۳/ €0 (. 
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طريقا يلتمس فيه علا سل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم ي 

بیت من بیوتِ الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بنهم إلا نزلت عليهم 
السكينت وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. وذکرهم الله فيمن عنده. 
ومن بط به عملّه م يسرع به نسبه» e‏ 

و قال الإ مام النووي: وهو حديث عظيم» جامع لأنواع من العلوم 

ومعنى فس الكربة: أزالاء وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين 
ونفعهم با تيسّر من علم» آو مال» أو معاونة» أو إشارة بمصلحة» أو 
نصيحة» وغير ذلك.. 

وفضل المشي في طلب العلم» ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم 
الشرعي» بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى» وإن كان هذا شرطا في كل 
عبادة» لكن عادة العلاء يقيدون هذه المسألة به لكونه قد يتساهل فيه 
بعض الناس» ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم. 

قوله اة «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله..). يلحق بالمسجد 
في تحصيل هذه الفضيلة الاجتاعٌ في مدرسة ورباط ونحوما إن شاء اله 
E E‏ 
الزمأن. 

«من بطاً به عمله لړ يسرع به نسبه» معناه: من کان عمله ناقصًا [ 
يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال» فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب 


() رواه آحد. ومسلم- کات الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار» باب فضل الا جتماع 
على تلاوة القرآن وعلى الذکر (۸/ ۷۱)»ورواه آبو داودء والترمذي» وابن ماجهه. 


1۷ 


وض فضيلة الآباء ويقصم ال 
4-الاجتماع على الذكر: 


ر 


ه عن سهل بن أ حنطاية شعي قال: قال رسول الله e‏ 
قوم على ذكر فتفرًّقوا عنه إلا قيل هم: : قوموامغفورًا لکم) 

وعنه خش قال: قال رسول الله ياة: «ما جلس قوم يذکرون الله 
تعالی فيقومون»› حتی يقال هم: قوموا قد غفر الله لکم ذنوبکم» وندلّت 
e‏ 
الله تعالی» إل ا و e n‏ 
۵-اقشاء السلام : 

ه عن أب هريرة خف قال: قال رسول الله و ( لا تدخلون الحنة 
ا ولا تؤمنوا حتی تحابواء ولا أدلکم على شىء إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ أفشرا السلام بينكم»'. 


(۱) «صحیح مسلم بشرح النووي» (۱۷/ ۲۱- ۲۳). 

(۲) صحيح: رواه الحسن بن سفيان عن سهل» ورواه الطبراني في «الكبير»» وأحمد في 
(امسنده)» والطبراني في «الصغير» عن ا ر صححه الألبأاني ف اصحيح الجامع 
)00۰¥( 

(۲) صحیح: رواه الطبراني في «الكبير)» والبيهقي في «(شعب الإيمان»» والضياءء 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم .)٥٦٠١(‏ 

.)١٦٠۹( صحيح:رواه أحمد» والضياء» وصخحه الألباني في صحيح ا لجامع» رقم‎ )٤( 

(٥)آخحرجه‏ مسملم -)٥ ٤(‏ كتاب الإيمان- باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. 


1۸ 


- حب الله تتعالی وحب رسوله گلا : 

ه عن آنس خش قال: جاء رجل إلى رسول الله له اة فقال: یا رسول 
الله» متى الساعة؟ قال: «وما أعَدَذْت للساعة؟»» قال: حب الله ورسوله 
قال: «فإنك مع من آحببت» '. 

قال نس إفط: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي بلاة: 
«فإنك مع من أحببت». 

E E 
أكون معهم» وإن م عمل باع اهم».‎ 

وني رواية: حين قال رسول الله باة: «وما أعددت ها؟» قال الرجل: 
ما أعددت ها كث صلاةٍ ولا صيام ولا صدقة» ولكني أحب الله 
ورسوله. 

وني رواية: ما أعددت ها من كثير أحمد عليه نفسي. 
۷-البراءة من الشرك: 

٥‏ عن آي بكر الصدیق خث قال قال رسول الله کطاد: «الشزك فيكم 
أخفى من يتالا ااك عل شيء إذا فعلتة أذهب الله عنك 
E E‏ الهم إني أعوذ بك أن شرك بك وأنا أعلي 
وأستغفرك لا لا أعلم»". 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري برقم -)٥٥۷/٠١( )1۱۷١(‏ كتاب الأدب- باب 
علامة e‏ اا ا الر والصلة والآداب- 


صحيج: أخرجه الک الترمذي ٤‏ انوادر الأصول»- الأصل (YVE)‏ و 


1۹ 


ه عن ابن عباس بشني قال: قال رسول الله ة: «ما من أيام العمل 
الصالح فيها أحب إلى الله ّرّ من هذه الأيام» -يعني: أيام العشر- قالوا: 
ا «ولا ا لجهاد في سبيل الله إلا 
رجل خرج بنفسه وماله» ثم م يرجع من ذلك بشیء" 
۹-الابتلاء: 

عن أي سعيدالخدري» وعن أي هريرة ن عن الي ڳا قال: دم 
o?‏ ولاوَصَبٍ " ولاهم ولا حَرَنٍ ولا آآذی ولا 

حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر اله ا 
اهار من قبس 

ه قال رسول الله : «یقول الله تعالی: یا ابن آدم» إذا أخذت 
كريمَتيّْكٌ» فصبرت واحتسبت عند الصْدمَة الأولى؛ م أرض لك ثوابًا دون 


رالو ا 0 ا ج اد وال عن أن رس الاشرى 
ف »)٤٠۳ /٤(‏ وكذا الطبرانی كما فى افيض القدير /٤(‏ ۷١)ء‏ وذكره المنذري في 
«الترغيب والترهیت» /١(‏ ٦۷)ء‏ و صخحه الألباني في (صحيح الجامع» )٦۹٤ /١(‏ 
رقم (۳۷۳۱). 

(۱) أخرجه البخاري» والترمذي» وأبو داود» وابن ماجه» والطبراني في «المعجم الكبير) 
عن أبن عباس. 

E NOD 

(۳) الوَّصَب: دوام الوجع ولزومه» ويطلق على التعب والفتور في البدن. 

)٤(‏ متفق علیه: رواه البخاري -واللفظ له- )٥٦٤۲ .٦٥٤۱(‏ (۱۰۳/۱۰)- کتاب 
ارف بات ما جا ن كاو ار 77 000 و 0/00 
۴ 


VY 


الحنة»'. 


۰ وقال رسول الله ڪاد: ا من اذهبت حبيبتيه فصر 
واحتسب؛ ل أرض له ثوابًا دون الجنة» . 
4ت - من صر على فقد صفیه : 

0 قال ابن حجر کیاده: «والصفى: عم ما کن ولدا آم 
ر 

ه قال رسول الله یا «يقول الله تعالی: ما لعبدي امؤمن عندي جزا 


إذا قبضتُ صَفِيّه من أهل الدنياء ثم احتسبه؛ إلا الستة»'. 


۲- من حمد الله واسترجع عند ققد الولد: 

عن أ موسى خإفعه: أن رسول الله اة قال: «إذا مات ولد العبدء 
قال الله تعالی لملاټکته: قبضتم ولد عبدي؟ فیقولون: نعم. فيقول: قبضتم 
ثمرة فؤاده؛ فیقولون: نعم. فیقول: فاذا قال عبدي؟ فيقولون: دك 
واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجة وسَمّوه بيْتَ 
E‏ 


(١)رواه‏ أحمدء ومسلم عن أبي أمامة. 

)¥( صحيح: رواه الترمذي عن آي هريرة» و صسحه الآلباني ٤‏ اصحيح الجامع» رقم 
.)۸۱٤٩(‏ 

(۴)«فتح الباري» (۱۱/ ٤١‏ ۲). 

(6 )رواه ا حمد والبخاري عن آبي هريرة. 

(8) حسن:رواه الترمذي» وحسّنه» وصخُحه ابن حبان» وحَسّنه الألباني في اصحيح 
الجامع رقم .)۷۹٩(‏ 
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۲- من مات له ثلاث أو اثنان من الولد : 

e CE Es 
٤ . حرم الله عليه النار»‎ 

ع قال المناوي: «أىٌ من أولاده ذكورًا أو إناثً ll a‏ 
الصلب» ويحتمل شموله لأولاد الأولادء «حرّم الله عليه نار جهنم» بأن 
E E‏ 

ه وعن أبي سعيد خلت قال: قال رسول الله لا: «ما نكن امرأة تقدم 
بين يديا ثلاثة من ولدهاء إلا كانوا ها ححابًا من النار». قالت امرأة: 
NOES‏ 
-٤‏ الصلاة ببيت المقدس: 

ه عن أبن عمرو غيل قال: e‏ له و : إن سيان بن داود ل 
بنى بيت المقدس» سال اله َي خلالا ثلاثة: الا ا 
که فأوتیه وسال اله گا لا بغي لاح من بعده فأوتيه وسال اله - 
E‏ أن لا يأتيه أحد لا ينهزه' © إلا الصلاة فيه أن 
رجه من خطیئته کیوم a EE aa‏ 


(۱) صحیح: رواه الطبراني في «الكبير» و الألبان ٤‏ (صحیح الجامع) ر 
CTA‏ 

(۲) «فيض القدير» للمناوي .)١۱١١/١(‏ 

(۳) رواه أحمد» والبخاري» ومسلم. 

() أيْ: يوافق حكمه. 

() لا ینهزه: آي» لا يدفعه. 


V۲ 


یکونٌ قد أطي الغالغة»'. 
۵- من دعا إلى الهدَى والخير: 

٥‏ عن أب هريرة خا أن رسول الله ا قال: «من دعا إلى هذى کان له 
من الأجر مثل أجور من تبعهء لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دَعَا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من اامهم 
شا 


دی صلاح الأمت ے2 علوالھمہ ریک 


ی 


ه وعن جریر بن عبد الله فغ قال: قال رسول الله اة «من سن في 
الإسلام س حسنة فحُول بها بعده» کُب له مل آجر من عمل بہاء ولا 
ينقص من أجورهم شيء ومَنْ سن في الإسلام سنة سيئة فعُول بها بعد 
کتب عليه مثل وزر من عمل ها ولاينقص من أوزارهم شىء . 

-١‏ مغل الناس الخير: 

ه قال ا الله کة: «إن الله وملائكته حتی النملة في جحرهاء 

وحتى الحوت في البحرء لصون على مُعَلّم الناس الخير». 


(۱( صحیح: أخحرجه أحمد ف ((مسنده)» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم ف 
«المستدرك» وصححه» وأخرجه أيصًا بن خزيمة» وابن عساكر» وصححه الألباني في 
اصحیح الجأمع» .)۲٠۹۰(‏ 

(۲) رواه أحمد» ومسلم (۱۰۱۷)- کتاب العلم- -)۲٠٠۹ /٤(‏ وآبو داود» والترمذي» 
والنسائی» وابن ماجه. 

(۳) رواه أن ومسلم -)۲۹۷٤(‏ كتاب العلم (0/ »)۲۰٣۰‏ والترمڏي» والنسائي› 
وابن ماجه. 

(6) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»» والضياء عن أبي أمامة» وصححه الألباني في 
(صحيح الجامع؟ رقم (A1۸)‏ . 


A1 


فو بساتين وريا ض علا ةالهمم 
ل 


۾ وقال رسول الله 6 ا و واه ا لخیر يستغفر له کل شیءٍ حتی الحیتان 
في البحر». 
۷-من ختم له بصیام يوم : 

۾ قال رسول الله کیاة: کن خم له بصیام یوم دخل ابن 

م قال المناوي: ی aE a‏ 
أو بعد فطره ۵ه من صومه. «(دخل الحة) أ مع السابقين الأوّلن» او من 
غر سبق عذاب)'. 

۸- قول : سبحان الله والحمد لله ء ولا إله إلا الله والله أكار: 

٠‏ عن آنس إل قال: e‏ : إو خان ارا 
لله ولا إله إل الله واللّه کن تنفض الخطاياء کے تنفض الشحرة 
ورَقها»“. 

اك المناوى: «(إن سبحان اللّه) ا قول سبحان الله بإخلاص 
وحصور ذهن» وهكذا ٤‏ الباقي ((وإلحمد لله إله إ9 الله واللّه کر ) 


أ تق «الخطايا» عن قائلها «ك| تنفض الشجرة ورقها»؛ 


(۱) صحیح: روا الطبراني في «الاأوسط» عن جابرء والبزار عن عائشة» والترمذي عن 
أي أفام و الألباني في ١‏ صحيح الترغيب» (ص۷۹)» و(اصحيیح الجامع) 
.(OAAT)‏ ) 

() صحیح: رو عن حذيفة» وصححه الألباني في «(صحيح الجامم» رقم 

(۲(7 

(۳) «فيض القدير» للمناوي .)٠١۲۳/١(‏ 

0 رواه أحمد» والنسائي» وابن حبان» والحاکم» ر صححه الألباني ٤‏ اصحيح 
ا لجامع) رقم .)٦٤۳١(‏ 


VE 


:" 


محقيقا لمحو جميع الخطايا. E CD‏ 
۹- قول : لا حول ولا فوة إلا بالله : 
٥‏ عن آبي موسی الأشعري خشف أن النبي ية قال له: «قل لا حول 
E SY‏ 
۰۰- قول : سبحان الله عدد ما خلق» سبحان الله ملء.. : 
Ee‏ رآني النبي بلا وأنا حك شفتي فال 
«بأي شىء ر شفتىك يا أا أمامة؟» فقلت: أذكر الله يا e‏ اللّه: 
فقال: رلا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار؟ قلت: لل با 
رسول اللّه. قال: «سبحان الله عدد ما خَلق» سبحان الله ملء ما خلق» 
سبحان الله عدد ما فى الأرض والساء» سبحان الله ملء ما في الأرض 
والس|اء» سبحان الله عدد ما حص کتابه» سبحان الله ملء ما آحصی 
کتانت شخان لھ عدو کل کے سان آله مء کل شی المد اه عادد 
الق المد مء ما حلي المد لةه علد ما ى الأرض والسا 
والحمد لله ملء ما نى الأرض والساء» والحمد لله عدد ما أحصى كتابه 
والحمد لله ملء با احصی کتابه» وا محمد لله عدد کل شيء؛ وا حم له مل 
کل شيء . 


+ 


EOD 

alls) 

(۳) صحیح: رواہ ہمد فی (مسندہ) )۲٤۹ /٥(‏ وھو حدیث صحیح کا قال حقق کتاب 
«فضائل الأعمال» للحافظ ضياء الدين المقدسى» حديث رقم .)١١١(‏ 


-١‏ قول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر منة مرة: 

ه عن آم هانۍ اعا قالت: مر بي رسول الله ای فقلت: يا رسول الله 
ارتو ن ا 
«سبحي الله مئة تسبيحةء فإنها تعدل لك مئة رقبة تعتقينها من ولد 
ٳساعيل» واحمدي الله مئة محميدة؛ فإنها تعدل لك مئة فرس مسرجة 
ملجمة محملين عليها في سبيل الله وكبري الله مثة تكبيرة؛ فإنها تعدل لك ) 
i‏ متقبلة وهلي الله مئة تهاليلة. قال بو خلف: أحسبه قال: 
قلا ما بون السماء والأرض» ولا يرفع لك إلا أن يأ بمثل ما أتيت . 
-١‏ فول : سبحان الله العظيم ويجحمده: 

ه عن جابر بن عبد الله شن قال: قال رسول الله ياة: «من قال: 
سبحان الله العظيم وبحمده» عرست له بها نخلة في الحنة). 

ك أخي: إن اليوم والليلة ألفّ وأربَعمئة وأربعون دقيقة كل دقيقة 
تغرس بها مسين نخلة في الحنة بمعدل ثلاثة آالاف نخلة في الحنة في الساعة. 
وقد قال رسول الله اة: «ما من شجرة فى الحنة إلا وساقها من خالص 
الذهب““. وذهب ال حنة بينه وبين ذهب الدنيا أبعد عا بين الساء والأرض. 

فالدنيا بذهبها وکنوزها ولاآلئها لا تساوي عند الله جناح بعوضه» 


)۱( حسن : رواأه آحمد» وابن ماحه. و حسته الألباني ٤‏ «(صحیح سنن ابن ماحه) رقم 
(AYA)‏ 


(۲) صحيح: رواه الترمذي» وابن حبّان» والحاكم في «المستدرك)» وصححه الألبای في 
«الصح لصحيحة» (ص٤٦)»‏ ولاصحیح ا لجامع» .)٠٤١۹(‏ 
(۲) جزء من حديث صحيح. 


۷٦‏ بک صلاحالأمت 2 علوالھمت یک 


وساف النخيل يغرس في أرض من فضة ومسك وزعفران» ويسقى من 
أنهار خر ولبن وعسل وماء غير آسن» وثمره ألين من الزبد وأحلى مذاقا 
من العسل» ليس فيه عجم' '. 

فانظر كم ضيعت من هذا ا لخر الوفير. 

ك أخي: لله در القائل: «الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك 
ونفسك إن لم تشغلها باحق وإلا شغلتك بالباطل). يا هما من كلمتين ما 
أنفعه) وأججمعه) وأدفا على علو هة قائله| ويقظته»'. 
ساعة لرك فيها فلاحك وسعدك وأنْسك: 

ت قال الشيخ أبو العباس أحد بن إبراهيم الواسطى المعروف بابن 
شيخ الحزاميين: «وليكن لنا جيعًا بين الليل والنهار ساعة نخلو فيها بربنا 
جل اسمه» وتعالى قدسه» نجمع بين يديه في تلك الساعة مومنا ونطرح 
أشغال الدنيا من قلوبناء ونزهد في) سوى الله ساعة من نهار» فبذلك 
يعرف الإنسان حاله مع ربه» فمن کان له مع ربه حال تحرّکت في تلك 
الساعات عزائمه» وابتهجت بال محبة والتعظيم سرائره» وطارت إلى العلى 
زفراته وكوامنه» وتلك الساعة أنموذج لحالة العبد في قبره حين خلوه عن 
ماله وحبّه» فمن لم يخل قلبه ساعة من نار لما تحوشته من الهموم الدنيوية 
وذوات الأصارء فليعلم أنه ليس له ثم رابطة علوية» ولا نصيب من 
اللحبة ولا المحبوبية» فليبك على نفسه» ولا يرضى منها إلا بنصيب من 
ب ربه وأنسه» فإذا حصلت له تلك الساعة أمكن إيقاع الصلوات 


( 0 الجا الرى: 
(۲) «مدارج السالکین» (۳/ ۱۲۸) وما بعدها. 


¥ 


ا على نمطها من الحضور والخشوع وايبة للرب العظيم في 
السجود والكوع. فلا ينبغي لنا أن نبخل عل أتفستا في اليوم والليلة مر 
ربع وعشرين ساعة بساعة واحدة لله الواحد القهار» نعبده فيها حق 
عبادته» ثم نجتهد على إيقاع الفرائض على ذلك النهج في رعايته» وذلك 
طريق لنا حيعًا إن شاء الله تعالى إلى النفوذ»'. 
۲- صلاة رکعتین لا سھو فیهما : 

ه عن زيد بن خالد الجهني ج قال: ل لا اا 
فأحسن الوضوء» ثم صلى رکعتان» لا يسهو فيهماء غفر الله له ما تقدّم من 


ذنه). 


- من تعاز من اللیل فْدَعَا استجیب له أو صلی قبلت صلاته : 

ه عن عبادة بن الصامت خف قال: قال رسول الله لاة: «(من تعارً ‏ 
من الليل» فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك 
وله الحمدء بحیى ويميت» بيده اللخر» وهو على کل شيء قديرء سبحان 
ا والحمد » ولا إله إلا اء وله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باه ثم 
قال: اللهم اغفر لي» أو دعا استجيب لهء فإن قام فتوضاً ثم صلى قبت 
صادته)0). 


)١(‏ انظر إلى كتاب «العقود ادرا ن ماقت شخ اليا أحمد بن تيمية) (ص۱۹۲). 

)¥( مح روأه أحمد» وأبو داود» والحاکم عن زید بن خالد | ئی و الألبای 
في «(صحیح ابي داود» ( ص ٤٩‏ ۸)» واصحيح الجامع) .)١١١١(‏ 

(۳) آي: استيقظ . 


)٤(‏ رواه آحمد» والبخاري» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 


۷۸ کل صلاح الأمت 2ے علوالهمت بی 


٠-التسوك‏ لقيام اليل : 

معن جابر خف قال: قال رسول الله بالاة: «إذا قام أحدكم ُصلي من 
الليل فليستك» فإن أحدكم إذا قرأ ني صلاته وَصَع مَلَكٌ فاه على فیه» ولا 
برج من فيه شىء إلا دحل فم المك» 

۾ وعن ابن شهاب قال: قال رسول الله بلة: «إذا قام الرجل يتوضاً 
ليا أو هارا فأحسن الوضوء واستٌ» ثم قام فصلى فأطاف به املك ودنا 
منه» حتی یضع فاه على فیه» فما يقرأ إلا في فیه» وإِذا م یستن أطاف به» ولا 
یضع فاه على فیه» . فاجتماع شرف القرآن وشرف الصلاة والسواك يزيد 
من دنر الأرواح القدسيةء وني هذا من الفيوض الرحانية ما فيه» والذي 
نفسى بيده لو لم يكن في فضيلة السواك ليلا إلا هذا الحديث لكفى. 

: الفضل العظيم للفانحة أم الكتاب والقرآن العظيم‎ -٦ 
ld OE o e 
ثم أتيت» فقال: ما منعك أن تأق» فقلت: ا‎ e آته حتی‎ 
فقال: ألم يقل الله: « اما اَی اموا آسجی موا تہ سول که [الأنغال:‎ 
ثم قال: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من‎ ٠ 
المسجد» فذهب النبي اة ليخرح من المسجد فذكرتهء فقال: «الحمد لله‎ 
صحبح: أخرجه تام ني «فوائده)ء والبيهقي في «شعب الإيمان»» والضياء المدسي في‎ )١( 
«المختارة»» ورواه عنه أبو نعيم وقال المناوي: قال أبن دقيتق العيد: رواته‎ 

ثقات »و صححه السيوطي واللباني انظر «صحيح الجامع» (۷۳۳). 

(۲) صحيج: أخرجه محمد بن نصر في «الصلاة» عن ابن ات رسا و قال الان 
«(صحيح الجامع» (ص٣۷۳)‏ صحيح» وأخرح نحوه البيهقي في «السنن»» والضياء 
في «المختارة» عن علي . 


۷۹ 


رب العالين هي السيع الاي والفرآن المظي الذي أ 

0 قال الحافظ في «الفتح»: «والمراد بالعظيم عظيم القدر بالثواب 
المرب على قراءتها وإن كان غيرها أطول منها» اه. 

ونت في دقيقة واحدة تستطيع أن تقراً الفاتحة مس مرّات سردا 
وعدد حروفها هو )۱١۲(‏ حرف» فإذا قرأتما مرة واحدة يكب لك 
٠۲۲۰ =۰ ×*۲‏ حسنة؛ لأن لكل حرف )٠١(‏ حسنات, فإذا قر آعها 
هس مرات فيكتب في صحيفة أعالك ٠٠١(‏ حسنة)ء فإذا قرأتها دقيقة 
واحدة في اليوم e‏ تغنم: 

> YY XT XV XITT XS 
وأخيرا أكررعلى مسامعك ثوابين مرا بك:‎ 
ثواب قراءة القرآن كاملا في خمسة عشر ثانية من الزمان:‎ 

ه عن ابي سعيد الخدري خش قال: قال رسول الله ية لأصحابه: 
(أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن ني كل ليلة؟»» فش ذلك عليهم 
و RE‏ الد تات 
القرآن»”'. 

قال الحافظ في «الفتح»': «حمله بعض العلاء على ظاهره» فقال: 
هي ثلث باعتبار معاني القرآن؛ لأنه أحكام» وأخبار» وتوحيد وقد 


)١(‏ رواه البخاري في «اصحيحه) -)۳۸١/۸( )٤۷٠۳(‏ التفسير- سورة الحح» 
-)٥٠١(‏ كتاب فضائل القرآن- فضل فاتحة الكتاب. 

(۲) رواه البخاري »)۱٥۰۱۰۵(‏ ومسلم (۸۱۱). 

)۳( «(فتح الہاري» (۸/ .)٩۸۷‏ ) 


5 صلاح الأمت 2 علوالهمت : < 
اشتملت هي على القسم الثالث فكانت ثلنًا بهذا الاعتبار..» إلخ. 

ثم ذكر بعده وقال: «ومنهم من حل المثلية على تحصيل الثواب فقال: 
معنی کونہا ثلث القرآن» أن ثواب قراءتها بحصل للقارئ مثل ثواب من 
قرا ثلث القرآن». 


سر ف ار 


امن قرا فل هو آله كد )€ فكأن) قرأ ثلث القرآن». 
وإذا حل على ظاهره فهل ذلك الثلث من القرآن مُعيّن» أو لاي ثلث 
فرض منه؟ فيه نظر» ویلزم على الثاني أن من قرأها لاتا کان کمن قرا 


a 
rs 


ت وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: «قلت: حديث آبي آيوب 
امذكور ني الباب بلفظ: «من قرأ فل هو لَه لحد فقد قرا ثلث 
القرآن»» صريح في أن قراءة سورة فل هو آله کد 4 تعدل قراءة 
ثلث القرآن» وكذا حديث أبي هريرة الآتي في هذا الباب يدلان على ذلك. 

ه وقوله کياد: فل هو آنه كد ) تعدل ثلث القرآن» ممل 
على أن قراءتها تعدل قراءة ثلث القرآن» ويحصل لقارئها ثواب قراءة ثلث 
E a I N‏ 

ففي ضوء شرح الحديث المذكورء ونظرًا على قول الحافظ المذكور 
وهو: «ويلزم على الثاني أن من قرأها ثلاثًا كان كمن قرأ ختمة كاملة إذا 
كان صحيًاء فمشجعًا للقارئ الكريم على قراءة سورة الإخلاص آي 


.)٩۷٩ /۸( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٠١۹۸ /۸( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


۸۱ 
قل شراک © ) تقول نستطيع بسهولة قراءتها )١١(‏ مرة في 
دقيقة واحدة» وتكون قد حصلت على أجر آربع ختات من القرآن 
الكريم بإذن الله ورحته سبحان. 

a E Na NS, 
الطرح في الدقيقة الواحدة ثواب أربع ختمات من القران الكريم‎ 

٠ ةمتخ٠٠٠١=٤×‎ ١ فى الشهر‎ 

E 

ج الكريم» وكم حرفا في )٠٤٤١(‏ ختمة 
للقرآن في دة قيقة واحدة يومسًا على مدار السنة. 

ا خي الحبيب : تستطيع آن تصلي على نبيك ااا )٥۰(‏ مرة في 
الدقيقة فيصلل عليك الله ها )٠٠١(‏ مرة؛ لأن الصلاة الواحدة بعشر 
أمثالما ٠‏ 

ه وقد مر حدیث رسول الله ا: امن صل عل صلاة واحدة صل اط 
علیه ہہا عشر صلوات وحط عنه بہا عشر سیئات ورفع بها عشر 
درجات»)'. 

ففي دقيقة واحدة يوميًا لمدة عام كامل يكون في ميزان حسناتك: 

۱۸٠٠٠١ =۲ × ۳۰ × ۰‏ حسنة ورحمة» ومثلها حو سیئات» 
ومثلها رفع درجات. 

© قال سهل بن عبد الله التستري: «الصلاة على عمد ية أفضل 
(۱) صحیح: أخرجه أحمد. والنسائي» وابن حبان» والحاكم في «المستدرك» وصسحه 

وأقرّه الذهبي. 


AY 


العباذات؛ لأن الله تحال تولاها هو وملاتكتهء ثم آمر ا المؤمنين» وسائر 
العا دات ل ف 

يا عالي الهمة.. هذا كنز الكنوزأزفه إليك فلا تنسني يوم القيامة لكرامة 
الدلال: 

E‏ قال رسول الله :من استغفر 
للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة» '. 

تقول: «اللهم اأغفر للمؤمنينء والمؤمنات» في ثانيتين» وعدد المسلمين 
فلار و ص ات تقوها في الدقيقة الواحدة ثلائين مرة» وفي السنة 
۷۲٠١ =۲ × ۳۰ ×‏ مرة والحسنة بعشر آمثاها أي في السنة= ۷۲٠٠١‏ 
مرة × °| × 0۰ 0= ۰ xX‏ 0.0 ملیار= ۱۰۸.۰۰5٩‏ 
مليار حسنة. 

ك آي أنك لو قلت: «اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات) لمدة دقيقة 
واحدة في اليوم لمدة سنة واحدة تكسب )٠٠۸(‏ آلف مليار حسنة.. فيا لله 
يا لله يا لله من نفس علية ذات هة ثانية تفعل في اليوم بل أضاعفه 
وتواظب على ذلك طيلة عمرها 
E‏ وإِنْ كنت لا أخهى ثناء ولا شُكَرًا 
اط اسول ,اغا و و 


EE E‏ يقل مداد البحر عن كنهو حَصْرا 


مر اکر جه وقد نة الالنان في ((صحيح الجأمع» (١۲٠1)ء‏ وقال الميثمي: إسناده 
جید کا ي فيض القدير» ومجمع الزوائد» ( /١ ٠‏ 1°( 


لك الحم تعظجا لوجهك قاتا 
لك الحمد مقرونا بشكرك دائحً 
لك الحمدموصولا بغير نهايةٍ 
لك الحمدياذاالكرياءِ من يكن 


PIE TE EE 


لك الحمد أضعافا مضاعفة عل 
لك الحمد ما أولاك بالحمد والشتا 
لك الحمدحهدًا او 


لك الحمد كداتتفيو وسيل 


رھ اص 


الهمة العلية العالية: 


AY 
بحقك في السَرّاءِ مني وني الضرًا‎ 
لك الحم في الأولى لك الحمد في الأخرى‎ 


وأا ف اا وتا أحرّى 


بحمدك خا الشكرًا 
ا E‏ ص 2 
حصي الحصى والنبت والرمل والقفرا 


لطائف ماأحل لديناوماأمرًا 
على نعم آتبعته ان تترى 


إليك لتجديد اللطائف والبشرّى 


إن ال العالية خصلة شريفة» ا مده وخلق رفیع» وآدب 
Se EIDE‏ 


الحمة» وشر ف E‏ 


فمن علت همته اتصف بکل جمیل» ومن دنت همته اتصف بکل خلق 


ردا 


ت 


فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء ! الا ا بأعلاهاء والنفوس الدنيئة 


A4 


وتزجره عن مواقف الذل واكتساب الرذائل» وحرمان الفضائل - 
ترفعه من أدنى دركات الحضيض إلى أعلى مقامات المجد والسؤدد. 

والهمة العالية - أيصًا- ترفع القوم من سقوطء فتبدهم بالخمول 
نباهة» وبا لحطة رفعة» وبالاضطهاد حرية» وبالطاعة العمياء شجاعة 
أدبية؛ ذلك أن علو الهمة يستلزم الجد والإباءء ونشدان المعالي» وتطلاب 
الكمال» والترفع عن الدناياء والصغائر» وحقرات الأمور»'. 
أصناف الناس في شأن الهمة : 

«الناس في شأن الهمة على أربعة أصناف: 

أحدهم: رجل يشعر بأن فيه الكفاية لعظائم الأمور» ويجعل هذه 
العظائم جمته. 

وهلا م سن «(عظيم الهمة)ء أو ۶ العش أو «كبير الهمة)» 
آو (كبير النشفس». 

ثانيهم: رجل فيه الكفاية لعظائم الأمورء ولکنه یخس نفسه» فیضع 
همه في سفساف الأمور» وصغائرها. 

وهذا من يسمى «صغر اهمة)» أو (صغر النفضس». 

ثالنهم: رجل لا يكفي لعظائم الأمور» ويجس بأنه لا يستطيعهاء وأنه 
م يخلق لأمثاهاء فيجعل مته وسعيه على قدر استعداده. 

وهذا الرجل بصير بنفسه» متواضع في سيرته. 

رابعهم: لا كفي للعظائم» ولکنه يتظاهر بانه قوي عليهاء خلوق لأن 


)١(‏ «الحمة العالية معوقاتها ومقوماتها) محمد بن إبراهيم الحمد (ص۷)- دار القاسم. 


Ao 


عمل أثقاها 
NE E a‏ 
اختلاف الهمم ': 


يختلف الناس في حممهم وأمانيهم» وشهواتهم؛ فمنهم من تسمو 
®مته» ومنھم من تدنوء ومنھم من هو ہیں ہیں۔ 

ص وفي) يلي أمثلة لذلك ": 

-١‏ اجتمع عبد الله بن عمر» وعروة بن بن الزبر» ومصعب بن الزبيرء 
وعبد ا ملك بن مروان بفناء الكعبة؛ فقال هم مصعب: تنواء فقالوا: ابد 
أنت» فقال: ولاية العراقء وروج سكينة ابنة اة عة ت 
د اال لكو و ا ك واا ال در 
وجهزها بمثلها. 

وعنى عروة بن الزبر الفقه» وأن يحمل عنه الحديث» فنال ذلك. 

وتمنى عبد الملك الخلافة فناها. 


.)۸۷ /۲( «رسائل الإأصلاح للعامة) للشيخ محمد الخضر حسين‎ )١( 

(۲) نقلا عن «المة العالية» محمد بن إبراهیم (ص‌۹٠-١١).‏ 

(۳) انظر: «وفیات الأعیان وأنباء وأبناء الزمان» لابن خلکان (۳/ ۲۹- ١)ء‏ وانظر 
لاعيون الأخبار» لابن قتيبة »)٠١۹ -۲١۸ /١(‏ واهجة المجالس وأنس المجالس» 
لابن عبد البر -١١۷١ /١(‏ ۲۷١)ء‏ وانظر «المحاسن والمساوئ» لإبراهيم البيهقي 
( ص٦۳۰‏ - ۳۰۹)» وکكتاب «الفاضل في صفة الأدب الكامل» لاي الطيب محمد 
والوشاء (ص‌۱۹۲- ١۱۹٠ء‏ تحقيق د. يحيى الجحبوري. 


< ب“ صلاح الآمت 2 علوالهمت "ي‎ A۸٢ 

- قال قتيبة بن مسلم لحصين بن المنذر: «ما السرور؟ قال: امرأة 
حسناء» ودار قوراء '» وفرس مرتبط بالفناء). 

“٣‏ قيل لضرار بن الحسين: ما السرور؟ قال: لواء منشور» وجلوس 
على السرير» والسلام عليك أا الأمير. 

-٤‏ وقيل لعبد الملك بن الأهتم: ما السرور؟ فقال: رفع الأولياء 
طا وطول البقاء مع القدرة والناء. 


-٥‏ وقال اجر 
طب الطيبات قل الأعادى واختيال عل متون الحياد 


وباو حبوتهن كکريًا إن عند الكريم تزکو الأياذي 


٦‏ - ا e‏ ات ا 
۸~ - قل لامر اا U‏ اطي الع قال: بضاء رعبوبة ((« 
الظيب مشبوية 7 بالشحم مكروبة 0 
۹- وقيل لطرفة مشل ذلك فقال: «مطعم شهٌء وملبس دف ومركب 
وط 
(١)دار‏ قوراء: واسعة الحوف. 
(۲)الرعبوبة: البيضاء الحسنة الرطبة. 
(۳) مشبوبة: قد ظهر حسنها وأشرق لونها. 
(4)المكروبة: المفتولة المشبوبة. 


بساتین وریاض علاةالهمم ی AY‏ 
ل 
د 
۵ — وقیل للا عشی مثل ذلك فقال: «(صهباء صافة» تمزجها ساقرة» 


من صوب غادية». 

١-وقيل‏ لَلك: ما السرور؟ فقال: «جَى ترعاه» وعدو تنعاه). 

۲- وقيل لراهب: ما السرور؟ قال: «الأمان من الوجل إذا انقضت 
مدة الأجل». 

i lg LV OE وقيل لمظلوم:‎ -۴۳ 
) وسکن».‎ 

E وقيل لمغن: ما السرور؟ قال:‎ - ٤١ 
وتره» وعقول تفهم ما آقول».‎ 

-٥‏ وقیل لورّاق: ما السرور؟ قال: «جلود وأوراق» وحبر برّاق» 


وقلم مشاق). 

E ET وقیل لبعضهم‎ -١ 
.' تقرع معهم صَفاتي»‎ 

E E ON‏ ر وای ا ون 
مالا وفنائي جالا). 


۸- وقيل لطفيلي: ما السرور؟ فقال: «تدامی تسکن صدورهم» 
وتغلی قدورهم» ولا تغلق دورهم). 
۹ ول لقان ما الور فقال: ا ار ك 


)١(‏ الصفاة: الصخرة الملساءء يعنى Eh‏ يسو ء. 
(۲) مأطورة: من أطرّت القوس إذا حنيتها فهى عنية. 


A^ 
۳ مشزورة وباك مطروة‎ 
وقيل لمحبوس: ما السرور؟ فقال: «فكاك يَمْجَأًء وإطلاق لا‎ -١ 


یرزاً). 


) 2 قال عمد الخضر حسین : 
ولولا ارتياحي للنضال عن الهدى لفتشتٌ عن واد عيش به وحدي" 
۲- وقال: 
اال لے را خدمة الإسلام آثرت الحاما ° 


وهكذا تتفاوت الهمم» وتختلف الشهوات والأماني؛ فكل يعمل على 
2 ور 
شاكلته» ولكل وجهة هو موّليها) اه. 
علوالهمة : 

«هذا ا لخلق يسمو بصاحبه «فيتوجه به إلى النهايات من معالي الأمور؛ 
فهو الذي ينهض بالضعيف يضطهد آو یزدری فإذا هو عزيز كريم. 

وهو الذي يرفع القوم من سقوط» ويبدهم بالخمول نباهة 
وبالاضطهاد حرية» وبالطاعة العمياء شجاعة أدبة. 
هذاالخلق هو الذي يحمي الجاعة من أن تتملق خحصمهاء وتسل يدها 

من آسباب نجاتها ومنعتها. 


. شرعة مشزورة: الوتر مشدود على القوس‎ )١( 
TTT 
«(خحواطر الحياة» لمحمد الخضر حسين (ص۹۱).‎ )۳( 
.)۲۳۳۲ «(خحواطر اخیاة» ( ص‎ )٤( 


۸٩۹ 


أما صغير الهمةء فإنه يبصر بخصومه ني قوة وسطوة» فيذوب أمامهم 
E E E‏ 2 
إلى حيث تنحط أهواؤهم» “. 

نعم يورد هذا الخلق صاحبه موارد التعب والعناء ولكن التعب في 
سبيل الوصول إلى النهاية من معالي الأمور يشبه الدواء المر» فيسيغه 
المريض كا يسيغ الشراب عذبًا باردا.. 
تلذله‌المروءة وهي تَوزي ومن يعشق يلذله الغرام ٠‏ 

«فا مكارم منوطة با لمكاره» والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة 
فلا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاى". 

فعظيم الهمة قد يشتد حرصه على الشرف» حتی لا يکاد يشعر با 
يلاقیه ني سبیله من آنکاد وأکدار. 

لک ی و کرو و 
وأدل على عظم مته من الشرف الذي يناله بيسر وسهولة.. 
ومن تكن العلياءهمةنفسه ٠‏ فكل الذي يلقاه فيها عب ° 

ولذلك فعظيم الهمة يستخف بالمرتبة السفلى» أو المرتبة الوسطى من 
معالي الأمور؛ فلا مدا له بال» ولا يقر له قرار إلا حين يضع نفسه في 


(۱) «رسائل الإصلاح» (۲/ ۸۸). 

.)۷١ /٤( «دیوان المتنبى»‎ )۲( 

() «مفتاح دار السعادة) لابن القیم .)٠٠۹/۱(‏ 
(6) «ديوان البارودي» (ص٤).‏ 


2 وا صلاحالأمت ے2 علوالھمت _ چچ 


اشک منزلة» وأقصی غارة ۶ 


0 وإلى هذا المعنى يشير قول نابغة بني جعدة: 


بلغنا الس)] مدا وجودا وسؤددا aw‏ 
0 وکا قال الآخر: 
وما آنا راض أنني واطى الشرى ولي همة لاترتضي الأفق مقعدا 


ع قال ابن الجوزي يماه: «فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما 
یمکنه؛ فلو كان يتصور للآدمي صعود السموات لرأيت من أقبح النقص 
قو RR‏ ق 
اق ي غر ا اك في ا ا ن 

والسيرة الحميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كماها ا لممكن ها 
في العلم والعمل»“. 

ثم إن عظيم الهمة لا يشغل باله آمر صغير» ولا يقلق فكره عمل 
یسیر» بل يقوم بجلائل الأعءال التي تتعصى على أولي القوة من الرجالء 
ومع ذلك فلا یتبرم» ولا يقلق» ولا ا الأعباء. 

له قلب لا يتعب فلا يبلغ منزلة إلا ابتدأً التعب؛ يلع منزلة أعلى منهاء 
وله فكرٌ كلما جهد فأدرك حقيقة كانت الحقيقة أن بجهد فيدرك غيرها. 
على قدر أهل العزم تآتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 


(AA -A1 /۲) انظر: «رسائل الإصلاح)‎ )١( 
.)۳٠٤ص( «حمهرة أشعار العرب» لاي زيد القرشى‎ )۲( 
1 .)۲۲٤ /۲( «صید الخاطر»‎ )۳( 

.)۸۳ /۲( انظر: او-عي القلم»‎ )٤( 


بساتين وريا ض علا ةالهمم < ت ENE‏ س إ4 


وتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 

ولقد جَرّت سنة الله في خلقه ألا ينهض بأصر المقاصد الجليلةء ويرمي 
إلى الغايات البعيدة - غير النفوس التي عظم حجمهاء وکرت هممهاء 
فلم تتعلق إرادتها بسفاسف الآمالء ولا عحقرات الأع|ال»'. 

فإذا كان هذا الخلق الرفيع لا يقع إلا على معالي الأمور - فلا عظمة 
همم قوم يبتغون النهاية في زينة هذه الحياةء ويغرقون في التمتع بملذاتما 
الماديةء كهؤلاء الذين يسرفون في الملابس المنمقةء والمطعومات الفاخرة. 
والمبانى الشاهقة؛ فإن ذلك لا يعد فيم| تتسابق فيه امم من مالي الأمور". 
وإِن کان في لبس الفتى شرف له فا السيف إلا غمده والحمائإ "° 

© فإذا كان علو الهمة بتلك المكانة السامقةء والمنزلة العالية - فا 
أجدر العاقل اللبيب أن يعلي من مته» وأن يرفع من قدره» وأن يتطلب 
المعالي» ويسعى ها سعيهاء وألا يقصر عنهاء ولا يقعد دون نيلها؛ فإن علو 
اهمة مما يفتخر به» وسفول ألممة مايذم ويعاب به» قال الشوكان: 
کت اسا ا اورا ات ل 


ےو وو 


صله دی وده ویجزةعن اللا 


() انظر: «حياة الأمة) (ص۲۹٥)»ء‏ و«السعادة العظمی» (ص۹٠۲).‏ 
)( انظر: «رسائل اللإصلاح» (۲/ .)۸١‏ 
)¥( شرح ديوان سقط الزند» للمعري (ص۷٥).‏ 

(6) ديوان الشوكاني «أسلاك الجوهر» (ص۲٠).‏ 


۹۲ 


إني بيست قليل النوم أرقني 


قلب تصارع فيه الُم وال ا 


ص وهذا أبو الطيب المتنبى يفخر بعلو همته» واشتغاله با لحد والتشمير 


فیقول: 
لولا العلا م َب بي ما جوب بها 
وكان أطيبَ من سيفي مضاجعة 


يتر الدهر من قلبي ولا كبدي 


COTO 2‏ 
وجناءٌُ حرف ولا جَرداءُ قيدود 


أا و ف ال انال 


۲( ۶ ور‎ e 
شنا مە عبن ولا جی د"‎ 


ص وهذا علي بن المقرب العيوني يقول:ِ 


يمني قلبٌ إلى المز تائ 
رها من أن يكون إباؤها 
وما أنا في السراء يومًافرؤحها 
سأنزها الملحود أو رأس هضبة 
وما طلبي العلياء إرث كلالة 


عل ها سعيٌ الكرام فإن مُت 


(۱) دیوان أ فراس الحمدانی (ص۹٦١٠).‏ 


دوا اا( 
(۳) أسوعها: آهملها. 


ونفس إلى العليا شدي نزوعُها 
لواجب حق أو لِصَيْم خنوعها 
ولا أنا في الضراء يومًا جزوعها 
من الع يعيي کل راق طلوعُها 
قيقصر خطوي دونہا فأسوعها " 
وھا لاما وتروعھا ٩‏ 


)٤(‏ علي بن ا مقرب العيوني حياته - شعره» (ص۲۲۷). 


0 وهذاالبارودي يقول: 
سواي بتحنان الأغاريد يطرب 


وغاانا تات الحمرلة 


ولکن أخو َم إذا ما ترجحت 


ې 
ت" 


i‏ ت 2 ۹ ن 
بر بساتین وريا ض علا ةالهمم 


ي 
9 


٣ک‎ 


وغيري باللذات يلهو ويعجحب 
ويملك سمعيه اليراع لقب 


به سو رة نحو العلا راح يداب 


نفى النوم عن عينيه نفس أببَّة ها بين أطراف الأسنة مطل ° 


ت قال الإمام الشوكاني ناث حاثا على علو الهمة: «وينبغي لمن كان 
صادق الرغبةء قوي الفهم» ثاقب النظرء عزيز النفس» شهم الطبع» عالي 
اهمة سامي الخريزة - ألا يرضى لنفسه بالدون» ولا يقنع با دون الغاية 
ولا يقعد عن الجد والاجتهاد المبلغين له إلى أعلا ما يراد وأرفع ما 
يستفاد؛ فإن النفوس الابية والهمم العلية لا ترضى ب) دون الغاية في 
المطالب الدنيوية من جاه» أو مال» أو رئاسة» أو صناعة» أو حرفة» حتى 
قال قائلهم المتنبي: 


إداغامرت في شرف مروم فلاتقنع ب]دون النجوم 


ت وقال آخر مشرًا إلى هذا المعنى: 


إذاما لم تكن مَلكامطاعا 
ون1 قك الب داخ 


هماشيئان من مُلك وتسشك 


فكن عبدًا خالقە مطعا 
ک)ا وا فات ر كهاحيعا 


ل 
۹٤‏ 3 4 
ن 

} 


کر ر ق 


و وقال آخر: 
فإما مكان يضرب النجم دونه سرادقه أو باك الحمم 

وقد ورد هذا المعنى كثيرًا في النظم والنثر» وهو المطلب الذي تنشط 
إليه اهمم الشريفة» وتقبله النفوس العلية)..)اه '. 
الهمة العالية وشرف المقصد: 

م قال الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد ": «المهمة العالية خلق سام 
ومسلك رائع» تحبه النفوس» وتهفو إليه القلوب. 

وأحهل ما ني ذلك الخلق وأروع ما فيه - ما كان مقترنًا بشرف المقصد 
ونبل الهدف والغاية. 

ا ا دد ا ا 

ولكن الشأن كل الشأن فيمن جمع إلى علو الهمة شرف المقصد» ونبل 
الو 

وإذا علمت نفس طاب عنصرُهاء وشرف وجدانها أن مطمح اهمم 
إنها هي غاية وحياة وراء حياتما الطبيعية - ل تقف بسعيها عند حد غذاء 
يقوتہاء وكساء يسترهاء ومسكن تأوي إليه. 

بل لا تستفيق جهدهاء ولا یطمئن بہا قرارها إلا إذا بلغت مجدًا يصعد 
ہا إلى أن تختلط بکواکب الحوزاء “. 
)١(‏ «أدب الطلب ومنتهى الأرب» (ص۲۷١).‏ 
(۲) «الممة العالية» (ص3۰۷- .)١١١‏ 


(5) «الحرية في الإسلام» (ص١٠).‏ 


ر ریب ار اغا الط ال و اک ب - هو ما کان لله وف 
سبيل الله - تبارك وتعالى-. 

ولذلك «لا كان مجد الآخرة أعظم المجد - كان ابتغاؤه أعظم 
الغايات» وكان هو اهي الأكبر للمؤمنين الصادقين ذوي الحمم العاليت 
والنفوس الكبيرة الزكية. 

أما الدنيا فإنما في نظرهم - مه| بلغت أمجادها- قليلة القيمة في جنب 
الآخرة؛ لذلك فهم يحاولون أن يبتغوا في آتاهم الله الدار الآخرة» مع آم 
لا ينسون نصيبهم من الدنيا»'. 

فاستصغار متاع الدنياء وتحقير لذائذها في نفوس الناس يرفعهم عن 
الاستغراق فيهاء ويكبر بهممهم عن جعاها قبلة يولون وجوههم شطرها 
حیٹ| کانوا. 

Nien‏ ول بے 
فؤاده عن اللهو بزخارفها -ماتت عواطفه» ونس أو تناسی من أین تؤتى 
المكارم والمروءة» ودخل مع الأنعام في حياتها السافلة. ‏ 

لا يعني التزهيد والحط من متاع الحياة الدنيا ترغيب الإنسان ليعيش 

جانا للزينةء ميت الإرادة عن التعلق بشهواته على الإطلاق. 

وإنا يقصد من ذلك جكم أخرى» ومنها تعديل الأنفس الشاردة 
وانتزاع ما في طبيعتها من الشره والطمع؛ لثلا يخر جا بها عن قصد السبيل» 


سے 


وتطوخا غا فی الاکتساب إل طرى غر لاق 


(1) الخلا ق الاسلامة» (۲/ .)٤۷٥‏ 
(۲)انظر: «الخرية في الإإسلام» (ص۸"). 


۹٦ 


E E a 
الأمورء ولا يريقون ماء وجوههم في سبيل الحصول على عرض من‎ 
أعراض الدنياء ولا يفنون أعمارهم ويبددون طاقاتہم بحثا عن منصب أو‎ 
) جاه أو مّلك» يكون غایتهم» ومنتهى طموحهم.‎ 

بل يرون أن الآخرة هي أولى بأن تبتغى» ويسعى ها سعيها؛ فنعيمها 
خير وأبقى» وملكها ملك لا ينقطع ولا يبل. 

# قال تعالی خا عن بعض ما ناله آهل النة: ‏ ولذاریت کم رت ني 

ومکاکرا )4 [الانسان]. 

فا ظنك بنعيم وملك وصفه الله بأنه کبیر؟!. 

ه وقال النبي كلاة: ضح سوط أحدكم في الحنة خير من الدنيا وما 
فيهاء ولغدوة نی سبيل الله أو رَوْحَة خير من الدنيا وما فیها»' . 

وهذا فكل| علت همة الإنسان كانت مطالبه أسمى» وصغرت في عينه 
المطالب الدنياء فلا يكلف ہا كثراء ولا يتتبعها إلا بمقدار الحاجات . 

٥‏ قيل للعتاي: «فلان بعيد اهمةء قال: إذا اليس له غاية دون 
ا 

قال ابن حزم کنا SAE‏ 
ذلك إلا نى ذات الله َر ني دعاء إلى حق» وني حاية الحريم» وني رفع هوان 
ل يوجبه عليك خالقك -تعال- وني نصر مظلوم. 
(۱) رواه الېبخاري (۷/ ۱۷۰). 


(۲) انظر: «الأخحلاق الإسلامية» (۲/ .)٤۷١‏ 
(۳) «عیون الأّخبار» (۱/ ۲۳۳). 


0 3 EN 
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وا سق مخ اى تع الیاقوت با لحصی ٠)‏ 
وال ا : وجدت العمل للخرة سالا من كل عيب خالص 

من كل كدر» موصلا إلى طرد الهم على الحقيقة. 

ووجدت العامل للآخرة إن امتحن بمكروه في تلك السبیل لم هتم بل 
بسّر؟ ٳد رجاؤه يي عاقبة ما ينال به عون له على ما يطلب» وزايد في 
الغرض الذي إياه يقصد. 

ووجدته إن عاقه ع) هو بسبيله عائق م بهتم؛ إذ ليس مؤاخذا بذلك؛ 
فهو غير مؤثر في ما يطلب. 

ورأیته إن قصد بالأذی سر وإن نكبنّه نكبةٌ سرء وإن تعب فيا سلك 
O E e‏ 

د وقال الشوكاني اث بعد أن رعّب في علو الحمةء وين فضل ألحمة 
العالية» وأن النفوس الأبية تسعى إليها وتتطلبها في شتى المطالب الدنيوية 
-قال: «وإذا كان هذا شأنمم في الأمور الدنيوية التي هي سريعة الزوالء» 
قريبة الأضمحلال- فكيف لا يكون ذلك من مطالب المتوجهين إلى ما 
هو شرف مطلبًاء وأعظم مكسبًا» وأرفع مراداء وأجل خطرًا» وأعظم 
قدرّاء وأعود نفعًاء وأتم فائدة؟ 

. وهي المطالب الدينية مع كون العلم أعلاهاء وأولاها بكل فضيلة 
وأجلها وأكملها في حصول المقصود» وهو الخير الأخروي؛ فإن الله 
سبحانه قد قرن العل|ء ء ني کتابه بنفسه وملائکته فقال: 9 ب سهد اله تف > 


.)١١ص( «الأخلاق والسبر»‎ (١( 
.)١١١٠أ١ص( «الأخحلاق والسر»‎ )( 


۹۸ 


ر 


إل إلا هو المي گة وَأولوٴ ار ‰ [آل عمران]۔ 

# وقصر الخشية له التي هي سبب الفوز لديه عليهم فقال: تما 
ا من عِبادوٍ الوا [فاطر: [Y۸‏ 

و وخر عباده يانه يرفع علاء آمته درجات» 0 :يرع اله لذن 
ءامن وأينكم ودين وو ألَولرَدَرََب 4ه [المجادلة: ا 
۾ وأخبرنا رسول الله ية: «بآن العلماء ورثة الأنبياء» . 


)١(‏ هذا جزء من حديث رواه أبو الدرداء طش ولفظ الحديث: «وإن العلاء هم ورثة 
الأنبياءء ورَّثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر» ومن سلك طريقا يطلب به علا 
سهل الله به طريقا إلى الحنة». 
ديت اوردة الإمام البخاري في «(صحيحه» في باب العلم قبل القول والعمل 
»)۲١ /۱(‏ وآخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١/١۱۹)ء‏ وأبو داود )٥۷ /٤(‏ 
(4 ۳7( والترمذې )٤۸/٥(‏ (۲۹۸۲)» وابن ماجه (۸۱/۱) (۲۲۳)» والدارمي 
فی ((سننه) (۱/ ۲۰۸)» وابن حبان في (صحیحه» (۱/ ۲۸۹) (۸۸) وغیرهم کثیر. 
من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة» عن داود بن جيل» عن کثير بن قيس عن ابي 
اروا ا 
وقد احتلف الرواة في إسناده» ومن ثم اختلف في درجته. 
فنقل ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١٤ /١(‏ عن حزة الكناي اه 
حسنه» وصححه الألباني في «صحيح الجامع) )۲٣۹/۱(‏ (۸۸)» وحسنه في 
(صحيیح الترغیب والترهیب» (ص۳۳) .)٦۸(‏ 
وقال الدارقطنى في «العلل» )۲٠١ /١(‏ (1۱۷۳) وعاصم بن رجاء ومن فوقه إلى 
ابي الدرداء e‏ ول ) 
وقال الذهبی في «میزان الاعتدال» :)۳٥۹۹( )٤/۲(‏ دواد بن جمبل حديثه 
ر وو ا ری که رل ا ی ا 
عاصم ومن فوقه ضعفاء» ولا يصح. آه. 


3s‏ ۽ بساتين ورياض علاقالهمم ۾ r.‏ کک 
E‏ 
فأكرم بنفس تطلب غاية ا لمطالب في أشرف المكاسب» وأحبب برجل 
راد من الفضائل ما لا تدانيه فضيلةء ولا تساميه منقبة» ولا تقاربه 
مكرمة). 
مود علی بدء: 
كيف تعلو الهمم؛: 
تجْمل هنا ما سبق ذكره من أسباب علو اة ونضيف إليه المزيد: 
-١‏ الإخلاص 
۲- الصدفق. 
-٣‏ البصرة. 
-٤‏ العلم. 
۵- الرقظة. 
- الخروح عن المآلوف والعادات. 
۷- التفگ . 
- الاجتهاد ني حَصر الذهن» وتر كيز الفكر في معالي الأمور. 
۹- القصد وصدق الإرادة. 
: ١-العزم‏ على الك|لات. 
١-الغيرة.‏ 


.)١۲۸ص( «أدب الطلب»‎ )١( 
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ل 


EN e 

-٣‏ التنافس والتنازع بين الشخْص وهنته. 

ST 

٥-اعتراف‏ المرء بقصور هكته. 

١‏ - جاهدة النفس. 

۷- قصر الأمل» وكثرة ذكر الموتِ. 

۸-الرَهُد في الدنيا. 

E 

١-الابتعاد‏ عن كل ما شأنه المبوط باهكّة. 

-۲١‏ مراجعةٌ جَدول العمل اليومي» والعزلة قلياء ومراعاة 
الأولوّيات الهم فالْهمٌ. 

۲- كال العقل. 

۴- التحوّل عن البيئة العبّطة. ٠‏ 

-١ ٤‏ مصاحبة أصحاب امم العَالية. 

-٥‏ قراءة تراجم وسير سلف الامة. 

۲١‏ - الك والمغابرة. 

e 

۸-واقعٌ المسلمين الْرٌ وا مئ م يصع الرجال ويعْلي الهمم. 

۹- سَبرٌ فقو الابتلاءِ والدعرَة. 

-٠‏ كول الداعية على عقيدة أهل السَنَة والجاعة» وفهمه لمعنى 


۳ - وصايا الربانيين ونصائحهم. 
۲- ذكر الحنة والنار دوامًا E‏ صب العين يدفع إلى علو 
الهمم. 


۳ عل ا کنا واحدا وجځله في اله تعال. 


ونضيف الأتي : 
- العفووالصفح ومقابلة الإساءة بالاإاحسان : 

ET O E 
عِرّا كا أخبر الصادق الأمين بف وإنا يتفاضل الناس في السماحة‎ 
والسيادة على قدر تدبرهم للعواقب» وإسكاتمم الغضبَ إذا طغى.‎ 

و قال عمر بن عبد العزيز يَناث4: «أحبٌ الأمور إلى الله ثلاثة: العفو 
عند المقدرة» والقصد فى الحدة» والرّفق في العَبّدة»('. 

٥‏ وعن داود بن الزبرقان قال: «لا ينبل الرّجل حتى يکون فيه 
خصلتان: î‏ ى يدي الناس» والتجاوز عنهم). 
0۵-التواضع : 

والتواضع دلیل على كبر التفس» وعلو الهمَة» وهو -في الوقت نفسه- 
سبيل لاكتساب المعاليء والترقي ل الكالات» وينأى بصاحبه عن 
الاستنكاف من قبول الحق والاّخذ به. 


OF ANE 
.)١١١ص( المصدر السابق‎ )۲( 


التقوى» والشرف ني التواضع» ا 

م ولله در القائل: 
وأحسنْ أخلاق الفتى وأمها تواضعه للناس وهو رفي 
٦-الأنصاف‏ : 


برغاو ان ابت عن ی اک را ارو 
ال اة وهو من الخصال التي لا تنبت إلا في نفس زكيّة كريمة 


تتا ىة اة 
فالإنصاف یوی القهم ويح الأفق ويعلو القدر» ویسود الود 
وق الصلات. 


قَِمَ ابن عمر مإنغهل مكةء فسألوه» فقال: «أتجمعون لي يا أهل مكة 
المسائل وفيكم ابن رباح -يعني: عطاءً) 
ومن الإنصاف الذي يدل على الرسوخ في الفضيلة أن يتحدث الرجل 
عن خصمه» فينسب إليه ما يعرفه من فضل. 
أنشد رجل في مجلس أمير المؤمنين على بن أي طالب شف قول 
الشاعر: 


فی کان یدنیه الغنى من صديقه إذا ماهو استغنى ويبعده الفقر 


۱ «غذاء الألباب» (۲/ ۲۳۲). 
ABAD RN‏ 
«الهمة العالية» (ص۱۸۷). 

(6) «صفة الصفوة» (۲/ .)٠٤١‏ 


eT 


كأن‌الثرياعلقتبجبينه ٠‏ 0 وي خده الشعرى وني الآخر البدر 
r‏ 

ت ونقرأً في تاريخ العلامة محمد بن عبد السلام: «أن ابن الصباغ 
اعترض عليه في ربع عشرة مسألة» فلم يدافع عن واحدة منهاء بل أقر 
بالخطاً فیھا ییا" . 
۷-التغاؤل: 

لمتفائل واسع النظرة» فسيح الصدرء عالي الممةء موفور التّشاط بطر 
الكسل» ويقبل على الجد والعمل. 

بخلاف المتشائم؛ فهو فاتر الهمةء ثقيل الظل» متبلد كسول» لا تحدوه 
غاية» ولا بدفعه EET‏ ا یعیش ٤‏ عام الأحلام والأوهام والخیال» 
ویشعر دات بالخيبة والخذلان» ویسيء ظنه بالآخرین» ولا ينظر إلیهم إلا 
E A E O E‏ 
ومحترف غرة وکمدا؛ لعجزه عن الرقي ٤‏ المكارم» ولقلة بحته عن 
امرض العضال» الذي قعد به وحط من قدره» فعاش على هامش الحياة 
وران خامل الذكر ". 


.)٤١/١( «رسائل الإصلاح»‎ )١( 
.)٤١/١( «(رسائل الإصلاح»‎ )۲( 
و(اهمة‎ (1٦ 2 «(تكوين الشخصة) للدكتور نوری الحافظ رص‎ (FT) 


DEA a a a CFCC ORLA a am mı mı mı J KE RE i bi a : 


< :  تمهلاولع‎ 2 صلاحالأمت‎ ٠ ا‎ GG: 
: القدرة على السروروالابتهاح بالحياة‎ -۸ 

الرجل المبتهج بالحياة يزيده ابتهاجه قوة إلى قوّته» فيكون أقدر على 
الج والنشاط وحسن الإنتاج ومقابلة الصعاب من الرّجل المنقبض 
الصدرء الممتلى باهم والعم. 
والمستبشرون الباسمون للحياة خير الناس صحةء وأقدرهم على الجد 
والنشاط» وأقر م إلى النجاح والفلاح» وأكثرهم سعادة واستفادة نما في 
أیديہم ولو کان قليلا. 

فالابتسام للحياة يضيئهاء ويعين على احتمال متاعبها؛ فالعمل الشاق 
العسبر خف له بالنفس المشرقة المتفائلة. 

فمن النعم الكبرى على الإنسان أن يعتاد النظر إلى ا لجانب المشرق في 
الحياة لا المظلم منهاء ون يُمنح القدرة على السرور يستمتع به إن كانت 
أسبابه موجودة» ويوجدها قدر المستطاع إن لم تكن 

a E 
الخارجيةء فيشترط؛ ليْسَرّ مالا وبنين» وصحة ونح ذلك؛ فالسرور‎ 
al a NR Kao A a 
يشقى في النعيم» وفيهم من ينعم في الشقاء» وفيهم ا‎ 
ماله» وفيهم من يتبسم داڻًا من اعماقه باتفه ٹمن وبلا ٿمن.‎ 

وهناك نفوس تستطيع أن تخلق من كل شيء شقاءٌ ونكداء وهناك 
نفوس تستطيع أن تخلق من كل شيءٍ سعادة وأنسًا. 

وهناك مَنْ ينغص على نفسه وعلى من حوله من كلمة يسمعهاء أو 
يۇوها تأوياا سيًاء أو من عمل تافه حدث له أو منه» أو من ربح خسره» 


اسودّت الدنيا في نظره» ثم هو يْسَوذها على من حوله. 

فالمبتسمون للحياة ليسوا سعد الناس حال لأنفسهم ومن حوهم 
فحسب» بل هم مع ذلك أقدر على العملء وأكثر احتالا للمسؤولية 
وأصلح لواجهة الشدائد ومعالحة الصعاب» وأجدر بالإتيان بعظائم 
الأمور التي تنفعهم وتنفع الناس. 

ولذا إذا آراد الأدباء أن يبالغوا في الثناء على الممدوح» ويبينوا عظم 
همته» واستسهاله للصعاب - وصفوه بأنه يبتسم في أحلك المواقف 
وأشدها خطرًاء قال آبو الطيب المتنبي يمدح سيف الدولة: 
ر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسمُ () 

فذو النفس الباسمة المشرقة يرى الصعاب» فيلذه التغلب عليهاء 
ھا ییو وا ا ق و ف ون یت 

وذو النفس العابسة المتجهمة لا يرى صعابًا فيو جدهاء وإذا رآها 
أكبرهاء واستصغر مته بجانبهاء فهرب منهاء وطفق يسب الدهر» 
ويعاتب القدرء ويتعلل ب «لو وإذا وإن» ١‏ 
ومما يعين على السروروالابتهاج بالحياة أسباب كثبرة ومن أهمها وأبرزها : 

١‏ - الإقبال على الله ّي فهو أصل السعادةء وينبوعها الأعظم» وكل 
سرور بدون الإأقبال على الله لا يعد سرورًا في الحقيقة؛ فمن آراد السرور 


(١)ديوان‏ «المتنبي بشرح العكبري» (۲/ ۳۸۷). 
( )هة العالية» (ص‌۲۱۲١١۳٠۲).‏ 


صلاح المت 2 علوالھمت یک ا 


فلیقبل على الله بكُلیته» حبًّا وذكرًاء وإنابة وخوقًاء ورجاءً ونحو ذلك 
من سائر العبوديات. 

7 قال شيخ الإسلام ابن تيمية اده: «فليس ٤‏ الائات ماس 
العبد إليه» ويطمئن به» ويتنعم بالتوجه إليه - إلا الله- سبحانه - ومن 
عبد غر الله - وإن أحبه» وحصل به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة 
-فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم». 

AEE Sg E U 
الله الذي لا إله إلا هى فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه‎ 
كدعا فملاقیته» ولا بد ها من لقائه» ولا صلا ها إلا بلقاثه.‎ 

الحو للدت اوور ر افا شو دل ل 
من نوع إلى نوع» ومن شخص إل شخص» ويتنعم بهذا في وقت» وني 
بعض الأحوال» وتارة يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ غير منعم ولا 
ملت له» بل قد يؤذیه اتصاله به» ووجوده عنده. 


ما مه احق فلا بد له منه فی کل حال وکل وقت» وأینا کان فهو 


( 
معه) . 

0 ومنها طهارة القلب وسلامة القصد» ومنها قوة الاحتال 
ال ارت الاين 


0 ومنها طرذ اهم وحاربة الكابةء والقناعة. 
0 ومنها التضحة وهي فق واسع» وظلال وارف» نعم فيه النفس 


TED «(مجموع الفتاوى»‎ (۱) 
.)۲١ -۲ ٤ /١( المصدر السابق‎ )۲( 
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بجمال السعة ويعد المدى. 

م ومنها سعة الاأفق قال الرافعي ياة: : (إدا استقبلت العام بالنفس 
الاس رات حقائق السرور تزيد وتتسع» وحقائق اموم تصغر 
وتضيق» وآدرکت أن دنياك إن ضاقت فأنت الضسق ا 

ع قال الشافعي يَيَه: 
سهرت أعينٌ ونامت عيون في أمورتكون أو لاتكون 
فادرإ الهم ما استطعت عن الف سس فحملانك اموم جنول 


إن ر اكفاك الاس ساكا EEE LL‏ 


۹-التجاقي عن الترف والنعيم؛ 

م عن معاذ فطع قال: قال رسول الله كلاة: «إياك والتَع فان عباد الله 
ليسوا بالمتنعمين» ) 

«ذلك آن التقلب في الترف. والاغراق في النعيم جاه أعظم 


+e 


سے س 


الشواغل والقواطع» التي تشغل صاحبها عن تَطَلْب الكال» وتقطم 
و ا الإإغراق في النعيم ينبت في نفس 
صاحره أخلاقا مردولة من نحو الحبن» وقلة الاأمانةء E‏ 
وجوه الخر. 


. (٥ ۰ /۱( وحی القلم»‎ )١( 

(۲) «دیوان الشافعى») ( ص .)۸٩‏ 

)۳( حسن : روأه آحمد» والبيهقي ف (شعب الإیان»» و حسنه الألباني ف «(الصحسحة) رقم 
«((o¥)‏ ز(صحیح الجامع) رقم .)۲٣۹۸(‏ 


بلغا و 

فإذا تجافى المرء عن الترف والنعيم - دل ذلك على كبر نفسه» وعلو 
همته. 

م وذلك التجافي مما يعين على بلوغ العز» واكتساب أهمة العاليةء كما 
فمن هجر اللذات نال المنى ومن أك على اللذات عض على اليد“ 

وهذا جرت العادة أن من ينغمس في النعيم» ويغرق في الترف - 
بكون أشد الناس كراهة للحروب» وأقلّهم نبوغًا ني العلم» وأبعدهم عن 
معاناة المشاق» و تمل المصاعب. 

«فإذا أنبتت بيئات الترف فتى يزدري النعيم والزينةء ويطمح بهمته إلى 
الشرف الصميم - كان فضله في الشجاعة أظهرء وإقدامه أدعى 
للاعجاب؛ ولذلك ترى الأدباء إذا أرادوا أن يجعلوا إعجابك بشجاعة 
الممدوح أبلغ - أشاروا إلى أن النعمة والزينة لا تذهب برجوليته» ولا 
تقعد به عن حاية الشرف والكرامة»'. 

7 قال الحطيئة يمدح سعيد بن العاص: 


إذا َم بالأعداء )كن عزمه اا ویو 


.)٥۸۸ /۳( «الآداب الشرعية»‎ )١( 
.)۸۱/۱( «رسائل الاصلاح‎ )۲( 
الشنوف: مفردها الشنف» وهو القرط الأعى.‎ )۳( 


۱۹ 


La TT ا‎ NO 
حصان ها في البيت زي وہحة ومشیٰ کا مشي القطاة كتيف‎ 


ولقد حدثنا التاريخ عن أفراد نشؤوا في بيوت توافرت فيها وسائل 
الرفاهيةء ومع ذلك لم يكونوا بحال المترفين السادرين. 

بل نشوا وقد عظم في نفوسهم الطموح إلى معالي الأمورء فاحتقروا 
ما يسمى لذاتِ حسيةء وإن كانت طوع أيمانہم وشمائلهم» وأقبلوا على 
العلم أو على ضرب آخر من ضروب السيادة فأدركوا فيه غاية قصوى. 

فهذا عمر بن عبد العزيز َم قد نشا في بيت إمارة» وحينا تولى 
الخلافة استطاع با وهبه الله من الحكمة والرويةء آلا يقيم للزينة 
والأطعمة الفاخرة وزتاء فعاش عيشة الكفاف» وخزائن الأرض طوع 

وما تجانى عن الترف والنعيم مع أنه يعيش في بحبوحته -دل ذلك على 
سمو نفسه» وعلو همته؛ فلذلك کان صیته آذکر» وشأنه آشهر» وتوني وقد 
أبقى سيرة غراء» وذكرًا أطيب من ريح المسك“. 

وقل مثل ذلك في شأن ابنه عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز الذي 
کملت مروءته» وتناهی سؤدده» فكان مضرب المثل في العلم» والحلم» 


)١(‏ الحصان: العفيفة. 

(۲) قوله : کا مشي القطاة كتف ب بعني أا قليلة المثي» مقاربة الخطوء ليست كمن اعتاد 
العو ا ان الممدوح إذا أراد الغزو فنهته امرأته عن ذلك مضى إلى سبيله ول 
يلتفت إلى نهيها. 

(۳) انظر «دیوان الخطیئة) (ص٦٥۲۰- .)۲٥۸‏ 

(©0) انظر :اة عمر ين غد العرت KE Se‏ وعلق عليها 


أحمد عبيد. 


ےا 


11۰ صلاحالامت 2 علوالهمت کک 


+ 


والشجاعة» والزهد والعبادة مع أنه توفي وهو في التاسعة عشرة من عمره 
اة 

ولم يكن ذلك يتم - بعد توفيق اله - إلا لأثه تجافى عن الترف 
والنعيم» وآثر الجحد ومعالي الأمور '. 

وكذلك الحال بالنسبة للإمام أي محمد بن حزم كمه فلقد نشا في 
بيت وزارة في الأندلس» وتولى هو نفسه الوزارة» ثم نفض يده وانقطع 
للازدياد من العلم» حتى ارتقى إلى طبقة كبار العلاء بنظر مستقل» وقلم 
ارغ | 
- التوازن» وإعطاء كل ذي حق حقه : 

فهذا عا يعين على أداء المسؤولية» وتحمل التبعةء وأداء الحقوق» 
والسلامة من اللوم والتعذال. 

وهذا بدوره یعین الإنسان على تحقیق ما یرومه ویصبو إلیه» کا أنه 
دليل على حزمه» ووعيه» وحكمته؛ فقوة الشخصية تبدو في القدرة على 
ا لموازنة بين الحقوق» والملائمة بين الواجبات» التي قد تتعارض أمام بعض 
2 

فالعاقل الحازم يستطيع أن يعطي كل ذي حقّ حقه دون أن يٌلحق 


جورًا بأحد. 


)١(‏ انظر: «سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز» لابن رجب الحنبلي حقيق عفت 
وصال حمرة. 

(۲) «محاضرات إسلامية» ( ص٤ .)١٤‏ 

(۳) «الممة العالية» (ص۷١١٠).‏ 


۱۱1 


ائ a‏ ™ والحذر من استشارة الحمقى والقاعدين: 

فالشورى آمرها عظيم» وشانہا جلل؛ فلقد نوه الله ي بذکرهاء 
وأثنی عل لمؤمنین بقیامھم بہاء فقال 1: 9# وامرهم شوریبن م 4 

[الشو رئ 1۳۸ 

3% وأمر تبيه 5ا تڪ وفور عقله» وسداد ریه« وعلو مکانته- أن يأخذ 
بالشورى» قال :واو رهم الا % [آل عمران: .]1٩‏ 

وهذا كان ميا كشر المشاورة لأصحابه. 

فالعاقل اللبيب» ذو اهمة العاليةء والنظرة الثاقبة - لا يستبد برأيه 
ولا يعتد بنفسه بحيث يقوده ذلك إلى ترك المشورة. 

بل إنه يشاور أهل العقول السليمةء والتجارب السالفةء من مجمعون 
بين العلم والعملء والنصح والديانة. 

ارق وا القريحة» وتتلاقح الفْكَرْء وتنمى المعارف» وتقوّى 
الاواضر ن المشاررين: 

والشوری تنفي عن العبد الغرور» واللإعجاب بالنفس» وتفتح له 
الأبواب» وتزيل غه الكرة والاضطرات. 

قال أمر المؤمنين علي خإف: «نعم المؤازرة المشاورة» وبئس 
الاستعداد الاستبداد»'. 

٩‏ وقال بشار بن برد: 
إذابلغ الرآي المشورة فاستعن برآي نصيح أو نصيحة حازم 


.)٠٠ص( «أدب الدنيا والدين» للماوردي‎ )١( 


ولا تجعل الشورى عليك غضاضةً ٠‏ فإنالخحواني قوةللقوادم © 

أما ترك الشورى» أو استشارة الحمقى -فدليل الغرور» واية الجهل. 

وكذلك استشارة القاعدين؛ فإنبا تورث الكسل والتخذيل؛ لأن 
القاعد لن يتصور الأمور كا ينبغي» ولن جد في نفسه انبعاثا للمعالي؛ 
ففاقد الشىء لا يعطيه. ۰ 
۲- قبول النقد البناءء والنصيحة الهادفة : 

فالنقدء والنصيحة إذا صدرا من ناقد بصير» أو ناصح آمين» آراد 
بنقده البناءء ورام بنصحه الخير - كان جديرًا بمن توجه إليه ذلك أن 
يأخذ به» ويشرح صدره له» ون يتقبله بقبول حسن؛ فذلك مما يدل على 
كرم النفس» وسعة الأفق» وعلو الشأن. 

وهو في الوقت نفسه سبب لعلو الحمة» وارتفاع المنزلةء وتناهي 
الفضل» والترقي ني مراتب الكمال. ا 

بل ينبغي لمتطلب الكال - خصوصا إِذا كان رأسّا مطاعًا- أن يتقدم 
إلى خواصه وثقاته» ومَنْ كان يسكن إلى عقله من خدمة وحاشيته - 
فيأمرهم أن يتفقدوا عيوبه ونقائصه» ويطلعوه عليهاء ویعلموه بہا؛ فهذا 
ما يبعثه إلى التنزه من العيوب» والتطهر من دنسهاء وهذا نما يؤهله لعليا 
المراتب» والسير قدمًا ني درجها. 

ى قال عمر بن عبد العزيز يماش لمولاه مزاحم: «إن الولاة جعلوا 
-العيون على العوام» وأنا أجعلك عيني على نفسي؛ فإن سمعت مني كلمة 


(١)(دیوان‏ ار زد 


۱۳ 


ربا ی عنهاء و أفعالا لا بيا i e‏ 
- انتهازالفْرّص: 

فإن الفرص ثمينةء وإن فواتها لا يعوض» وإن انتهازها لدليل الحزم» 
وعنوان العقل واحد. 

«ومه) حفظ الإنسان من الحكم» وكانث رغباته صالحة - فلن 
تتحسن أخلاقه وتقوى إلا إذا انتهز كل فرصة تسنح لهه ٩‏ 

وقال البارودي: 
بادرالفرصة واحذرفوها ‏ فبلوغ‌العمزفي نيل الفرص 
فابتدر مسعاك واعلم آن من بادر الصيد مع الفجر قنص (" 


)- وطن النفس على الاعتدال حال السراء والضراء: 

شن بذي اة والشرف الرفيع أن يُوَطّن نفسه على لزوم الاعتدال 
حال السكاء والشّّاء؛ فذلك من مقوّمات الحمة العالية» ومن مظاهر 
المروءة الصادقة. 


د قال الله تعالی: ا ما صاب ب ن وة فی الرس کا ؤج سکم إلا 
ڪڪ e‏ دیلک عل آنکہ یر 7 لکلا تسوا عل ما 
اک ولادَقَیَ اع ی تال AO‏ 


[الخحديد]. 


.)٤٥٥ص( «أقوال مأثورة»‎ )١( 
«الخلاق» (ص۸").‎ )۲( 
(7 ٤ «(دیوان البارودي» ( ص۹۳ ۲(« وانظر: «(ألحمة العالية) (ص۱‎ (۳( 
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وهو ڪي لڪم وڪي آن تجبوا سيا وهوس کم وله يكم وأنشر لا توت 
© [البقرة]. 

ت قال ابن الجوزي كن#: «فمن تَلَمَحَ بحر الدنياء وعلم كيف تتلقى 
الأمواج» وكيف يصبر على مدافعة الأيام - لم يستهول نزول بلاءء ول 
يفرح بعاجل رخاء»'. 

ت قال آحدهم: 
تجري الأمور على حكم القضاء طىٌ الحوادث محبوب ومكروه 
ورتا رن ها کت اخاره ورب) ساءنی ما كنت أرجوه ‏ 


و وقال الآخر: ) 
ولاخیر فیمن لايوطنَ نفسه على نائبات الدهر حين تنوب "° 


کے وو 


ومن هنا فذو الحمة والمروءة لا تمطره النعمة» ولا تقنطه المصيبة» ولا 
تطيش به الولاية في زهو» ولا ينزل به العزل في حسرة» ولا محمله الغنى 
على الأشر والبطرء ولا ينحط به الفقر إلى الذلة والخنوع. 
0 قال كعب بن زهر خف فى قصيدته المشهورة -البردة-: 
لايفرحون إذانالت رماحهم TS‏ 


(۱) «(صید الخاطر» (۲/ ٤۳‏ ۲). 

(۲) «جتّة الرضا في التسليم نا قدّر الله وقضى» للغرناطي -تحقیق د. صلاح جرار (۳/ .)٥١‏ 
(Y)‏ 

A) «الأصمعيأات»‎ 63 


«(ديو أن كعب بن زهير)» صنعه السكرى» شرح ودراسة د. مفيد قميحة (ص١١١).‏ 


ق ەر . مه 2 پک ۵ 
بساتين وریا ض علا ا لهمم < IS‏ 


"OE per ied ACRE at A OL N FEM: 


فهو يمدح الصحابة فته بهم لا يفرحون من نيلهم عدوًا؛ فتلك 
عادتہم» ولا مجزعون إذا ناهم العدو؛ لان عادتهم الضو وا شات 
م وقال عبد العزيز بن زرارة الكلاي: 
كلابلوث فلاالنعاءئتبطرنى 0 ولا شعت من لأوائها جزعا(٩‏ 
م وقال البعيث: 
ولست بمفراح إذاالدهرسَرّني ٠‏ ولا جازع من صرفه القلب © 


و 
3 وقال دو ارق الطهوى: 
فيئي إليك فإنامعشر صب نف الجدب لاخفة فيناولانزق © 


م وقال علي بن المقرب العيوني: 
فا آنافي السراء يومًافَرُوحها ولا آنا في الضراء يومًا جزوعًها ) 

ج وقال سام بن قتيبة: «ما تکبر ني ولایته إلا من کرت عنه» ولا 
تواضع ها إلا من کر عنها۲٠.‏ 

م وقال امام ابن قتيبة: «وفي كتاب كليلة ودمنة: ذو العقل لا تبطره 
امنزلة والسخيف يبطره أدنى منزلة» كالحشيش يحركه أضعف ريح والعز» 
وكالجبل لا يتزعزع وإن اشتدت به الريح). 


() «مع الرعيل الأول» لمحب الدين الخطيب (ص٤۷١).‏ 
(© اعيون الأخارا (۷١/١‏ ويب المت الاب شرا انظ «غدرن:الاخار 
.(1A۱1/1)‏ 
ا 0 
)٤(‏ «علي بن المقرني العيوني حياته - شعره» (ص‌۲۲۷). 
(ه) «مجة المجالس» (۲/ .)٤٤۷‏ 
)٩(‏ «عیون الأّخبار» (۱/ ۲۸۱). 


وقال أحد الحک|ء: 
خلقان لا أرضى اختلافه) تيه الفنى ومذلة الفقر 
فإذاغنيت فلاتكن بَطرًا وإذاافتقرت ية عل الدهر 
واي تدا د اا أدنى إل فرج من الصير ٠‏ 


© فإذا لزم المرء هذه الطريقة؛ فلم خف عند السراء» ولم يتضعضع 
حال الضراء -فأاحر به ان یعلو قدره» ویتناهی سؤدده» وتکمل مروءته. 

ومذا لو أمعنت النظر في تراجم العظاء من الرجال -لألفيت أن هذه 
الخصلة نصيبًا وافرّا من سيرهم» ولأدرکت أا كانت سببًا كبيرًا في 
بوغهم وألمعيتهم. 

فهم يتلقون المسارً والمحابٌ بقبول ههاء وشكر لله 6 واستعمال ها 
ب ينفع» واستعانة بها على أمور الدين والدنيا؛ فيحصل هم من جراء 
الفرح بهاء ورجاء خيرها وبركاتها - أمور عظيمة» تتضاعف بها مسراتهم 

ويتلقون المكاره» والمضار» والهموم» والخموم - بالرضاء والشجاعة» 
والاحتساب» وبالمقاومة لما يمكنهم مقاومته» وتخفيف ما يستطاع تخفيفه» 
وبالصبر الجميل لا لا بد هم منه؛ فيحصل ضحم من آثار المكاره - من 
الرضاء والصء والاحتساب» والتجارب» وصلابة العود -أمورٌ عظيمة 
تضمحل معها المكاره» وتحل لها المسارء والآمال الطيبة . 

© فهذا عمر بن عبد العزيز -على سبيل المثال- كان يقول: «أصبحت 


(۱) «عیون الآخبار» (۱/ ۲۳۸). 
(۲) انظر: «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة) (ص۹- .)٠٤١‏ 


0 
ف > بساتین وريا ض علا ةالهمم a‏ < انا EOL EEEIOEOESONOE COE‏ ۱۷ ۱ 


والسراء والضراء مطیتان على باي لا آبالي على آی) ربت" . 

0 ويقول: «أصبحت ومالي ج في انتظار مواقع القدر؛ إن تكن 
السراء فعندي الشكر» أو تكن الضراء فعندي الصبر»" . 

© ولقد صدق نة في] يقول؛ فقد لزم الاعتدال في جميع الأحوال» 
فکان شاکرًا في سرائه» متجملا متجلدًا في ضرائه» متواضعًا في سیرته» 
شيمته الحلم» وزينته الصفح والعفوء لم تطش به الولاية في زهو ولم تنزل 
به المصائب في حسرةاء. | 

6 روي أن رجلا نال من عمر بن عبد العزيز فلم بجبّه» فقيل له: «ما 
يمنعك منه؟ قال: التقىّ مل 

حه وعن عبد الملك» أو قيس بن عبد الملك قال: «قام عمر بن 
عبدالعزیز إلى قائلته» وعرض له رجل بيده طومار"» فظن القوم آنه يريد 
أمير المؤمنين» فخاف أن يحبس دونه» فرماه بالطومارء فالتفت عمر» فوقع 
في وجهه» فشجّه. 

قال: فنظرت إلى الدماء تسيل على وجهه وهو قائم في الشمس» فلم 

يرح حتی قرأ الطومار» وأمر له بحاجته» وخلى سبیله» . 


)١(‏ «الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز الخليفة الخائف الخاشع» لعمر بن محمد 
ا لخضر المعروف با ملاء» تحقيق د. محمد صدقى البورنو .)٤۳١/۲(‏ 

(۲) «الكتاب الجامع» COTTE‏ وانظر اسيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد 
الحكم (ص4۷)ء و«جامع العلوم والحکہ» لابن رجب (۱/ ۲۸۷). 

.)٤١ ٤ /۲( «الکتاب الجامع»‎ )۳( 

)٤(‏ الطومار: صحيفة مطوية. 

.)4٤ - ٤۲۳ /۲( «الکتاب ا لجامع»‎ )٥( 


ع وروي أن عمر عبد العزيز لما ولي الخلافة خرج ليلة في السحر إلى 
ت 
اون انت؟ فقال غ لا 

ف ا حرس به» فقال له عمر: مه؛ فإنه سألنی أمجنون آنت؟ فقلت: 
ل ۰ 

0 وعن الربيع بن سبرة قال: «لا هلك عبد الملك بن عمر بن 
عبدالعزيز» وسهل بن عبد العزيز ومزاحم مولى عمر في أيام متتابعة - 
دخلت على عمر فقلت: أعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين» والله ما رأيت 
مثل ابنك ابتّاء ولا مثل أخيك أخاء ولا مثل مولاك مولى قط فطأطاً عمر 
زاسة. 

فقال لي رجل معي على الوسادة: لقد هَيَجْتَ عليه» قال: ثم رفع عمر 
رأسه» وقال: کیف قلت الان یا ربیع؟ فأعدت عليه ما قلت أولا. 

فقال: لا والذي قضى عليهم بالموت ما أحب شيا من ذلك ¿ 

© وروي أن عمر بن عبد العزيز لما دفن ولده عبد الملك وعاد - مر 
بقوم يرمون» فل روه امسكواء فقال: ارموا ووقف» فرمى أحد الرامِيْنِ 
فقصّر» فقال له عمر: قَصَرّت؛ فبلغ. 

.)٤۳۷ -٤۳۹ /۲( «الکاتب الجامم»‎ )۱( 


(۲) «الكاتب ا لجامع» (۲/ .)٤۲۷‏ 
0 أخرح: أي کات الرمية بعد من ألمهذدف» والتقصر بخلافه. 


a و‎ 


بساتين وريا ض علا ةالهمم < SS. ESSERE‏ 

O E 
.٠)كب فالهٌ ع نزل‎ 

وروی ع دا کی اله یر اا ا هت 
ابنه عبد الملك» فقال عمر لكاتبه: «اكتب» ودقق القلم: أما بعد» فإن هذا 
أمر كنا وطّنا نفو سنا عليه» فإذا نزل بنا لم نكرهه والسلام. 

ئ وعن الضحاك بن عثأن قال: «0ا انصرف عمر بن عبد العزيز عن 
فر سلا تن عبد اللاك = صت له مرا کت سلا فقال: 
ولولا التقی ثم النهى خشية الردى لعاصیت في حب الصبا كل زاجر 
تضی ما قضی فی| قضی ثم لا یری له صبوة آخرى الليالي الغوابر 

ثم قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» قدموا إل بغلتى×". 

ومن أكاير السادات» ومن دوي الفضل والمروءات قيس د e‏ 
المنقري؛ فلقد كان ذا نفس مطمئنة لا تزعزعها الأعاصرر؛ فاقوا 
على کل وارد یرد. 

«قيل للأحنف بن قيس: ما أحلمك! 

قال: تعلمت الحلم من قيس بن عاصم المنقري؛ بينا هو قاعد بفنائه» 
)١(‏ «الكتاب الجامع» (۲/ .)٤۳١۷‏ 


(۲) «الکتاب المجامع» (۲/ .)٤۳۸ - ٤۳۷‏ 
(۳) «(صفة الصفوة» (۲/ .)۸١‏ 


۲۹ 


حب ' بکسائه أتَتةٌ جاعة فيهم مقتول» ومكتوف» وقيل له: هذا ابنك 
قتله ابن أخيك! 

فوالله ما حل حُبْولّه حتی فرغ من کلامه» ثم التفت إلى ابن له في 
اللجلس» فقال له: قم فطل عن ابن عمك» ووار أخاك واحمل إلى أمه 
مئة من الإبل؛ فإنا غريبة ثم أنشأًيقول: ٠‏ 
إيامرؤلاشائن حسبي ‏ د شبف رە ولاآفقٌ ° 
من منقرفي بيت مكرمةٍ ‏ والغصنيَْبُّتٌ حوله الفُصْنْ 
خطباءٌحينيقولقائلهم ٠‏ بيض الوج وه أعِفَةلُشْنُ 
لا يفون ليب جارهم وهم لحفظ جواره قطن 

ثم أقبل على القاتل فقال: قتلت قرابتك» وقطعت رحمك وأقللت 
عددك» لا يبعد الله غبرك»”. 

وإذا أردت أعظم مثال للاعتدال حال السراء والضراء - فالق نظرة 
عجلى على سيرة نبينا حمد ياة. 

وأقرب شاهد على ذلك أنه م جد عن سبيل الزهد في هذه الحياة قيد 
أنملة؛ فَعَيشه يوم کان يتعبد في غار حراء كعيشه يوم أَظَلْت رايته البلاد 


)١(‏ محتب: من الاحتباءء وهو أن يضم الإإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعه) به مع 
ظهره» ويشده عليهاء وقد يكون الاحتباء بالعمامة أو اليدين عوض الثوب» ويقال: 
احتبى الرجل وإذا جمع ظهره وساقيه بثوبه» أو يديه» أو عمامته. انظر: «لسان العرب» 
CUED‏ 

(۲) آفن: الأفن النقص. 

(۳) «عیون الاخبار» .)۲۸٦/۱(‏ 


العربية» وأطَلّت على مالك قيصر من ناحية تبوك. 

وكذلك مضاؤه في سبيل الدعوة» فقد قام يدعو إلى الهمدى ودين الحق» 
ويلقى من الطغام والطغاة آذى كثرًاء فيضرب عنه صفحًا أو عفر 
ویمضي في سبیله لا يأخذه یأس» ولا یقعد به ملل» ولا یثنیه جزع. 

وقد ظهر دين الله» وعلت كلمته بهذا العزم الذي تخمد النار ولا 
يخمد» وينام المشرفي ولا ينام . 

قال ابن القيم: «فإذا جئت إلى النبي ية وتأملت سيرته مع قومه» 
وصبره في الله SE E‏ 
سل وخوف» وغتى» وفقر» وأمن» وإقامة في وطنه» وظعن عنه» وتركه 
لله وقتل أحبابه وأولیائه بین يديه» وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من 
القول»ء والفعل» والسحر»ء والكذب» والافتراء عليه» والبهتان» وهو مع 
ذلك صابر على أمر الله» يدعو إلى الله. فلم يود نبي ما أوذي» ولم يحتمل في 
الله ما احتمله و ي ا 
الخلق إليه وسيلةء وأعظمهم عنده جاهًاء وأسمعهم عنده شفاعةًء وكانت 
تلك المحن والابتلاء عبن كرامته» وهى 7 زاده الله به شرفا وفضلاء 
وساقه ہا إلى أعل المقامات)' . ۰ 
۵- طبيعة الإنسان ': 


فهناك من الناس من جبل على علو الهمةء فلا يرضى بالدون» ولا يقنع 
)١(‏ انظر: «العظمة» (ص ٠١‏ ۲- ١١)ء‏ «الاستقامة٠‏ لابن تيمية (۲/ ۲۷۱- .)۲۸١‏ 


(۲( «مفتاح دار السعادة» .)١١ /١(‏ و«اهمة العالية) ( ض٣‏ *(. 
(۳) هذه الأسباب مأخوذة من کتثاب «(اهمة العالرة» E‏ بن إبراهيم الك 


1۲۲ 


بالقليل» ولا يلتفت إلى الصغائر» ولا تغدو بأبّهِ الدنايا Re‏ 
EEE aE‏ 
ھ ا صا جی اوا إ9 ارتفاعًا» . 
© قال عمر بن عبد العزيز: «إن لي نفسًا تَوَاقَة؛ لم تزل تتوق إلى 
الإمارةء فلا ِلها تاقت إلى الخلافةء فلا لها تاقت إلى الحنة!" . 


أمطري لؤلڙا جبال سرندي سب وفیضي آبارَ تکرور ترا 
آنا إن عشت لست أعدم ونا وإذامت لست أعدم قرا 
م ا ۰ 2 E‏ 
متي همة الوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كضرا 


"o‏ ما که : د ر و( 
إني ابيت قليل النوم أرفني قلب تصارع فيه الهم وامِمم 
٦-أثر‏ الوالدين» ودورهما في التربية الصحيحة : 

فأثر الوالدين في التربية عظيم» ودورهما في إعلاء همم الأولاد خطير 
وجسیم؛ فإذا كان الوالدان قدوة في الخبر» وحرصا على تربية الأولادى 
واجتهدا ي تنشئتهم على كريم الخلال وحيد الخصال» مع جنيبهم ما يناي 
و ا ا - فإن لذلك أ را عظےا ي 


(۱( (عیون الآخباں (۱/ ۲۳۳). 
(۳) «عیون الآخبار» .)۲۳١۱/١(‏ 
(۳) «ديوان الثافعي» (ص٤٤).‏ ' 
0) «دیوان ابي فراس الحمداني» (ص١٦١أ٠).‏ 


E‏ الأرلاد و 
حبين لمعالي الأمور» متصفين بمكارم الأخلاقء مبغضين لسفساف 
الأمورء نافرين عن مساوئ الأخلاق'. 

ثم إن صلاح الآباء يدرك الأبناءء بل إن نبوغ الآباء يؤثر أيا تأثير في 
نفوس الأولاد؛ فما بهيئ الناشى للنبوغ «أن يسبقه أب أو جد بالنبوغ؛ 
فان كثرة تردد اسم سلمفه العبقري على سمعه» ومطالعته لبعض اثار 
عبقریته - یثیران مته» ویرهفان عزمه لأن یظفر ب) ظفر به سلفه من منزلة 
شاخة وذكر ججيد»”'. 

ولا آدل على عظم شأن الوالدين في التربيةء وأثرهما البالغ في نفوس 
الأولاد من حال سلفنا الصالح الذين خرجوا لنا أكرم جيلء وقدموا لنا 
أفضل رعيل» لا يدانيهم أحد في الفضل» ولا يبلغ شأوهم في النبل. 

فمن كان وراء هؤلاء الأبطال؟ ومن الذي صنع أولئك الرجال؟ 

إننا لو سبرنا أحوام» وتتبعنا سيرهم - لوجدنا أن وراء كل واحد 
منهم أبّا عظيًاء أو أمّا عظيمةء يربون أولادهم على تطلاب الكال 
ونشدان المعالي. 

ت فهذا آمير المؤمنين أبو الحسن علي بن بي طالب لط تنقل في تربيته 
بين صدرين من أملا صدور العالمين حكمةء وأحفلها بجلال الخلالء 
وكريم الخصال» فكان مغذاه على آمه فاطمة بنت أسد» e‏ 


)١(‏ انظر: «(التقصير في تربية الأولاد المظاهر ا ا 
الحمد (ص ۹ ً- ۲). 
() «رسائل الإصلاح» .(A* /١(‏ 


) ۲۳ PSUR ESILE <. بساتين ورياض علا الهم‎ 7 ant 


۲٤ 


0 


کہ 


لمؤمنين خديجة بنت خويلد غا . 

وهذا أمر المؤمنين» أريب العرب» وألمعبّها معاوية بن أبي سفيان إن 
من كان وراءه؟ لقد كان وراءه آم عظيمة هي هند بنت عتبة وهي القائلة 
- وقد قيل هما ومعاوية ولید بین یدما: إن عاش ساد قومه - قالت: 

وكان معاوية إذا نوزع الفخر بالقدرة وجر دن ا لاهاة بالراى 
انشسب إلى أمه» فصدع أساع خصمه بقوله: آنا ابن هند! '. 

[وهكذا أبوه له شأن عظيم في الحاهلية والاإسلام]". 

ا او ر ا ا ا 
وهي أساء بنت آبي بكر الصديق نعي . 

ت وهي القائلة - وقد نعي إليها ابنها عبد الله -: «ما يمنعني وقد 
أهدي رأس حى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل». 

م وهي القائلة أيصًا قبل ذلك عندما استشارها ابنها عبد الله بن الزبير 
في قتال الحجاج: «اذهب؛ فوالله لضربة بالسيف على عز - أفضل من 


ضر بة بالسوط على ذل»“. 

)١(‏ انظر صفحات من «سيرة الأم المسلمة» للشيخ د. عمد بن أحمد بن إساعيل 
(ص۷۹)۔ ) 

(۳) «من تعليقات ساحة الشيخ عبد العزيز ابن باز على كتابه «الهمة العالية) محمد بن 


OED Ea es E)‏ «التقصبر 
في تربية الأولاد) لمحمد بن إبراهيم الحمد (ص١٤- .)٤١‏ 


1o 


آوهکفاآبو الزییر له شان عظیم وکان حواري الي لات ٩۱‏ 
۷-النشأة في مجتمع مليء بالقمم : 

فمن بواعث الحمة» ومهيئات النبوغ - آن يشب الناشى الذكي في 
مجتمع مليء بالقمم الحقيقية من الأبطال المجاهدين» والعلاء العاملين؛ 
فهذا ما يحرك همته» ويبعث عزمته؛ کي يحذو حذوهم» ويسير على 
منواهم. | 
۸-تقدير النوايغء ورعاية المواهب: 

فالنوابغ يجحتاجون إلى توجيه مستمر» وإلى رعاية وصيانةء وإلى أن ت 
هم مقومات النبوغ والالمعية. 

فإذا نشا الأ لمعي النابغة في مجتمع يَمَدرُه قَذرَه» وينظر إليه بعين الإكبار 
والتَجلة - هَمَت نفسّه لكل فضيلة» ورَنّت عينه إلى كل بطولةء فيز داد 
بذلك جدًا فى الطلب» وسعبًا إلى أقص درجات الكال. 

وهذا فلا عجب أن يظهر النابغون في العلم» ا والشجاعة في 
بلاد الأندلس؛ لأن أهلها ا ويرفعون من رفعه 
أدبه. 

وكذلك سیرتهم في رجال الحرب» يقدمون من مته شجاعته» 
وعظمت في الحروب مکایده ". 


(١)«من‏ تعليقات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على كتاب «اهمة العالية) للحمد. 
(۲)«رسائل الإصلاح) (۱/ ۸۰( 


و صلاح الأمت ے2 علوالھمت یک 
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۲٦ 


۹- وجود المريين الأفذاذ. والمعلمين القدوات: 

الذين يستحضرون عظم المسؤولية» ويستشعرون ضخامة الاأّمانة 
ا و وعلو الهمةء وسعة الأفق» وحسن الخلقء 
والذين يتحلون بالحلم والعلم» والصبر والشجاعة» وكرم النفس 
والس|احة. 

فأثر هؤلاء في التربية كبير» ودورهم الذي يقومون به غير يسير؛ 
فالواحد من هؤلاء الأفذاذ ممن اجتمع له ما اجتمع من خصال الخيرء 
ن ا ر اح ا ار واه را 
بطابعه؛ لأنه سيربيهم على معالي الأمورء ومكارم الأخلاق» والتطلع 
للک|الات. 

فإن أتيت للعلم وجدته يفتح هم أبوابه» ويشحذ قرائحهم لفهم 
معانيه» وإدراك مراميه» ورأيته يطلق هم العنان في البحث» ويردهم إلى 
الصواب برفق إن أخطأواء ويثني عليهم إن ناقشوا فأصابوا. 

بل انه سیحرص جهده على آن یکون من تحت يده خيرًا منه» فلن 
يقف حجر عثرة آمام طلابه» ولن جد في نفسه غضاضة أن يتفوق أحدهم 
فلك 


وا ل لكرم نفسه» وعلو همته» وسعة أفقه» ولأنه يسعى 
للإصلاح» ويروم رفع الخشاوة عن الناس» ولأنه يعمل للآخرة» ويعلم 
أن أجره سيدوم ويتضاعف إذا هو خرّج طلابًا بخلفونه في العلم 
وینشرون ما تلقوه على يدیه. 

(يقص علينا التاريخ أن في الأساتذة من حرص على أن يرتقي تلاميذه 


© 
ی کو 
: < © 


ي العلم إلى الذروة» ولا جد في نفسه حرجًا من أن بظهر عليه أحدهم في 
بج او غور 
يذكرون أن العلامة با عبد الله الشريف التلمساني كان يحمل كلام 
الطلبة على أحسن وجوهه» ویبرزه في أحسن صوره. 
RT‏ عبد الله هذا کان قد تجاذب مع استاذه آي زید ابن 
الإمام الكلام في مسالة» وطال الببحث اعتراصًا وجوابًاء حتى ظهر أبو 
عبد الله على آستاذه أي زيد» فاعترف له الأستاذ بالإصابة» وأنشد مداعبًا: 
أعلمه الرماية كل يوم فلے| اشتد ساعده رمانی) 


وإن أتيت للمجالات الأخرى وجدت هذا المربي الفاضل يربيهم على 
خلق العدل» وفضيلة الإإأنصاف» والتجافي عن ساقط القول ومرذوله. 

وستجده أيضا يربيهم على خلق الشجاعة» وصرامة العزم» وعزة 
التفس» وإباءة الضيم» كما آنه سيربيهم على التواضع الج والبعد عن 
الإعجاب والتعالي على عباد اللّه. 

فإذا تربى الطلاب على الدين القويم» ووصلت معانيه ا م 
طريقها الصحيح» وقام على التربية معلمون ربانيون خلصون ر 
الفضائا A eB‏ 
ا و چا غو و 
للعظائم» وغيرة على المصالح» وما شئت بعد من عزة النفس» وكبر الهمة. 

تلك الخصال التي لا تنبت أصوهاء TTT‏ انا 


بساتین و ريا ض علا ةالهمم < EEE‏ : ا ¥۷ 


.)٤٤/١( «رسائل اللإصلاح»‎ )١( 


۸ 


عليها ظلال المداية ذات اليمين وذات الشال؛ فالإسلام دين ينير العقول 
بالحجة» ويهذب النفوس بالحكمة. 

وكم أخرجت مدارسه» أو مجالس القوامين على هدايته من رجال 
يلاقون السود فيصرعوناء ويجارون الرياح فيسبقونهاء يخفضون 
آجنحتهم؛ تواضعا للمستضعفين» ويرفعون رۇو سم ؛ عزة على الحبارين» 
تعترضهم الأخطار فيخوضون غمارهاء وتتل قلوب أو عقول فيضعون 
الدواء موضع عللهاء عدل كأنه القسطاس المستقيم» وسخاء كأنه الغيث 
النافع العميم» وجد في طلب العلم وإن كان بمناط الثرياء وطموح إلى 
المعالى وإن انتبذت وراء الفلك الدوّار مكانا صي“ . 

© قال الشيخ عمد البشير الإبراهيمي يماش في وصيته للمعلمين: 
ثم احرصوا على أن یکون ما تلقونه لتلامذتكم من الأقوال منطبقًا على 
ما يرونه ويشهدونه منكم من الأعال؛ فإن الناشئ الصغير مرهف الحس» 
طْلَعَة إل مشل هذه الدقائق التي تغفلون عنهاء ولا ينا ها اهتامُكم. 

وإنه قوي الإدراك للمعايب والكالات» فإذا زينتم له الصدق فكونوا 
ی و ا 

واعلموا أن کل نقش ت تقشونه في تفوس تلامذتکم من غیر آن یکون 
منقوشًا في نفوسكم - فهو زائل» وأن كل صبغ تنفضونه على أرواحهم 
من قبل أن يكون متغلغلا في أرواحكم فهو - لا عالة - ناصل حائلء 
وأن كل سحر تنفثونه لاستنزاهم غير الصدق فهو باطل. 

ألا إن رأس مال التلميذ هو ما يأخذه عنكم من الأخلاق الصالحة 


() انظر: «رسائل اللإصلاح» (۱/ ۰۲٤‏ ۱٦٥)ء‏ و«فیض الخاطر» (/ ۱۲۷- .)۱١۸‏ 


۲۹ 


ا اا ھا ا عنكم بالتلقين من العلم والمعرفة - فهو ربح 
DT‏ ) ) 
وفائدة) 


: التشجيح‎ - ٠١ 

وقد سبق في الفقرات الماضية ذكر لشيء من ذلك. 

والتشجيع بمعناه العام لا يختص بالنوابغ فحسب» ولا يقتصر على 
المربين والمعلمين» بل هو عام للنوابغ وغيرهم» في العلم أو في آي جال 
آخر. 

وهو كذلك ليس مسؤولية المربين والمعلمين» بل هو يقع على عاتق كل 
أحد يستطيع ذلك» سواء من المعلمين أو المربين» أو الوالدين» أو الرؤساء 
أو غيرهم. 
بل هو مسؤولية عامة الناس؛ فبإمكانهم أن حضوا على الخير 
ويعينوا على البر. 

فيجدر بمن يستطيع القيام بذلك أن يقوم به» من خلال الكلمة 
الطيبةء أو المبادرة باهدية» أو من خلال رسالة الشكر والتقدير» أو غبر 
ذلك. 

فلذلك الصنيع أثره البالغ في رفع الهمم» وتنمية المهارة» والشعور 
بالثقة؛ ذلك آن الناس مجبولون على عحبة التشجيع والدعم والشكر. 

وهذا لو تتبعنا سير العلماء والمصلحين» والمجاهدين» ثم بحثنا عن سر 


(١)«عيون‏ البصائر» محمد البشبر الإبراهیمی (ص۲۹۱)»ء وانظر كلامًا ميلا حول هذا 
العنى في «عيون البصائر» (ص۲۸۸- ٠٠)ء‏ وآثار عمد البشير الإبراهيمي 
(1/ ۱11-111). 


ë 


رو صلاح الأمت 2 علوالهمت 
نبوغهم وألمعيتهم - لوجدنا أن كثيرًا منهم قد نال بسبب كلمة سمعها 
فرت مناز حباته» کات سا ٤‏ ثىاته» و صره» واستشعاره 
الول او ولك 

وقد يصدر ذلك من بعض العامة» فيكون له وقعه وأثره. 


SoG <: ف‎ 


© عن حسين الكرابيسى قال: «سمعت الشافعي يقول: كنت امرء 
اکب الجر وان البوادي فأسمع منهم» وقدمت مكة وآنا آتمثل بشعر 
للبيد» وأضرب وحشي قدمي بالسوط» فضربني رجل من ورائي من 
ا لحجبة فقال: رجل من قريش» ثم ابن المطلب رضي من دينه ودنياه أن 
کا 

E E 

قال: فنفعني الله بكلام ذلك الحجبي» ورجعت إلى مكة» وكتبت عن 
ابن عيينة ما شاء الله أن أكتب» ثم كنت أجالس مسلم بن خالد بن عبدالله 
الزنجي» ثم قدمت على مالك في المدينةء فكتبت موطأه» ٠‏ 

وهذا الإمام أحمد ماشه لا ابتلي تة القول لق القراں: كال :من 
اقسات ات ر جل من غامة الاس ل هو لض طرار. 

© قال عبد الله بن أحد بن حنبل: «كنت كثيرًا أسمع والدي يقول: 
رحم الله أبا الميثم» غفر الله لأ الميثم» عفا الله عن أبي افميثم. 

فقلت: يا أبة» مَنْ آبو ميشه ؟ 

فقال: لا حرجت للسياط ومُدّت يداي للعقابين إذا آنا بشاب بجذب 


() «صفة الصفوة) (۲/ .)۱٦۵‏ 


۱۲۱ 


ٿوي من ورائي» ويقول لي: تعرفني؟ قلت: لا. 

قال آنا أبو الهيثم العيّار» اللص الطرّار» مكتوب في ديوان أمير المؤمنين 
أي ضربت ثمانية عشر ألف سوط بالتفاريق وصبرت في ذلك على طاعة 
الشيطان؛ لأجل الدنيا؛ فاصبر أنت في طاعة الرمن؛ لأجل الدين“. 
اه-التوجيه السليم ومراعاة الميول: 

فلهذا الأمر أبلغ الأثر ني علو الهمم» وشرف المقاصد» ونيل المآرب؛ 
ذلك أن نفوس الناس تختلف» ومشار م لا تأتلف؛ فكل نفس تميل إلى ما 
يوافق طبعهاء وقد علم کل آناس مشربهم» وکل ميسر لما خلق له. 

فهناك من الناس من مته عاليةء وإرادته قوية» ولكنه ينزع ا إلى الشر 
والفساد» كحال بعض المجرمين الذين إذا عزموا على نوع من الإ جرام لا 
يثني عزمهم شيء» بل إن إرادېم قد مضل إرادة كثير من الأخيار ني 
قوتهاء ولكن عيبهم سوء الوجهة» وقلة المرشد الناصح. 

فإذا ما وجهت للخير» وحولت له كانت قوية في الخير كا هي قوية في 
ا 

وكذلك الحال بالنسبة لكثير من الناس» فقد يتوجه لمجال لا يلائ 
میوله» ولا یناسب مواهبه» ومن هنا فلن تجد له إبداعاء ولا تفوقا. 

فإذا حول إلى ما يناسبه» ووجه إلى ما يلائمه أبدع أي| إبداع؛ فلا يعني 


f 


کوننا لا نبدع في کل شيء آننا لا نصلح لاي شىء . 


.)۳١ -۲۲۹ /۲( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)٥١ص( انظر: «الخلاق»‎ )۲( 
انظر: (اقوة ألإإرادة وطرق تنمیتها) ک: صلاح مراد ( ص٤ ۳)۔‎ () 


س 


Ê agg KS ۳ 


۲- الأعلام: 
فاللإعلام له دور خطير» وأثر بالغ ني توجيه الناس» والتأثير فيهم» فإذا 

ما وضع ني أي أمينة» وحَكَمَته سياسة بناءة هادفة» تعلي منارات الهدى» 

وترفع ألوية الفضيلة» وتحمي المجتمعات من عوامل الفساد» وتحرص 

على رفع الأعلام» وحط الأقزام - فإن لذلك أبلغ الأثر ني علو الهمم» 

ورفعة الأمم. 

۴-دورالأدياء والمقكرين: 

قد رفع الله شأن الكتابة والبيان حين قال تعالى: 4 ت وألقَلو ما 
سطرود )َنْيَبَو )4 [القلم]» والقسم با تعظيم لقيمتها 
في قيادة الأمة قيادة رشيدة على منهح الله وة . 

+ ولقد جد الله قيمة القلم في أول لحظة من لحظات الرسالة 
لمحمدية؛ في اول سورة من سور القرآن الكريم: ارا ور الاک )لی 
عار باقر )عار سی مارب ر 4 [العلق]. 

٭# وامتن الله على الإأنسان فقال تعالى: OA:‏ [الرهن]. 

و 

ولا ينكر أحد دور حسان بن ثابت خف شاعر الرسول بلا لويد 
بروح القدس الذي كان كلامه على الكافرين أشد من رشق النبل» شف 
اق و كب بن مالك ت الضحان الشافر الذي مدد درا سيت 
و 


لھ سے یں 
4 


نخرهاولونطقٹث لقالت قواطعه دوسا أو ثقيقا 


ه وني الحديث عن جابر أن رسول الله ية قال لكعب: «ما نيِىً ربك 


۲۲۳ 


لك ory‏ وما هو؟ قال: «آنشده يا أا بكر» 
فقال: 
E‏ ن ماب اللاب 


وعبد الله بن رواحة الصحا الحليل خف. 

ئ قال محمد بن سیرین: «کان حسّان وکعب يعَارضانہم بمثل قوهم: 
بالوقائع والايام والماثر» ويعترانہم با لمثالب» وكان عبد الله بن رَواحة 
یع هم بالگ فكان في ذلك الزمان أشد القول عليهم قول حسان 
بداو ا مد و راھ ق را ا 
الإسلام كان أشد القول عليهم قول ابن رواحة». 

ئ وقال صلاح الدين الأيوي عن كاتبه العظيم والأديب الكبير 
القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني: «والله ما آخذتِ البلاد بالعساكر» 
بل برسائل القاضي الفاضل». وذاك هو وام صلاح الدين يكرْم به 
كاتبه» بل يكَرّم به الأدب والأدباءء ويظهر أثر الكلمة الطيبة المادفة في 
إصلاح شؤون الامَّةَ ونفي الخبث عنهاء وتوحيد صفوفهاء ورَفعها إلى 
مستوى معركة المصير التي أحسن صلاح الدين الإعداد ها حتى استرد 
TEE‏ 

0 وقال عنه ابن کثر: ( ولا اس ستقرٌ لَك صلاځ الدين بمصر جَعمَلّه 
کاتبّه وصاجبه ووزیره وجَلیسه وأنیسه» وکان أعرَّ عليه من أهله وأولادِه» 
رتساعَدَا على فتح الأقاليم والبلاد» هذا بحسَامه وسنانه» وهذا بقلمه 


.)١ص( مجلة «الأدب الإسلامى»- العدد الثامن‎ )١( 


۳٤ 


ولِسانه وبیانه». 

© وبسمو الأدب تسمو الأمم وتعلو همتهاء وعلى النقيض بسفول 
الأدباء والمفكرين وعالتهم للصليبيين والمستشرقين تدمّر الأمم.. فدناءة 
همة المفكرين والأدباء وتطاوهم على ثوابت الدين وماضي الأمة وتاريخها 
ورموزها تسقط الأمة بسبب هذا الطابور الخامس الذي.. 
رمرم من فتات الكُفر قوتا وبلق يِن كؤويهم الالة 
بقل راحة الإفرنج وما ويلم دونم)| جل نعاله 

والواقع الْرّ الذي تعيشه الأمة خير شاهد على دور المفكرين والأدباء 
في حياة الأمم وعلرّ متهاء أو موتا بسفول ودناءة همتها. 

ت في القرون الخرية علا صوت حسان وكعب وابن رواحة ومن سار 
على دربهم» وني مستنقعنا الآسن على صوت آدونيس» وعبد الوهاب 
البياتي» وآحمد عبد المعطي حجازي.. 
أت القتيل يكل مَن أَحببَة ٠‏ فاختر لنفيىك في الموى من تصطف 
الصفحات السود لمدارس التغريب والحداثة والتنوير كما عرضتها وثائق 
الاستخبارات الغربية : 

0 كتاب «الصفحات السود لمدرسة التغريب والحداثة والتنوير) 
مؤلفه الباحث محمد عبد الشافي القوصي؛ يفتح شد ملفات الحداثيين 
خطورة» بالوثائتق والأساء بكل صراحة» حيث أظهر الكتاب تلك 
التوجهات ا ak‏ طوال القرن العشرين. 


.)۲۸ -۲۷ /۱۳( «البداية والنهاية»‎ )١( 


۳0 


للآمة» وخحلاصة رحلات ولقاءات وحوارات وقراءات متنوعة اضطلع 

O O E 

كشف مؤلفه عن «تجليات المشهد التغريبي في العام العربي» كا 
عرضته وثائق الاستخبارات الأجنبية بشهادة الشهود! وحجم الخطر 
الذي نقله أكابر التغريبيين العرب وسدنة العلمنةء أمثال: أنطون فرح» 
وسلامة موسى» ولطفي السيد» وطه حسين» ولويس عوض» وأدونيس» 
ويوسف الخال» وك|ال آبو ديب» وصلاح عبد الصبور» وعبد المعطي 
حجازي» والبياتي» والسياب» وجابر عصفور» وغيرهم من حلة لواء 
التغريب! ٠‏ 

فهو وثيقة مهمة وحجة واضحة» ودليل إدانة لمدارس «التبعية 
والتغريب والعلمنة التي حولت الثقافة والأدب غالبًا إلى حرب تهاجم 
الإسلام والمسلمين» وحولوا الفكر والفن إلى هتاف وصياح وصرخات 
تشنجية» ومارسوا أسلوب الإرهاب الفكري في وجه خالفيهم» ومن 
آصبح الدب لوتًا من آلوان المطاردة العنيفة لكل ما هو جاد وأصيل» 
حتى وجد المخلصون أنفسهم حصورين في زوايا ضيقة» ومرعمين على 
الاستسلام والصمت» وخلا الميدان إلا من التغريبيين والعازفين على 
E‏ 

ولعل صفحات هذا الكتاب الذي بين آيدينا تروي صورًا ومشاهد 
حية عن «المجتمع المغرّب» في ميادين الفكر والثقافة والأدب؛ فهناك من 
بطالب بإزاحة اللغة العربية من الوجود طلا للنهضة التي ينشدهاء 


۱۲۳۹٢ 


وهناك من يدعو إلى التخلص من تراثنا لتحقيق الحداثة والتنويرء وهناك 
من يتجرأً على المقدسات من أجل تحقيتق عالية الأدب» وغير ذلك من 
الوقائع المخزية والمشاهد الفاضحة التي يمارسها عبيد الحضارة الغربية. 
الحرب على لغه القرآن : 

يتساءل المؤلف بحسرة: هل إعلان الحرب على اللغة العربية 
والسخرية منهاء وعزهاء بل وحاولة التخلص منها ومن كل ما يتعلق بها 
م يعد هذا من فنون «|لحداثة» وطرائق «التنوير» و«الليرالية) الت 
يتغتى با القوم» ويدعون الناس إلى اعتناقها؟! ول م يتوقف اهجوم على 
اللغة العربية يومًا واحدا منذ أن وطى الاحتلال الأجنبى الوطن العري» 
وحتی بعد رحیله؟! 

ثم جيب قائلا: إذا كان القوم يزعمون أن اللغة الفصحى عاجزة عن 
أن تكون لغة العلم والفكر والثقافة والحضارة؛ فهل اللهجات العامية 
أقدر منها في هذه الميادين؟ 

بالطبع لاء لكن الأمر بخلاف ما يزعمه القوم؛ فأوروبا ودول الغرب 
بصفة عامة أدركت منذ الحروب الصليبية قوة الإسلام حضارة وتاريًا 
وفكرًا وثقافةء وأيقنوا أن المسلمين إذا م والثقافة 
الإإسلامية: فلن تكون في الأرض فوة تضارع قوتهم؛ وذلك لا حوته 
ا لحضارة والثقافة الإسلامية من القوى الروحية والمعنوية الربانية. 

ويشير المؤلف إلى آنه في إطار كراهية أوروبا للإسلام وخوفها منه: 
كرهت كل ما يتصل بالإسلام ووقفت أمامه وجهًا لوجه» ومن ذلك 
اللغة العربية الفصحى؛ فهي لسان التنزيل ووعاء الإسلام» وعامل من 


۳۷ 


ر ا ی وقيام الروابط القوية 
بينهم» وأوروبا تخشى وحدة المسلمين» وتعمل بكل وسيلة على تفتيتها 
بالقوميات والطائفيات. 

ت ويؤكد المؤلف آن الحرب على لغة القرآن لم تتوقف لاك هؤلاء 
المرجفين القدامى» بل ما زالت جذوتما مستعرة إلى يومنا هذا: فهاهم 
الحداثيون ودعاة التغريب لا يآلون جهدًا في مقاومة اللغة العربية وآداہاء 
اروها اف ا اغ ا 5اك س 

0 بعد أن عرض E a a‏ 
ي خختلف الميادين؛ یتساءل قائلا: a‏ ماذا كانت نتيجة هذه التبعية 
للمذاهب الاأديية الغربية؟ وما ثمرة المرولة وراء كل بدعة فكرية أو 
فلسفة آدبية جديدة؟ وما الخطورة التي ترتبت على الدعوة إلى تجديد 
الارن المع ا ران ت ب ف ان رت ع ا 
من الجهود المضنية التي بذها الشعراء والنقاد من أصحاب هذا الاتجاه؟ 

ت وقد تأثرت الحياة الثقافية والفكرية ذه الموجات الطاغية من 
المذاهب الغربية: ففسد المناخ الأدبي في بلدان العام العربي» وشوهت 
الحياة المكرية وغابت رؤاها. 

0 وضمن حصار التبعية والتغخريب - كا يقول المؤلف-: «نرى 
الأدب الحديث في بلادنا - بكل أجناسه- ازداد تأثرّا ذه المذاهب» 
وتحول بعضه على يد «المتغربين» إلى دعوات فاجرة وهجوم شرس على 
العقيدة الإسلامية وتراثهاء فلم يقتصر التأثبر على استعارة الأدوات 
الفنيةء بل امتد إلى الخلفيات الفكرية والفلسفية التي تصدر عنها المذاهب 


REE RDARPORORCBISTIARNTEESY ۳۴۸‏ س 4 صلاح الأمت 2 علوالهمت ا2 < E‏ 


الأدبية الغربية» وصدرت قصص ودواوين حمل صورتها وتدعو إليها 
ا 

کا توزع قسم من ا خلف الأيديولوجيات الكثرة المختلفة» 
ووجدت الماركسية قبل سقوطها أدباء بجسدون آفكارهاء ويدعون من 
خلال أعماهم الأدبية إلى الالتحاق بہا. 

رودت الكل ال ية أر اتا تدعق رة أل اغاق ضارغا وشات 
فنونها وآدامماء بل عن النصرانية التي هُزمت في بلادها وعزلت عن الحياة 
دخلت بفضل الغزو الثقافي إلى إنتاح غاد كر نادانا و قفا وف 
خحلف هذا التيار وذاك آثارًا كبرة في الأدب المعاصر»ء وني مقدمتها: الرموز 
النصرانية المتفشية في الشعر الحديث» وقصص الإنجيل التي أصبحت 
مأدة أساسية لعدد من الشعراء والقصاصين. 

ونما يزيد الطين بلّةء ظهور أعمال أدبية تعبث بالقيم الإسلاميةء كا 
ظهر ني الدب العربي الحديث؛ نحو العبث بالمغاهيم الدينية العلياء 
والاستخفاف بمقام الألوهية! 

وهكذا اختلطت الأصوات وتوزع قسم وافر من أدبنا المعاصر وراء 
المذاهب الأدبية الغربيةء وحمل أدواتها الفنية من جهةء وقيمها وتصوراتها 
من جهة آخرى؛ ففقد كثرًا من ملامح الشخصية العربية الإسلامية» 
وتحوّل إلى آداة تهاجم الإسلام والمسلمين بشكل سافرء وتتطاول على 
الققدسات بوقاحة كبيرة. 

وهذا هو السبب الرئيس وراء تراجع الأدب العربي عن موقع الريادة 
ومن ثم تفوقت الآداب الأخرى عليه في الحقبة الأخيرة؛ وذلك لأن 


۳۹ 


الدب العري الحديث انحرف عن طريقه الطبيعي با دخل عليه من 
مماهيم وفيم وافدة من ناحية المضمون» ون اصطنع من أساليب عربرة 
من ناحية الأداء. 


وانطلق دعاة التغريب يرددون بوعي وبدون وعي: أن الأدب العربي 
له استقلاليته عن الفكر الإسلامي» وله حريته في جال الأداء دون اعتبار 
للمسؤولية الأخحلاقية والحدود والضوابط التي قررها الإسلام للمجتمع» 
وهذه آخطر السهام المسمومة التي أصابت الأدب العربي الحديث 
والمعاصر» فضلا عن تبعيته المطلقة للآخر. 

فأمتنا تشهد اليوم انسلاخا حضاريًا وهجومًا كبيرًا على أيدي هؤلاء 
القوم» ومن ذلك ما یرددونه من زخرف القول» وما يدعونه من حياد 
الفن وتحرره من قيود العقيدة» وهؤلاء يقدمون أدبًا سخيمًا وفنا مُدمِرًا 
للأخلاق» ومدمرًا للشعورء زاعمين أنه لا علاقة بين الدين والأدب» كا 
زعم إخوانهم في الغي آنه لا علاقة بين الدين والسياسة! 
الهجمات المغرضة على الشعر العربي: 

ت ويتساءل المؤلف: ما الخطورة التي ترتبت على الدعوة إلى مجديد 
لر نالرات الا 
والمغرضة؟ 

فيقول: لأنه م تكن الدعوة إلى تجديد الشعر صادقة من الأصل؛ 
الف ا ا ق و ی ات 
الذي دخل منه شعراء الحداثة بدعوى أن «القصيدة العمودية» تحجر على 
الشاعر أفاق الرؤيةء وتقص من أجنحة الخيال» وتجعله يرقص في 


السلاسل» وقد SEE‏ بتفعیلات الخليل» غبر 
أن الأمر انتهى بعد ذلك إلى الشكل الهجين الذي يسمى «قصيدة النثر» 
وإلى الدعوة إلى التخلص من كل لون من ألوان العروض الخليلية. وقد 
كان ذلك على صعيدين الإنجاز الشعري من جههء ا اقول 
وصبيانه» والانجاز النقدي من جهة» بقيادة كال أبو ديب وربائبه. 

وقد برزت من خلال ذلك كله نظرية «|لحداثة) الغربية التي کان 
يمثلها المستقبليون فى آوائل هذا القرن» وتركزت مبادئهم في التمرد على 
الماضي والحاضر» والدعوة إلى تحطيم اللغة الشعرية التقليدية وتحرير 
الكلمات من معانيها الموروثة» والتخلص من العقل والمنطق» وتدمير 
القواعد والتراكيب اللغوية؛ طلًا لحداثة اللغة» واستجلابًا للغموض 
الذي يعد ملمحًا أساسيًا في شعرهم استلهامًا من المذهبين: الرمزي» 
والسريالي. 

ويكفي أن تعلم أن رمز «المسيح» وَرَدَ في ديوان «آنشودة المطر) 
للسياب حوالي أربع وعشرين مرة» حتى لكأنك تظن السياب شاعرا 
نصرانا! وما ذلك إلا لانسياقه وراء «إليوت» الشاعر المتعصب 

وني حالة استلهام الحداثيين للتراث العربي الإسلامي؛ يقدمونه بشكل 
مشرّه» ويختارون منه الناذج والشخصيات الشاذة المنحرفةء أو التي 
لاطت الامة در شديك من افكارها واراتها: الحلا 
والسهروردي» ومهيار الديلمي» وغيرهم. 


۱۱ 


من يدفع أجرة الزمار؟! 
03 وقد ختم المؤلف كتابه بتوجيه ضربة دامغة لمعسكر الحدائيين في 
رآبي» وذلك بعرض بعض ما جاء في كتاب «الحرب الباردة الثقافية» 


الذي يعي «ميليشيات الحداثة» أو «مارينز الثقافة العربية) حتى من ورق 
التوت الذي تواروا خلفه» كا يكشف دور المخابرات في عملية الاستيلاء 
على عقول البشر» ويفضح أكذوبة «السلام الأمريكي» الذى یبش نعضر 
تنوير جديد يطلقون عليه اسم «القرن الأمريكي» أو هكذا زعموا! 
فيقول: إن خطورة كتاب «الحرب الثقافية الباردة» تكمن في قدرة 
مؤلفته على سرد الحقائق المتراكمة وجمع الصورة بجوار الصورة» من 
خلال الصر والاأناة في مع EE E E TIEN‏ 
دور المخابرات الأمريكية في عام الفنون والآداب» وتكشف لنا سر 
مواقف وتحولات عديدة في عام الثقافة عندما كان مثقف الستينيات 
الملتزم ني مصر والوطن العربي يرقبها فاغرًا فاه» دون أن يدري أسبابها. 

٥‏ ويدور موضوع هذا الكتاب - كا يشرح المؤلف- حول مؤامرات 
المخابرات المركزية الأمريكية ال ٥.1.4‏ والدور الذي قامت به في عالم 
الفنون والآداب بتمويلها لأنشطة ثقافية ومهرجانات فنية وموسيقية» 
وإنشاء محلات آدبية واتحادات فنية وموسيقية» وإقامة مكتبات عامة 
ومراكز ثقافية في جميع أنحاء العام وبخاصة في أوروبا؛ لمواجهة المد 
الشيوعي ونفوذه الفكري والثقاني وسط تجمعات المخقفين» وذلك بغية 
الترويح للنمط أو «النموذح الأمريكي» ني الحياة والفكر والثقافة. 

© وترى المؤلفة أن ما فعلته (0.1.4) في عالم الفن والأدب لإعادة 


و 


4 صلاح الامن 2 علوالهمہ 2 < EE‏ 
ل 


بناء البنية الثقافية في العام بها يؤدي إلى كراهية النمط القديم والحرولة وراء 
النموذج الأمريكي؛ يؤكد سرعة الثقافة في التأثبر على الوعي وعلى 
الوجدان» من خلال الرواية الأدبية والدراما في السينا والتلفزيون 
اا ا و ا ق غ 
قديم واكتساب نمط آخرء يركز على الحريات المطلقة دون ضوابط مقابل 
القيود القائمة في الشرق! فال مجاهير كانت تتشرب على مدى أكثر من 
أربعين عامًا وبالتدريج اد اع الاك رالو 
والأنانيةء فأثبتَ هذا في النهاية أن تغيير نمط في السلوك والفكر أقوى من 
تغيبر نمط الاإنتاج. ) 

ك إن هذا الكتاب سبرى القارئ له أنه أقوى صفعة في وجه ذلك 
التيار؛ لأنه أورد بالأدلة والبراهين والحجج الذاة اساء الأذياء 
والمغقفين التغريبيين» وكذلك آساء الصحف والمجلات التي كانت توما 
وتشيد بهم مغرّرة الناس باتاهاعم. ۰ 
-المواقف التي تمربالانسان: 

«فك] أن الأحداث والمواقف التى تمر بالأمة تكون سببّا من أسباب 
Se Eo O‏ 
في حياته» من محن» وبلايا وغير ذلك - فإنها تؤثر فيه» وتترك أثرها في 
نفسه» وقد تكون سببًا لنهوضه ورفعته؛ ذلك آن للهمم خوداء وللعزائم 


© #التفاتف ارذ ارس الريب ادات والترر کا عرد وا 
الاستخبارات الغربية» مقالة لصلاح حسن رشيد بمجلة «البيان» العدد )۲٤۷(‏ 
( ص -۸٦‏ ۸۸). 


Ey 


Eek 
قى أناس إلى مكانة العز» وينحط آخرون إلى وهدة السقوط. ولا تفعل‎ 
O TR 
أما من جف طبعهء وسكنت إحساساته حتى التحق عند أولي البصائر‎ 
ببهيمة الأنعام - فلا بحس ها وجية» ولا يسمع ها ركرًا.‎ 
وهذا كان امرؤ القيس في حياة والده - شالًا لاهيًاء عابتًاء همه ملاحقة‎ 
النساء» وتشراب الخمور؛ إذ كان ينعم بطيب العيش تحت ملك والده.‎ 
رغدما حل والده ورال الك الى ت ب از ذلك ال ق‎ 
اھا اء اسقط من رفت وهب من شات و آغل من شع را‎ 
شرب روند س ف استغادة ملك ابه‎ 
ص فبعد أن كان يقول:‎ 
للاغنمنسوفهاِ زار كأنقرون جلتهاالمصي‎ 
۳ ا ا وسا وحسبك من غنی شبعٌ وری‎ 


ى 
e‏ 
0 


ت أصبح يقول: (لا صحو اليوم» ولا سكر غذاء اليوم خمر» وغدًا أمر». 
وای على نفسه آلا یأکل لاء ولا یشرب خْرّاء ولا يدهن بدهن» ولا 


يصيب امرآة» ولا يغخسل رآسه - حتى يقتل من بني أسد مئة» ويجز نواصي 
O‏ 


(1( الوجية: الحركة والاضطرابت. 

(۲) انظر: «السعادة العظمى» (ص٤٦).‏ 
(۳) «ديوان امرئ القيس» (ص١۷١).‏ 
)٤(‏ «دیوان امرئ القيس» (ص۸). 


٤ 


. وأصبح يقول من آمثال قوله: 
فلو أنم) أسعى لأدنى معيشةٍ کفاني ولم آطلب -قليل من الال 
ولكتاأسعى لمجدمُولل ٠٠‏ وقديدرك المجد المؤثل أمفالي 

فقوله: -و لم أطلب - جلة اعترض با بَْنَ الفعل «كفاني» وفاعله «قليل». 

وفائدتها تحقبر شأن المعيشة» وترئة سعيه أن ينضى الطلب إلى ما هو 
آدنی؛ فإنها ما محصل بخبر طلب ولا عناء. ۰ 

وإنا الذي يحتاج إلى الطلب هو المجد المؤثل» ولا يدركه إلا عظاء 
الجا ا 
سيد قطب وفرح الغرب بموت حسن البنا ونقطة التحول في حياة سيد قطب: 

كان سيد قطب علًا من أعلام الأدب يشار إليه بالبنان» وقدر الله له 
نقطة التحول في حياته يوم مقتل الشيخ حسن البنا كََال4 ورأى السعادة 
الغامرة وفرح الأمريكان بمقتله وتهنثة الصليبيين بعضهم بعصا بهذا 
الحدث الكبير» وتخلصهم من هذا الكابوس المخيف «حسن البنا)» وقتها 
كان الأستاذ سيد قطب فى أمريكاء فكانت نقطة التحول الكبيرة في حياته 
ليبدا مشواره مع الله َي فكانت كتبه ‏ التي فاح شذاهاء وضاع عبيرّها 
في الدنيا والأمصار. 


ا0ری الق ( ص۹ ), 

(۲) انظر: «الحرية في الإسلام» (ص١٠).‏ 

(۳) «الهمة العالية» ( ص .)٠١١ -١٠١۳‏ 

E‏ ا وني «ظلال القرآن» أخطاء كبيرة وخالفة لاعتقاد آهل 
السنة لا نوافقه أبدا عليهاء وللإنصاف لا بد أن نذكر ما للرجل وما عليه. 


بو بساتين ورياض علاةالهمم بی ٥‏ | 
ل NO:‏ 


۵- عزة النفس : 
روات ی 0 نن درا المهانةء ويقابلها الضعةء و 
انحدار النفس في المهانة “ 

فعزیز النفس لا یریق ماء وجهه» ولا یبذل عرضه فی| یدنسه» فیبقی 
موفور الكرامةء مرتاح الضميرء > مرفوع الرأس» شامخ العرنين» سالا من 
أ الهوان» متحررًا من رق الأهواء ومن ذل الطمع» ET‏ 
ال او فعزة النفس من كر 
الهمة» «وكر الحمة يعقد الألسنة عن الانطلاق في ماري التملق 
والمداهنة). 


وهذا تجد أن أشد الناس عزمًا ومضاءً هو أنزههم نفسًاء وأبعدهم عن 
الطمع وجهة. 
. قال الشثعالبي: اومن آحسن ما سمعت في القناعة قول ابن طباطبا 
العلوي: 
كن بo|أوتيت‏ مقتنا لِم عسرالقنوع امكتفي 
إن في نيل المنى رشك الردى ولاك ارق الف ° 
کا ا O‏ 
أت مطامعي فأرحت نفسى فإن النفس ماطمعت تمون 


)١(‏ «(عزة | لف ( و«السخاء» و«الإعراض عن الحاهلين» هذه الأسباب الثلاثة مأخوذة 
(۲) «حياة الأمة» (ص١").‏ 
)۳( (أخسن ما سمعتٹ) (ض" € 


۱٤٦ 
وأحييت القنوع وكان متا‎ 
د‎ 
وقال:‎ 0 
رات الفافة کے ال‎ 


لادا تان عل ان 


ONE 


ر e‏ 
tt‏ 24 کټ ۳-١‏ ق و 
> ج صلاحالامہ ے علوالھمہ ,ںی 
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ٍ 
ا اة و 
مهانة و ەخ 


فصرت بأذيا مها متسك 
ولاذا يراي بەمنهمك 
1 ا" 


ا ا 

فصيهالنفسك راس مال 

تز ربځّاوتغنى عن بخيل 
ت وأنشد ثعلب: 

ف عع الغو ان 


احرف ورك مان كب 


| ا د 


القتاة 


وصلر بعدها التقوى بضاعة 


ش )( 


وتنعم بالجنان بصبر ساعة 


وأخو الحوائح وجهه مبذول 


ا 


ه. e.‏ »۴ 
فإدا استعنت به فانىت 


ثم إن عزة النفس تلقي على صاحبها مهابة ووقارًا في العيون» ومحرز 
له جلالة ومكانة في القلوب» وذلك مما تنشرح له صدور العظاء. 


(۱) «ديوان الشافعى» (ص١۸°).‏ 
(۲) «دیوان الشافعی» (ص۲۷). 


(۳) «دیو أن الاامام على» (ص‌۱۲۱- .)١۲۲‏ 
() «عين الأدب والسياسة» (ص۷١١).‏ 


سات و ناض علا3ا 28 £۷ 
vê‏ : دیں وریا ص دالهمم ا < 


وإنها عيب الرجل في أن مجعل هذه المكانة غايته المنشودة» أو أن 


يتخذها حبالة لاصطياد مآرب لا يتعداه نفعها. 


وهذه الخصلة - كذلك- آثار صالحة في الاجتاع؛ فإن الأمة التي 
لَب في نفوسها العزة يشتد فيها ا لحرص على أن تكون مستقلة بشؤونهاء 
غنية عن آمم من غيرهاء وتبالغ في ا حذر في آن تقع في يد مَن يطعن في نحر 
كرامتهاء ولا يستحيي الإنسانية أن تراه مهتضًا احق من حقوقها ٠"‏ 

ولئن كانت عزة النفس حيلة رائعة فَلَهى من أهل العلم أحمل وأروع. 

ولئن كانت مرغوبة مطلوبة من كل أحد فلهي من أهل العلم أولى 
واخرق: 

فأكرم بمن رفعه العلمٌ فرفع العلم» فصار عودا مرّا» ومكسرًا صابًاء 
لا تلين له في نصرة الحق قناة» ولا يفت له عضد يقف للمبطلين موقف 
الشجى بين الحلق والوريد» فيصارعهم بالحجة» ويملجهم بالبينة. 

وأجدر بذي العلم أن يكون ذا نفس عزيزة زكية» وساحة طاهرة نقية؛ 
AOE Sz‏ 

© ورحم الله القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني؛ إذ يقول في عرة 
أهل العلم: 
يقولونلي فيك انقباض وإنى) رأوا رجلا عن موقف الذل أحجا 


أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكُرَمَنَهٌ عزة النفس أكرما 


(١)انظر:‏ «رسائل الإصلاح) (۱/ .)١١١-٠۲١‏ 
(۲)انظر: «السعادة العظمی) ( ص ۲۰۹۹- ۲١١)ء‏ واحياة الأمة» (ص۳۱- ۳۲). 


€۸ 


وم آقض حق العلم إن كان كل بداطمع صازته لي شلا 
وماكل برق لاح لي يستفزني ولا كل من لاقيت آرضاه منع)ا 
إذاقيل: هذا منهل قلت قدأرى ‏ 0 ولك نفس الح تحتمل الظم| 


يها عن بعض ما لا بشينها مخافة أقوال العدافِيم أولا 
ول أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 
أأشقى به غرسًا وأجنبه ِلها إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما 
ولو أن آهل العلم صانوه صانم ولو عظّموه في النفوس لَعْظّم 
ولكنْ أهانوه فهانواودنسوا ٠‏ مياه بالأطاع حتى تجهى ° 


وصفوة ا مقال ني عزة النفس آنا ترجع إلى معرفة المرء قيمة نفسه؛ فلا 
ERA a N E‏ 
حقوق» فلا يسمح لمخلوق کائتا من کان أن ال ها فال ا 
يشعر بها عليه من واجبات» فلا يسمح لنفسه آن يعتدي على حقوق الناس 
مثقال ذرة أيضًا. 

وهي بمعناها الدقيق احترام نفسك من غير احتقار لأحد» ون تقف 
موقفًا له جانبان: فإن نظرت إلى من هو أعلى منك في المنصب وال جاه ونحو 
MS NE NI a SE‏ 


.٥ عر‎ 


)١(‏ «آدب الدنيا والدينء والبداية والنهاية» لابن كثر /١١(‏ ١٠)ء‏ و«اخاص الخاص» 
(ص۲۲۸- ۲۲۹). 


وإذا نظرت إلى من هو أسفل منك فلا تتعدى حدودك» وإذا شعرت 
باستخذائه وذلته فارفع مستواه ما استطعت حتى يصل إلى الحدود . 
-۵٦‏ السخاء: 

فالسخاء يقوم على الشعور بأن لمال قيمة تستدعي عدم الإسراف في 
افافه وآن للحاة الفاضاة مطالب ذل الال ى سالا ع ماسرت 
عليه؛ فهو بذل ما ينبغي في الوجه الذي ينبغي الإنفاق فيه. 

فمن أطلق يده في اتباع الشهوات فهو مسرف» ومن قبضها 
عن الإنفاق في وجوه الخيبر فهو بخيل» آما السخاء فكان بين ذلك 

وبا أن السخاء يقوم على الرحة» وقلة احرص على جمع ال مال - كان 
متصلا بفضائل أخرى تعد من مقومات الحمة العالية» ومن مظاهرها 
ا لجلية؛ فالسخي في أغلب أحواله يأخذ بالعفوء ويتحلى بالحلم» وجري لي 
معاملاته على الإنصاف» فيؤدي حقوق الناس من تلقاء نفسه» وإذا قضى 
کان عادلاء فلا تطمح نفسه إلى رشوة ولا تحدثه أن يأحذ حق ضعيف إلى 
قوي. 

EGE Ss I, 
ا خيلا ولتجدلّه أقرب الناس إلى الشجاعة وعزة التفس؛ وإنا يخسر‎ 
الإنسان الشجاعة والعزة بشدة حرصه على متاع الحياة الدنيا.‎ 


(۱) انظر: «فیض الخاطر» (۲/ ۱٤۷‏ و۹٤۱).‏ 


(0۰ 


م قال أبو الطيب: 
اخسن وجو ني الورى وجه تين وأيمن كف فيهم كف مني © 

آما البخيل فلفراغ قلبه من الرحةء ولقلة اهتامه بأن يكون له ذكر 
جميل» ولحرصه على جع المال حرصًا يعمي ويْصمٌُ - تجده قد فقد كثرَا 
من المكارم» وجمع إلى الشح كثيرًا من الرذائل» كا قال عمرو بن الأهتم: 
ذريني فإن البخل ياأمّهيثم ‏ لصالح أخلاق الرجال سروق ° 

فإذا اتصف المرء بالسخاء زکت نفسه» ولانت عریکته» وقاده سخاؤه 
إلى أن يترقى في المكارم» وأن يتطهر من المساوئ والمعايب؛ فالسخي قريب 
من کل خير وبر. 

ص قال الرافعي يتَث#: «فمن ألزم نفسه الجود والإنفاق راضها رياضة 
عملية كرياضة العضل بأثقال الحديدء ومعاناة القوة في الصراع ونحوه. 

أما الشح فلا يناقض تلك الطبيعةء ولكنه يَدعها جامدة مستعصيةء لا 
تلین» ولا تستجیب» ولا تتیش »". 

ولقد جرت سنة الله بأن السخي بحق يفوز بالحياة الطيبةء ولا تكون 
عاقبته إلا الرعاية من الله والكرامة؛ فلا كان السخي رحبا بالفقراء 
والمساكين والمحتاجين» حريصًا على إسعادهم وإدخال السرور والبهجة 


0وا نے( 7 

(۲) (اشعر الزبرقان ہن ددر و عمرور بن الأهتم)» دراسه وحقيق د. سعود عد الخحابر 
( ص ۹۲). 

(۳)«وحي القلم» (۳/ .)١٤‏ 


بساتين ورياض علا ةالهمم که ۱٥١‏ 


9 
في نفوسهم - کان جزاؤه من جنس عمله. 
أثرالسخاء في سيادة الأمة '': 

للسخاء آثر في سيادة الأمة؛ فالأمة تبلغ القدر الأسمى من السيادة 
بحفظ دينهاء وسعة معارفهاء وسمو أخلاقهاء وصيانة أعراضهاء ونباهة 
ذكرهاء ومتانة اتحادهاء وحاية أوطانها. 

وكل هذه المقاصد الرفيعة الشأن - إن تتحقق بالمال الذي يبذله 
الاس اق الاش 

فللسخاء آثر في حفظ الدين؛ فالمساجد التي تقام فيها الصلوات 
رالد ارس أل ترس فهاعلرم الدين ووسائلها وا لحمعات الى د شد 
بمحاضراتها ومجلاتها إلى حقائق الدين» وتدعو إلى التمسك بعروته 
الوثقى» والمحاكم التي تَنْصَبُ للعدل بين الناس وتحكم بشريعة الإسلام 
الغراء -كل ذلك معدود من ماثر السخاء. 

وللسخاء آثر عظيم في تنمية العلوم» وسعة المعارف» وذلك من خلال 
ما تجود به النفوس الكريمة من آموال تصرف في إنشاء مدارس للتعليم» 
أو طبع كتب قيّمة» أو عقد مسابقات لتحقيق بحث علمي أو آدي. 

وللسخاء أثر في نبل الأخلاق وسلامتها من جهة أنه بحفظ الدين» 
وينمي العلوم. 

وبحفظ الدين» ونمو العلوم ترتفع الأخلاق» وتبلغ الذروة في كاها. 

وللسخاء أثر في إنقاذ كثر من الناس من عوز الفقرء الذي قد ينجرف 
e‏ إلى فساد الأخلاق» وضيعة الآداب. 


.)۸۹ -۸٤ص( انظر: «الهداية الإإسلامية»‎ )١( 
.)۹۲ انظر: «الهداية الإسلامية» (ص۸۹-‎ )۲( 


|الحاحجة» فيصول es‏ الال ا يزري ا 


ومجعله عرضة للوقيعة فيه. 


ا الأسخياء e‏ یسون به آفواء اا لولا 


E 
قال بعض الشعراء:‎ 0 

وما خبر مال لايقي الذم ربُه 
ن وقال ا ماق العبدي: 

لاييال طيب النفس به 


اخ اال ي 


0 وقال حسان بن ثابت خف : 


وعداأوة الشعراء دأء معضل 


ونفس امرئ في حقھا لا بہینها ٠‏ 


تلف المال إذاالعرض سَلِم 
إن 2 ماأوف الد 


لا بارك الله بعد العمرض بال ١‏ 


ولقد هون على الكريم علاجه 0 


وهذا فالبخلاء كثرًا ما يكونون عرضة للهجاء» بل إن أكثر مادة 
للهجاء في الجاهلية هى البخل والبخلاء؛ فإذا هجي الرجل سارت 


(۱) «عيون الأحبار» .)٤١ /١(‏ 
7 لاتا ( ض۹ 


(۳) «(دیوان حسان بن ثابت» (ص‌۱۹۲). 
)٤(‏ «(ديوان الشافعي ( ص٤‏ ۳) حقیق الزغبي. 


\or 


الركبان بذمه وعيبه. 


0 قال الثعالبي: «قال بعض الرواة: أهجى بيت للعرب قول الأعشى: 
تبيتون ني المشتى ملاءًبطونكم ‏ وجاراتکم غرٹی ينن ائم ٩‏ 

٥‏ وهذا کان جریر يتأ کثيا من قول الأخطل. 

و E‏ و (۲( 

قوم إذا استنبح الأضياف کل قالوالا مهم بولي على النسار 

وللسخاء أثر في نباهة الذكر بعد سلامة العرض؛ فإن الفضائل 
- والسخاء في مقدمتها - تطلق الألسنة بالثناءء والثناء الصادق من النعم 
التي تقابل بالارتياح والشكر. 
وإنالجدأوؤله وور e‏ ج 
وإنك لن تنال المحدحتى تجودبے] د EE EE‏ 
بنفسك أو بالك في مور باب ركوبا الور ” الدّثور ° 

0 وکان خالد بن عبد الله القسري يقول: «تنافسوا في المغانم» 
وسارعوا إلى المكارم» واكتسبوا با لجود اء ولا تكتسبوا بالمال ذمّاء ولا 
تعدوا بمعروف ول تعجلوه» واعلموا أن حوائح الناس نعمه من اله 


8 اخسن غا سمجت ا لقال( ): 
() «دیوان الأخطل» ( ص .)۱٦‏ 

(۳) الخبر: الشرف. 

(6) الورع: المتحرج» الدثور: الخامل النؤوم. 
)٥(‏ «المفضليات» (ص١٠٤).‏ 


1£ 


عليکم» فلا تملوها فتعود نِا" . 

وقال ابن حبان البستى ياث: «فالواجب على العاقل إذا آمكنه الله 
من حطام هذه الدنيا ا اغ ر 
ينفعه في ا قدم من الأع)ال الصالحة -أن يبلغ مجهوده في أداء 
الحقوق من ماله» والقيام بالواجب في أسبابه» مبتغيًا بذلك الثواب في 
العقبى» والذكر الحميل فى الدنيا؛ إذ السخاء عبة وحمدة» كا أن البخل 
eg o‏ 


ثم إن للسخاء أثرّا فى ستر العيوب وإن كثرت» قال الشافعي 


@ 
ا ت ع خڅ ۰ se‏ 8 پار 
Yr‏ صلاح الامہ ے علو ا لھمہ KOs‏ 


ف 


وإن كقرت عبوت ك ف البرايا وسر ك أنيكون ماغطاء 


رم 
صر س 
yg‏ 


E E E EE. ا ب‎ 


7 


وللسخاء أثر في اتتلاف القلوب» وتأكيد رابطة اللإخاء؛ ذلك أنه يبذر 
حبة الممحسنين في قلوب ذوي الحاجات. 

بایدیک اگ 4 [البقرة: .]٠۹١‏ 

ئ وكا يسخو المرء ثم إن من وجوه السخاء صرف الال في نحو 
ضيافة أو هدية ولو لغبر ذي حاجة. 

وهذا نما يذهب بالحفوة» ويجعل القلب من القلب قريبًا. 


)١(‏ «اتعاف النبلاء بأخبار وأشعار الكرماء والبخلاء» لابن المرد الحنبلي حقيق يسري 
ال( 

(۲)«روضة العقلاء) ( ص .)۲۳٣١‏ 

(۳)«ديوان الشافعي» (ص١١)‏ محقيق الزغبي. 


> بساتين وريا ض علاةالهمم ییک ) \o0‏ 
بل إنه يقضى على كثير من الأخلاق المرذولةء والتى من شأما أن تفتك 
السار وا سد من دوي الحاجة والفاقة. 

افا ال الاه في حاية الأوطان فإن إعداد وسائل الدفاع إنا يكون 
با لمال» وعلى قدر سخاء الأمة يكون الاستعداد. 

وسخاء الأمة في سبيل الدفاع يأتي على حسب شعورها بالكارثة التى 
تقع فيها إذا هي تركت الدفاع. 

# هذا وقد آشار القرآن الكريم إلى أن الإمساك عن الإنفاق في سبيل 
دفع العدو إلقاءٌ باليد إلى التهلكةء فقال تعالى: ## وأنفِعوأق سيل الو ول تلقو 
بماله في سبيل محاهدة الأعداء فكذلك يسخو بسلاحه» فیقول: 
لئن ل أكن فيكم خطيبًافإنني بسيفي إذا جد الوغى نطب 

0 وکا يسخو بسلاحه يسخو كذلك بقلمه فیقول: 
ولي قل في نمل إن حَرَرتّه رن الام ال 

من صور السخاء ': وما ينبغي أن يعلم أن السخاء ليس مقتصرّا على 
بذل امال فحسب» بل إن مفهومه أوسع» وصوره أعم وأشمل: 

آ- فیدخل في قبیل الأسخیاء من یکون له دین على آخر فیطرحه عنه» 
ويحلي دمته منه» وهو يستطيع الوصول إليه دون عناء ولا تعب. ) 
)١(‏ «كتاب الصناعتين» لأبي هلال العسكري (ص۲۲). 


(۲) «الهداية اللإسلامية» (صا١).‏ 
(۳) انظر: «مدارج السالکین» (۲/ ۲۷۹- ۲۸۲)ء و«المداية الإسلامية» (ص٤۸-‏ ۸۹). 


صلاحالأمت ے علوالھمہ یچ 


0 «كان قيس بن سعد بن عبادة شيل من الأجواد المعروفين» حتى إنه 
ر مرت ةه فاستبطاً إخوانه في العيادة» فسأل عنهم» فقالوا: إنهم كانوا 
يستحیول ع لك غله ممن الین قال أخزى الله مالا يمنع الإخوان 

من الزيارة» ثم آمر مناديًا ينادي: e Eg‏ 
فما آمسی حتی کرت عقب بابه من کثرة من عادها 

ب- ويدخل في قبيل الأسخياء من يستحق على عمل أجرًا فيترك 
الأجر من تلقاء نفسه. 

ج- ويدخل في قبيلهم من يسعى في قضاء حوائج الناس» وتفريج 
کرباتېم. 

0 عن الحسن مشه قال: «لأن أقضی حاجة آخ أحبّ الاهن 
أعتكف سنة" . 

٩‏ وقيل لابن المنكدر: «أي الأعان اغ الك 

قال: إدخال السرور على المؤمن». 

E 

TS ET 


(۱) «مدارج السالکین» (ص۲/ ۲۷۸). 
(۲) «عيون الأخبار» .)۱۷١١ /٤(‏ 
(۳) «عيون الأخبار» .)١۷٤ /٤(‏ 


\o¥ 


ا الاس مادام الحياة بهم ولسعد لا شك تارات وهبَاتُ 
وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضی على يده للناس حاجات 


لامَتَعَرً يد المعروف من أحد ما دمت مقتدرًا فالسعد تارات 


وأشکكر فضائل صنع الله إذ إليك لا لك عند الناس حاجات ° 
9 ويدخل في السخاء سخاوة اللأنسان بجاهه» بحيث يبذله ی سبل 
ا لخر والشفاعات الحسنة من إحقاف جى ونصرة مظلوم» وإعانة 
PPO ES‏ 
+ قال تعالی: من ِسَفَعَ ا ص ص سین لر E‏ 
لاء .[A0‏ 
وقال النبي : «اشفعوا تۇجروا»" 
0 قال الشافعى ياده: 
وأد زكاةالحاه وا علم ا < ثا E‏ لمال تم نصابا )۳( 
ه- ویدخل فی السخاء سخاء الإنسان بریاسته» فیحمله سخاؤه على 
امتھانماء والاإيثار ٤‏ قضاء حاجات اللمي: ) 
e‏ ومن السخاء سخاء الإإنسان براحته» SS‏ فیجود اأ 
تعنًا وکا ي مصلحة غبره. 


)۱( «(دیوان الشافعى» و خماجی ( ص .)۸٣‏ 
:۲) أخرجه البخاري (۲/ ۱۱۸)» ومسلم (۲۹۲۷) عن أبي موسى الأشعري خإف. 
(۳) «ديوان الشافعى» تحقيق الزغبى ( ص١‏ ؟). 


> صلاح الأمت 2 علوالهمت 
٥‏ ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذاته لمسامره» کا قیل: 
متي بالندى لو قال سائله هب لي حمیعَّ کری عینيك لم ینم" 
زو دل سا ان بوک ق سیل فم الاس اا کان د 
النفع. 
Ea‏ ومن جل السخاء سخاء الإإنسان بالنصح والاارشاد. 
من السخاء بالمال؛ لأن العلم شرف من المال. 
وتقديره النافذ ألا ينفع به بخيلا أبدًا. 
ومن الجود به أن تبذله لمن يسألك عنه» بل تطرحه عليه طرحا. 
ومن الحجود به أن السائل إدا سألك عن مسالة استقصيت له جوابًا 
شافيًاء فلا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة» کا كان بعضهم 
يكتب في جواب الفتيا «نعم» آو «لا» مقتصرًا على ذلك. 
ومن السخاء بالعلم أن لا يقتصر على مسألة السائل» بل يذكر له 
نظائر ها» ومتعلقاتهاء ومآخذهاء بحیث یشفیه» ویکفیه. ) 
ي- ومن السخاء سخاء الإنسان ينفع البدن على اختلاف آنواعه» كما 
قال ئلا: ايصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه 
الشمس» يعدل بين اثنين صدقة» ويعين الرجل في دابته فيحمله عليهاء أو 
يرفع له عليها متاعه «سدقه» والكلمة الطيبة صدقة» وبكل خطوة يمشيها 


)0 «(مدارج السالکین» (۲/ ۲۷۹). 


0۹ 


ر إل الصلاة صدقة» ويميط الأذى عن الطريق صدقة» 


ك- ومن السخاء سخاء الإإنسان بعرضه لمن نال منه» كا جاء في خر 
اي ضمضم: قال النبي بياة: «أآيعجز آحدكم أن يكون مثل أي ضيغم أ 
ضمضم - شك ابن عبيد "- كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد تصدقت 
بعرضي ا عبادك» . 


سے ند 


عزه. 
هنیشامريًاغر داءِ خامر لعَرَةً من أعراضنا ما استحلت 
أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مَقل نا )4( 


و هذا السخاء من سلامة الصدر» ورأاحة القلب» والتخلص من 
معاداة الخلق - ما فيه. 


ی ا ا ی (y٠‏ 

(۲) هو حمد بن عبید بن حساب. 

)۳( خر جه أ داود »)٤۸۸7(‏ والعقيلي ف «الضعفاء» »)۱۸١ /٤(‏ وابن ¿ السني ٤‏ 
«(عمل اليوم والليلة» (ص٠٦))›‏ والخطيب البغدادي في «موضح آوهام الجمع 
والتفريق» )۳١ -۴١ /١(‏ كلهم عن أنس» وضعفه العراقي في تخريج أحاديث 
لإحیاء» (۳/ ۳١١).ء‏ وكذلك الألباني في «إرواء الغلیل» (۸/ ۳۲)ء ولكن له شاهد 
عند آي هريرة أخرجه ابن بشكوال في كتابه «الغوامض والمبههات» (ص۹٤٤).‏ 
ونصه: «أن رجلا من المسلمين قال: اللهم إنه ليس لي مال أتصدق بهء فيا رجل من 
السلمين أصاب من عرضى شيًا - فهو له صدقة» فأوحى الله إلى النبى ية أنه قد 
غفر له). قال عنه ابن حجر في «الإإصابة» (۲/ ): (صحیح) 

(6) «مجة المجالس» .)٤)۳1/۲(‏ 


۱° > صلاحالأمت 2 علوالهمت , < 

ل ومن السخاء السخاء بالصبر والاحتال» والإأغضاء. 

e ELS E E AE‏ ي أنفع لصاحبها من الجود 
غ E e gm‏ 
e‏ 
قش مین عن انو یو ا 
وما من عمّى آغضي ولكن لرب) تعامى وأغض المرء وهو بص 
واسکت عن أشياءَ لو شئت قلّها وليس علينافي المقالأميرر 
أَصَبُ نفسي باجتهادي وطاقتي وإني بأخلاق الجميع بصير ٠‏ 

0 ومن هميل السخاء سخاء المرء بالخلق» والبشر› والتبسم» 
الشاة ر السطة وما لامي الطلقة 

فڏذلك فوف السخاء بالصبر والاجتال» والعفوء وهذا هو الذي بلغ 
بصاحہه در حه الصائم القائم وهو أثقل ما يوضع ني الميزانء وفيه من 
المنافع والمسارء وأنواع المصالح مافيه . 

5 قال ابن حبان يَنا4: «البشاشة إدام العلماء» وسجية الحكاء؛ لأن 
البشر يطفى نار المعاندة ويحرق هيجان المباغضة» وفيه تحصين من الباغي› 
ومنجاة من الساعی »" 


(۱) «ديوان الإمام على» (ص٦١٠)»‏ وانظر سوء الخلق مظاهره - أسبايه - علاجه 
للکاتب ( ص .)۱۱١-۱۰۳‏ 

(۲)انظر: «(سوء الخلق» ( ص ۸۱- .)٠١١ -١٠١١و ٩۰‏ 

(۳)«روضة العقلاء» (ص١۷).‏ 


۱٦1 


il‏ (إنك تقى الناس كلهم بالبشر!. 


قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة» واكتساب إخوان اسو 


0) 


3 وقال محمد بن حازم: 
ومااكتسب المحامد حامدوها ا الو ارال“ 


ن- ومن السخاء حض الناس على ا خير» وحثهم على الجود والإنفاق. 
# ومذا قال تعالى: # أربت IO TENET‏ 
ا 9 © اسع ار الیک ) [الماعون]. 
E Ra‏ 
س ومن ذلك دلالة الناس على وجوه الخر» وتذكيرهم بطر قه؛ 
فالدال على الخبر كفاعله. 
وس ذلك ال ااي والدعاء هم» وتشجيعهم على مزيد 
2 وطٰمذا U‏ ا الله ا بان ا الصدقات من الأغنباء - آمره 
بالدعاء هم کا قال ڪڳ: [ خُڏ ين آمو ي صََكه رُم اگيم پا وَل 
بوموتك سكم (اترب: " 1۰[ 
فقوله وي: رصل عَبَهمّ ‏ أي: ادع هم وقوله: ن صلوتك سكن 
4 ى طا لقلوہم» واستبشار هم 
(1) «جة المجالس» (۲/ .)٦٦٥‏ 


۱1۲ ر صلاح الآمت ے2 علوالهمت ,ر 

ف- ومن صور السخاء الخفية الحميلة - سخاوة النفس بترفعها عن 
ا لحسد» وحب الاستئثار بخصال الحمد. 

وذلك بأن يحب المرء لإخوانه ما يحب لنفسه» فيفتح المجالات 
أمامهم» ويعطيهم فرصة للإبداع» والحديث» والمشاركة» ونحو ذلك 
بعيدًا عن الأثرة» وحب التفرد بالخير. 

وما ْمَل ني ذلك أن Ses‏ لإخفاقهم» فهذه من 
ا ا 

ص- ومن هيل السخاء ومحموده سخاء المرء ع| في أيدي الناس» فلا 
E‏ 

0 قال ابن المقفع: «(عود نفسك السخاء» واعلم أنه سخاءان: سخاوة 
نفس الرجل با ني يديه» وسخاوته ع) في أيدي الناس. 

وسخاوة نفس الرجل با في يديه أكثرهما وأقرب) من أن تدخل في 
باب المفاخرة. 

وترکه ما فی أيدى الناس أنحض في التكرم» وآبرأ من الدنس. 

فإن هو حمعهاء فبذل» وعفٌ فقد استكمل الجود والتكرم»". 

© قال ابن القيم َمث: «فلسان القدر يقول للفقير الجواد: وإن م 
أعطك ما تجود به على الناس فَجُذ عليهم بزهدك في آموالمم» وما في 
آی دم -تفضل عليهم» وتزاحهم في الجود» وتنفرد عنهم نهم بالراحة»". 


: «الاآدب الصخبر والآدب الكبير) ص‎ )١( 
.)۲۸۲ /۲( «مدارج السالکین»‎ )۲( 


بساتين وريا ض علا ةالهمم < سسس ۱۳ 


ق- وأروع ما في السخاء سخاء المرء بنفسه» وأجمل ما في ذلك ما كان 
فی سبیل اللّه. 

هذا وقد مر الحديث عن هذاالنوع في سبق. 

ن قال ابو فراس: 
ويدعى كريًا من مجودباله ٠‏ ومن يبذل النفس الكريمة أكرم ٠‏ 
تفاضل الناس بالسخاء ‏ : 

يتفاضل الناس بالسخاء على قدر ممهم» وإليك تفصيل ذلك: 

أ- يتفاضلون من جهة حال الإنفاق؛ فالذي ينفق في السر أكمل في 
السخاء من الذي لا ينفق إلا في العلانيةء قال تعالى: ل إن دوا 
اصَدَقَّتِ هی وین تخموما ووم الش ن نهو رڪم 4 

.]۲۷١ [البقرة:‎ 

ب- ويتفاضلون من جهة استصغار ما ينفق واستعظامه؛ فالذي ينفق 
ي الخير» وینسی أو یتناسی آنه آنفق - هو آسخی ممن ينفق ثم لا یزال 
بذ کر ا اسیو لا میا دک ل سرف ادان 

ج- ويتفاضلون في جهة السرعة إلى البذل» والتباطؤ عنه؛ فمن يبذل 
لمال لذوي الحاجة لمجرد ما يشعر بحاجتهم -يَفضل من لا يبذل الال إلا 

بعد أن يسألوه. 


د- ومن يقصد بالبذل موضع الحاجة - عرفه أو لم يعرفه- يكون 


(۱) «دیوان أي نراس (ص ۲٦)۔‏ 
(۲) انظر: «الهداية الإسلامية» (ص٦۸- .)۸٩‏ 


E: صلاحالآمت 2 علوالهمر‎ : ¥ ۱1٤ 


آسخی ممن بخص بالنوال من يعرفه ویعرفونه. 

«أعطى رجل امرأة سألته مالا عظيًاء فلامُوه» وقالوا: إا لا تعرفك» 
وإن| كان يرضيها اليسير. 

6 ا ا ر 6 
تعرفني فأنا آعرف نفسي ×" . 

ه- ومن يعطي عن ارتياح وتلذذ بالعطاء يعد أسخى عن بحسن وفي 


انر او ایا اح دو ن کیا یویر 
تراه إذاماجئته متهللا كأنك تعطيه الذي انت a‏ 


0 وقال بشار بن برد يمدح عقبة بن سلم: 
ليس يعطيك للرجاء ولا الغو SNE EET‏ 
لاولاآن يقال شيمته الحو دولکنن طبائع الا 

و- ومن علامات رسوخ الرجل في السخاء آلا جعل بينه وبين طالبي 
العرف حجابًا غليظًا. 

e E A 
ا‎ 


(۱) «عيون ا (۱/ ۳۳۷( 


ر ا 2 
)۳( «(ديوان شعر بشار بن برد)» ال ر( 


1 


et 3‏ 
EEE‏ سهل الحجاب مؤدب الخدام ° 
ح- وأبلغ ما يدلك على أصالة الرجل أن يرق عطفه» حتى يبط 
إحسانه إلى ذى الحاجة وإن كان من أعدائه؛ فذلك من كر النفس» و 


ضر وب الأنفة والعزة. 
3 قال أحدهم: 
وأمنحه مال رودي ونصرتي وإن كان تحني الضلوع على بغضي 


0 حكي عن مصعب بن الزبير: «آنه لما ولي العراق جلس يومًا لعطاء 
ا لجند» وأمر مناديه فنادى: آين عمرو بن جرموز > وهر الذي قتل أب" 
الزببر - فقيل له: إنه قد تباعد في اللأرض 

oN E 4 فقال: أيظن الجاهل أن أقيده‎ 
۰ Roce E aE 

الا اك م م اکر 

ط- ومن علامات الرسوخ في السخاء أن يتام المرء» وأن يتأسف أشد 
الأسف إذا سئل شيتًا وهو غير واجلِ له. 

7 قال الشافعى ياده: 
E TEE‏ عل المقلين من أهل المروءات 


۹ 


AAU 
Og ND 


۱٦ 


إن اعتذاري ل ثد حاء تا ما ليس عندي لن إحدى المصيات' 

© قال سفيان بن عيينة يَبّاث4: «كان سعيد بن العاص إذا تاه سائل 
فلم يك عنده ما سأل قال: اكتب عل بمسألتك سِجُلا إلى يوم 
ف 

ي- ومن الآسخياء من تسمو به ا لجال» فيرى أن الفضل والمنة إنها هي 
لمن جاءه يستجدیه؛ حیث تکرم عليه» وأحسن الظن به» فهذا من غرائب 

فهذا حر الأمة» وتر جمان القرآن عبد الله بن عباس شيل يقول: «ثلاثة 
لا أكفائهم: رجل بدآني بالسلام» ورجل وسع لي في المجلس» ورجل 
اغبرّت قدماه في المشى إِل؛ إرادة التسليم عل أما الرابع فلا يكافئه عني 


إلا الله کی 
قيل: من هو؟ 


فال: رجل نزل به آمر» فبات ليله یفکر بمن ينزله» ثم راز أها 
خحاجته فآنزھا ی !'. 

© وينسب له واف أبيات جيلة في هذا المعنى يقول فيها: 
إذا طارقاتٌ اهم ضاجعت الفتى ٠‏ وأعمل فِكْرّ الليل والليل عاكرٌ 


وباكرني في حاجة لم حدما سواي ولا من نكبة الدهر ناصر 
فرجت بم )ال همه من مقامه وزايله هم طروق مسامر 


. «ديوان الشافعى» تحقيق الزغبى‎ )١( 
.)۳۷١ /١( «عيون الأخحبار»‎ )۲( 
.)١۷١/٤( «عيون الأخبار»‎ )۳( 


o 1‏ ۱1۷ 
وكانلهفضل عل بظه ب الخ إني للذي ظنٌ شاكر © 
- وأرفع درجات السخاء أن يكون الرجل في حاجة مَلحَةٍَ إلى ما 
عنده» فیدع حاحته» ویصرف ما عنده في وجوه الخر» وذلت ما سي 
بالاإایثار. 
# قال تعالى في معرض الثناء على الأنصار وہ چ ودؤش روت عل 
E‏ ۹ 
i‏ وقال تعالى في معرض الثناء على عباده المؤمنين: وطن a‏ 
اوتا ۶ O‏ و لازیدینک ا شکرا 4G‏ 


لالاسان]. 


0 قال شيخ الإ سلام ابن تيمية يیدة: (د ثم آخبر عنهم بإطعام الطعام 
على محبتهم له» وذلك يدل على نفاسته عندهم» وحاجتهم إليه». 
وما كان كذلك فالنفوس به أشح» والقلوب به أعلق» واليد له أمسك. 
فإذا بذلوه في هذه الحال فهم لما سواه من حقوق العباد أبذل». 
0 قال دعبل الخزاعي: 
وليس الفتى المعطي على اليسر ٠‏ ولكنه المعطي على العسر واليسر '" 


J‏ وقال ر بعض الشعراء: 
ليس جود الفتيان من فضل مال إنمالجودللمقل المواسي'“ 


.)۴۷ /١( «العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده» لابن رشيق القبروانی‎ )١( 
.)۷١ /١( «جامع الرسائل» لابن تيمية‎ )۷( 

(۳) «عيون الأخحبار» .)٤٤/١(‏ 

.)١٤٤ /١( «عيون الأحبار»‎ )٤( 


> ۱۸ 

فإذا كان السخاء بتلك الثابة فما أجدر العاقل أن يأخذ نفسه به» ون 
جاهدها على اکتسابه. 

وإذا كان من أعظم الأسباب لعلو الهمم وسيادة الأمم - فا أحرانا أن 
E‏ على هذا الخلق العظيم» e‏ مرقاة السيادة والملاح. 

ك كان فرصا علينا أن ننذرهم سوء المنقلب الذي ينقلب إليه البخلاء 
والمبذرون. 

فإذا نحن فعلنا هذا خر جنا للناس أمة تسمو أن تنحدر في تلك المدنية 
المازلة المرذولة» ولا جد خصومها لقهرها أو سلب حق من حقوقها 
۷-الإأعراص عن الجاهلين : 

فهذا العمل سبب لعلو الهمة» ورفعة المنزلة» ووفور الكرامة» والبعد 


عن مو جبات الذلة. 
فمن أعرض عن الجاهلين هى عرضه» وأراح نفسه» وسلم من سماع 
ما يۇ ديه. 
٭ قال وی و العفو سارن وآغرض عن اورت © ) 
[الأعراف]. 
فهذه الآية معت أصول الأخلاق؛ فهي علاح رباني للراحة من 
E‏ 


فبالإعراض يحفظ الرجل على نفسه عزتها؛ إذ يرفعها عن مجاراة 
الطائفة التي تلذ الإقذاع والمهاترة. 


وال ا 
و : ای 


8 وقال الف الى 


E E EC 


ولبَعْض الصفح والإعراض عن 


۱۹ 


لو خاض بعض الكلاب فيه ° 


0 لمكنتها من كل نذل کار 


جاهل آنی کے كان زعم 
ذي الخنا آبقی وإن کان ظكٌَ ° 


© وقال الأصمعي: بلغ أن رجا قال ل خر وا ن قلت و اة 


(1) «ديوان الشافعى» (ص١۹).‏ 
(۲) «دیوان الشافعى» (ص۲۲). 
)۳( ا 
00 اتا( 


1۷۰ >9 صلاح الأمت 2 علوالهمت E:‏ 
فقال له الآخر: لكك ان لت عشرًا لم تسمع واحدة'. 


3 وشتم رجل ا وأربی عليه» فقال له: «أما ا 


شيتًاء وما يعلم الله أكثر "'. 

ج وقال بعض الشعراء: 
إني لأعرض عن أشياء أسمعها - حتى يقول رجال إن بي حا 
أخشى جواب سفيه لا حياء له َل وظلٌَ أناس أنه صدقا ٠‏ 


3 قال ابن المقغع: «واعلم آنك ستبتلى ن اوا پا قا ا دا 

ان غارف ار اا ا و ك ریت م ای ما ت ان 
حتذڏي مثاله. 

ا ا N‏ 

فاق 0 ال ل 

وقال الطابي: «أنشدني ابن مالك قال: أنشدني الغولي في سياسة 


e 
ww 


العامة: 

EE ۰‏ رو ک۶ و 
إذآمن الجحهال جهلك مرة َعرْضك للجهال غنم من الغنم 
وأ ن آ تات اله ات فأنت سفيه مثله غير ذي حلم 
ولاتععسرض للسفيه وداره بمنزلة بين العداوة والسلم 


.)۲۸١ /۳( اعيو الآخبار»‎ )١( 

(۲) «عیون الخبار» (۳/ ۲۸۷). 

( عون الاخاں ۲۸٤/۳‏ 

( ل ا و سالك مله 

(ه) «الأدب الصغير والآدب الكبير» (ص١١٠).‏ 


۱۷۱ 


فيخشاك تارات ويرجوك تارة وتأخذ فيم) بين ذلك بالزم © 


۸-إباءة الضيم: 
الضيم: الظلم والاأضطهاد وإباءته: كراهته والنفور منه. 
والنفور الصادق من الضيم يستلزم الغضب عند وقوعه. 
وهذا الخلق صلة عغكمة بخلقين عظيمين» هما: عزة النفس» 
والبطولة؛ فمن م يكن عزيز النفس )يتام من أن يضام» ومن م يكن بطل 
احتمل الضيم؛ رهبة أو حرصًا على الخحياة. 
او 
فمت معدمًا أو عش كريًا؛ فإنني أرى اموت لا ينحو من الموت هاري ) 
دوقال عَِيٌ بن رعلاء الغساني: 
لیس من مات ما ستراح بميْتِ E E E‏ 
إنم)ا الت من يعيش ذليلد سَينًا بالة قليل الرجاء © 
7 وقال سويد ابن آي کاهل يمدح قومه: 
اال تة افظ الكرر او 0 


()العزلة) للخطاںي ( ص٦‏ ۲۰- .)۲۰١۷‏ 
(۲)الأصمعیات» (ص۱۹۹). 
(۳)الأصمعیات» (ص۲١٠).‏ 
()المكثور: المغلوبت. 


(1)(الاصمعیات») ( ص۹۷٩‏ 0 


۱۷۲ 
فإباءة الضيم من علامات الهمة العالية» ومن مقومات ال 
ومذا فإن الرجل الذي يغار على ذوي القرابة والصداقة والحوارء 
ويبذل في إنقاذهم من الضيم دمه» أو ماله» أو جاهه - يعظم بهذه ا مزية ي 
أعين من يقدرون المكارم قدرها. 
وأكبرٌ أباة الضيم همةًء وأرقاهم في ساء السيادة مقامًا - هو من يغار 
على الأمة في دينهاء ويأبى أن تعسها لفحة من ضيم» فيجاهد ني سبيل 
سلامتها من أن هضم حق من حقوقهاء أو يغتصب شبر من أوطايا ٠‏ . 
ويصور لك إباء الرجل؛ لأن يضام قول عتبان الشيباني حين نزلت 
ثقيف متقلبة على أرض قومه: 
فلاصلحَ مادامت أرضنا يقوم عليها من ثقيفّ خطيبُ ٠‏ 
أو قل إن E‏ 
فلا صَلْحَ ما دامت منابرٌ رضنا يقوم عليها من أمريكا صَلِيب 
4-النظر إلى من هو أعلى في الفضائل وإلى من هوأدنى في آمورالدنيا : 
فهذا من مقومات الهمم» ومن أسباب النهوض للمعالي؛ فينبغي 
لتطلب الكالات أن ينظر إلى من فوقه في أمور الدين» والتقوىء 
والصلاح» والعلم» والعبادة والكرم» ومحاسن الأخلاق» وسائر 
الفضائل. 


وان ينظر إلى من دونه فی أمور الدنيا من منصب» أو جاه أو مال» أو 


(۱) «رساثل الإصلاس» (۲/ ۷۲). 
(۲) «العفو والاعتذار) للرقام البصري .)۱۸١/١(‏ 


A2 


صحة» أو بناء» أو مركب أو نحو ذلك.. 

© قيل في منثور الحكم: «وإذا علمت فلا تفكر في كثرة من دونك من 
الجهال» ولكن انظر إلى من فوقك من العلماء»'. 

0 وقال ابن العميد: 
من شاء عیشا هنيئًا د فيد به في دينه ثم ف دنياه إقبالا 


فلينظرن إلى من فوقه أدبا | ولينظرن إلى من دونه مالا" 


فإذا أخذ المرء بهذا الأدب السّني» وتوفر على اقتناء الفضائل» وألزم 
نفسه على التخلق بالمحاسن» ول رص من منقبة إلا بأعلاها» ول يقف 
عند فضيلة إلا وطلب الزيادة عليهاء واجتهد في بحسن سياسة نفسه 
عاجلاء ويبقى هما الذكر الجميل آجلا - ل يلبث أن يبلغ الغاية من التمام» 
ويرتقي إلى النهاية يي الكال» فيحوز السعادة الإنسانية» والرئاسة 
الحقيقيةء ويبقى له حسن الثناء موبَدًاء وميل الذكر عخلدًا ". 

ه وإلى هذا المعنى العظيم يسير قول النبي ية عن أبي هريرة لفغ عن 
النبي ية قال: «إذا نظر أحدكم إلى من فصل عليه في امال والخلق - فلينظر 
إلى من هو أسفل- منه ممن فصل عليه»» وزاد مسلم: «فهو أجدر ألا 
تزدروا نعمة الله علیکې»0. 


ت قال ابن بطال َمأ4: «هذا الحديث جامع لمعاني الخبر؛ لأن المرء لا 


)١(‏ «آدب الدنيا والدين» (ص۷۲). 
(۳) انظر: «تهذديب الأخلاق» للجاحظ ( ص .)١١ -٦٠‏ 
)٤(‏ رواه البخاري »)٦٤۹۰(‏ ومسلم (ITN‏ 


V٤ 


ا ر د 
فوقه؛ فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله» فيكون أبدا في زيادة 
ر رل نعل ال ی اا ا ردم ا 
وای ا م 

فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فصل 
عليه بذلكم من غير أمر أوجبه» فيلزم نفسه الشكر» فيعظم اغتباطه بذلك 
في معاده»'. 
٠-إدامة‏ النظرف السبرة النبوية : 

فالسيرة النبوية مليئة بالأحداث العظام» التي تبعث المحمة» وتوقظ 
ل ` 

فحياة النبي ية كلها مليئة بالجهاد» والصبر» والمصابرة» وصدى 
العزيمة» وعلو اهمة. 
٠‏ ولا عجب في ذلك فهو سيد البشر» وخيرة الله من خلقه» وهو قدرة 
الناس أحعين. 

ولذلك ها بعثه اللّه؛ ليخرج العباد من الظلات إلى النور» ومن عبادة 
العباد إلى عبادة رب العباد أنشاً ية يؤسس مبادئ العزة والكرامة» 
فاجتث ث من الأنفس شجرة الذلة من جذورهاء وأعتق رقاب الأمة من 
الاستكانة؛ خافة أن تهوي د درجات الضعة والدناءة» ول ل 
جهدًا في إجراء دم الشهامة وكبر الحمة في عروقها الميتة» حتى أخرجها في 
El ee AES‏ 


(١)«فتح‏ الباري» (1۱/ °( 


Vo 


لات و 

و قال ابن حزم يناث4: «من أراد خبر الآخرة» وحكمة الدنياء وعدل 
السيرة» والاحتواء على اسن الأخلاق كلهاء واستحقاق الفضائل 
بأسرها - فليقتلِ بمحمد رسول اله کی ولیستعمل أخلاقه وسبره ما 
أمكنه» أعاننا الله على الاتساء به مته آمین ×" . 

١‏ الرحلة والتقلب في كتبر من البلاد: 

E‏ سي التقلب ني بلاد تختلف بعاداتماء وأساليب تربيتهاء ومناهج 
حياتها العلمية والسياسية. 

«ولعل نبوغ ابن خلدون في شؤون الاجتاع ذلك النبوعغ الرائع - إنا 
جاءه من نشاته في تونس» ثم سیاحته في بلاد الجزائ والمغرب الاأقص»› 
والاندلس» ثم مصر - سياحة اعتبار» سياحة اتصل فيها برؤساء 
حكوماتهاء وأكابر علمائهاء بل سياحة كان يقبض فيها أحيانًا على طرف 


(۱) انظر: «حیاة الامة» ( ص ۲۹- ١۴)ء‏ وانظر: «العظمة) (ص٤۲۸-۲)‏ محمد الخضر 

(۲) «الأخلاق والسير» (ص٤۲)ء‏ وانظر تفصيل ذلك في «صيد الخاطر» (۲/ -٤٠١‏ 
١‏ وانظر: «الشائل المحمدية» للترمذي ( ص ۱۸۹- ۲۱۰) و(۳۹۲- ۲۸۳) 
تحقيق محمد عفيف الزغبي» وانظر «الأنوار في شمائل النبي المختار» للبغخوي تقيق 
الشيخ إبراهيم هيم اليعقوبي -٠١١ /١(‏ ۸١)ء‏ و«أخلاق النبي ية وآدابه» لأبي الشيخ 
الأصبهاني تحقيق عصام الدين الصبابطي (ص ١١‏ - 4۸)ء و«دلائل النبوة» لأب نعيم 
الأصبهاني ( ص »)٦٥٦ -٥٥۱‏ و«إحیاء علوم الدین» (۲/ -۳١۷‏ ۳۸۷)ء و«شمائل 
الرسول ودلائل نبوته) لابن کثیر (۱/ ۷۳- »)٠١۲‏ ومحمد رسول الله وخاتم النبيين 
محمد الخضر حسين 
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E 
وإذا درسنا تاریخ العلهاء والأدباء الذين رحلوا عن أوطانم» ووجهنا‎ 
النظر إلى ما نتج عن رحلاتهم من فوائد تعود عليهم أنفسهم وعلى‎ 
قومهم» أو على الأوطان التي حاوا بها - وقفنا على فوائد عديدة» وعوائد‎ 

حيدة» يقدرها الباحثون عن وسائل رقي الأفراد وا لجاعات. 

فمن أنفس ما يكتسبه الرجل ني رحلته أن يعلم آشياء م يكن يعلمها 
من قبل؛ فكم من عام لم يبلغ امقام الذي يشار إليه بالبنان إلا بالرحلة. 

كا أن فى الرحلة عوتًا على التمكن من بعض الأخلاق الساميةء مثل 
حلق الصبر؛ لكثرة ما يلاقيه الراحل من متاعب بدنية» والام نفسية. 

ومثل أدب المدارة؛ فإن البعيد عن وطنه أشد شعورًا بالحاجة إلى 
الأدب ممن يعيش بين قوم يعرفون من حسبه ومكانة بيته ما يجعل صراحته 
خفيفة على أسأعهم. 

كا أن الراحل لا يخلو من أن يلاقي في رحلته رجالا صاروا مثا عالية 
ي مكارم الأخلاق» فيزداد بالاقتداء ہم كالا على كال. 

ثم إن الألمعي aT‏ في نبوغ» فيضيق بلده عن أنظاره الواسعة» 
ولات اعدف فرحل إل اة تكون ارسع جالا للآراء والأخذ 
والرد» فتعظم مکانته» ویكثر الانتفاع بحکمته. 

ولولا الرحلة لما عظم شأنه» ولا كثرت ثمرات نبوغه. 

وما ذكر فى هذا الصدد «أن القاضي يوسف بن أحد بن كج الديتورّري 


)١,‏ «(رسائل الإصلاح) /١(‏ ١۱۸)»ء‏ وانظر: «حياة ابن خلدون ومثل من فلسفته 


VY 


>9 بساذين وريا ض علا ةا لهم 
اا ا ا ال پر ا يا أستاذ» الاسم لأبي 
حامد الغزالي» والعلم لك؟! 


فقال القاضي: ذاك رفعته بغدادء وأنا حطتني الديْتَورٌ!». 

وربا أدرك الرجل في وطنه ضيق عيش بخشى أن يعوقه عن الازدياد 
ني العلم» أو التفرغ لنشره بالتدريس والمذاكرة» فيرحل حيث يلقى كفافا 
أو يسارًا يساعده على أن يقبل على الدرس والبحث بنفس مطمئنة. 

أما البلاد التي يرتحل منها فإنها تستفيد من جهة أن العام يرحل من 
وطنه وهو يحمل علا غزيرًاء أو يتحلى بأدب سني ثم ينزل بين جماعات 
ختلفة» فيرونه مثالا لأهل العلم والأدب من قومه» فيرتفع شأن قومه في 
أنظارهم. 

ثم إن البلاد التي برحل منها قد تحظى بالعلم بعد انقطاعه عنهاء أو 
تقوم سوقه فيها بعد خموهاء والفضل في ذلك لرجال يرحلون إلى الحواضر 
التي هي منبع العلوم» ثم يعودون وقد امتلأوا مما اغترفوا من العلوم 
والفنون. 

أما البلاد التي برحل إليها فإنا تفيد أيم| فائدة من يغد إليها من العلاء 
والأدباء وأهل الفضل. 

فرحلات العلاء والأدباء تنقل ن تنقل العلم والآدب من بلد إلى اخر على 
وجه أثبت وأنفع ما تنقله المؤلفات وحدها. 

فد ع ما می کر اا ول ادل غل ذلك ن 
() «رسائل الإصلاے» (۲/ ۷۹). 
() انظر: «(رسائل الإاصلاح» (۲/ »)۸١ - -۷١‏ و«الرحلات لمحمد الخضر حسين. 


۷۸ 


اتر ا ن رتاوت ايع عب الان اتيش عليه 
رحة الله- فلقد رحل من بلاده شنقيط إلى الديار السعودية» فأفاد 
واستفاد» وارتفع شأنه» وعلت مكانته؛ حتى أصبح في مقدمة أهل زمانه 
في العلم والفضل'. 

وقل مثل ذلك في شأن الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي - عليه رحمة 
الله- الذي رحل إلى جنوب المملكة العربية السعوديةء فدعا إلى الله 
وحرص على نشر العلم فنفع الله به نفعًا عظيًا ترى آثاره إلى يومنا 
الا 

هذا إن ما ينبغي التبيه عليه أن السفر لايذكي هة صاحبه» ولا يري 
له ملكة الأدب - إلا إذا قارنته فطنة مستيقظة» تبحث عن أسرار 
الاجتماع» وتدقق النظر في تييز الحسن من المعيب؛ لأن من الناس من لا 
يزيدهم الاغتراب إلا خورًا في طباعهم وانحلالًا في أخلاقهم» وعقائده.. 

قد غمسوا وجوههم في الخبائث» حتى نضب منها ماء الحياة» وانسدل 
عليها من الساجة قناع كثيف. 

بل إن منهم من تتمادى به القحةء فيْعْيْرُ على العقائد تسفيهًا وتضليلا 
خصوصًا من ارتمى في أحضان أعداء الله» فسافر إلى بلادهم بلا عقيدة 


فر ا 
تردعه» ولا يان یز مه. 


)١(‏ انظر: «رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» وترجة الشيخ 
محمد الأمين السديس. 

(۲) انظر: «الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي ودعوته في جنوب المملكة العربية 
السعودية! ا موسی السهلي. 


۱۷۹ 


ولو انزوت هذه الفئة في حنايا بيوتهم لكان خيرًا هم» وأخحف فتنة على 
- السماعين هم؛ فالسفر النافع -إذا- ليس هو مبارحة الأوطان كيف اتفق» 
و لان لدان ك كان إغال '. 

-استشعار المسؤولية : 

ه وذلك بان يستشعر الإنسان مسؤوليته» ويعمل ما في وسعه 
ومقدوره» ويحذر كل الحذر من التهرب من المسؤوليةء والإلقاء باللائمة 
والتبعة على غيره؛ فذو الهمة العالية يخوض معركة الحياة بعزم وإيمان؛ فلا 
ينتحل الأعذار للتخلص من الواجب» ولا ختلق الأسباب للتنصل من 
السؤوليةء بل لقد رض نفسه على تحمل المسؤوليات» والنهوضص 
بالواجبات من غير ما ترددٍ أو إحجام؛ ذلكم أن المسؤولية في الإسلام 
عامة» تشمل كل فرد من المسلمين؛ فهم جيعًا داخلون في عموم قوله وا: 
«(کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته» . 

فالمسۇولية مشتركة» کل امرئ بحسبه» هذا بتعلیمه وکلامه» وهدا 
بوعظه وإرشاده» وهذا بقوّته وماله» وهذا بجاهه وتوجيهه إلى السبيل 
النافع وهكذا. 

فاستشعار المسؤولية نما يبعث اهمة»ء ويقود إلى التنافس في الخير» وبه 
ا ر 

قال تعالى: 4 ولو آنا کتبتا عل آن افشلوا نكم أو ارجأ ِن 
دیرم ما فعلوه إل ليل من ولو اَم فعلوا ما وعَظود اء كان aS‏ 


.)١١١۲ انظر : «السعادة العظمی» (ص‌۱۲۹-‎ )١( 
.)۱۸۲۹( ومسلم‎ «(A4Y) رواه البخاري‎ )۲( 


ْنا © ودا لھم ین دتا اجا عَظِیمًا لیا © ولتت یر شت کو 
[الاء]. 
-الحرص على الإفادة من كل أحد ومن كل موقف : 

٥‏ قال الشيخ عمد إبراهيم أحد: «فقد تساعف الإنسان الأمور 
فتسير على نحو ما يريد» وقد تخالفه الأمور» فتجري على خلاف ما 


+ 
بپ مھ 


وقد يوفق بمن يعينه ويأخحذ بيده» وقد بخذل فلا جد إلا من يعوقه 
ويقف في طريقه. 

کر ا ای کی ی ار ای کی ق ا را ف 
مکتوف الأآيدي إذا وقف أمامه آمر» او حال دون بغيته حائل. 

أما العاقل الحازم» ذو اهمة العالية» والبصرة النافذة - فيحرص كل 
احرص على آن يوظف الأمور كي تسير في صالحه» وأن يفيد من جميع 
المواقف التي تمر به مها اختلفت عليه» فتراه ينتفع بكل من خالطه 
وصاحبه» من کامل» وناقص» وس الخلق» وحسنه» وعديم المروءة» 
وغزیرها. 

وكثير من الناس يتعلم المروءة ومكارم الأخلاق من الموصوفين 
بأآضدادها» ما روي عن بعض الاأکابر أنه کان له ملوك سبع الخلق» فظ» 
غلیظ. لا یناسبه. 

فسئل عن ذلك فقال: إني درس عليه مكارم الأخلاق! 

وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضد أخلاقه» ويكون بتمرين 


۸1 


النفس على مصاحبتهء ومعاشرته» والصبر عليه»'. 
م قال ابن حزم باه: «ولكل شيء فائدة» ولقد انتفعت بمحك أهل 
ا لجهل منفعة عظيمةء وهي أنه توقد طبعي» واحتدم خاطري» وهي 
فكري» وتهيج نشاطي» فكان ذلك سببًا إلى تواليف لي عظيمة» ولولا 
استثار مم نشاطي» واقتداحهم كامني ما انبعثت لتلك التواليف»". 

3 وهذا الآديب الكبير عباس مود العقاد يقول في صدد الحدیث 
عن أساتذته» وعن استفادته منهم: «استفد في مرحلة التعليم الابتدائي من 
أستاذين اثنين على اختلاف بينه)| في طريق الإفادة؛ فإن أو قد كان 
فاصداء وال خر آفادن على غير قصد منه» فحمدت العاقبة على الحالين. 

كان أحد الأستاذين الشيخ فخر الدين محمد الدشناوي» وكان يميل إلى 
التجديد والابتكار في التعبير» ويمنح أحسن الدرجات للتلميذ المتصرف في 
مناحي الكلام» وأقلها للتلميذ الذي يقتبس من ناذج الكتب. 

وكانت دروسه تلتهب حاسة ووطنيةء وها تأثيرها البليغ في نفوس 
التلاميذ» حصو صًا في زمن كانت تئن فيه البلاد من وطأًة الاحتلال. 

أما الأستاذ الثاني فمدرس الحساب»". 

ص ثم تحدث عن مدرس الحساب فقال: «كان يؤمن بالخرافات» 
وشفاعات الأولياءء وكان حدود الفهم ني دروسه» ولا سيا المسائل 


)١(‏ «مدارج السالین) (۲/ ۲6؟): 

(۲)«الأخلاق والسبر» (ص۸٤).‏ 

(۳) «ذكرياتي مع عباس العقاد»» لطاهر الجبلاوي» إعداد عباس طاهر الجبلاري 
( ص۹ ۲). 


۱A۲ 


العقلية في دروس الحساب»'. 

© وبعد ن ذكر بعض المواقف مع ذلكم الأستاذ قال: «ولكن الدرس 
الاك الذي اة أكبر ما استفدته مع جيع الدروس في صباي كان 
بصدد مسألة حسابية من تلك المسائل العقلية. 

كنت شديد الولع بمذه المسائلء لا أدع مسألة منها دون حل مها يبلغ 
من إعضاها. 

وکان الأستاذ بحفظ منھا عددًا كبرًا محلولًا في دفتره يعيده عل 
التلاميذ كل سنة» وقلنا يزيد عليه شيئًا من عنده. 

وعرضت في بعض الحصص مسألة ليست في الدفترء فعا جنا حلها فى 
الحصة على غير جدوى» ووجب في هذه الحالة أن بحلها الأستاذ لتلاميذه 
فلم يفعل» وقال على سبيل التخلص: إن عرضتها عليكم؛ امتحانًا لكم؛ 
لتعرفوا الفرق بين مسائل الحساب» ومسائل الجر؛ لأا تشتمل على 

ل أصدق صاحبناء ولم كف عن المحاولة ني بيتي» وقضيت ليله ليلاءَ 
حتى الفجرء وأنا قوم وأقعد عند اللوحة السوداء حتى امتلآت من 
الجابين بالأرقام» وجاء الفرج قبل مطلع النهارء فإذا بالمسألة حلولةء وإذا 
با لمراجعة تثبت لي صحة الحل» فأحفظ سلسلة النتائج وأعيدها؛ لاستطيع ٠‏ 
بيانها فى المدرسة دون ارتباك أو نسيان. 

قلت: لقد حللت المسألة. 


() «ذكرياتي مع عبأس العقاد» (ص٥أ۲).‏ 


AY 


قال الأستاد: أية مسألة. 

قلت: المسألة التي عجزنا عن حلها في الحصة الماضية. 

ال ار ف ا و 

وحاول أن يقاطعني مرة بعد مرة» ولكن سلسلة النتائج كانت قد 
انطبعت في ذهني؛ لشدة ما شغلتني» وطول ما راجعتهاء وكررت 
مراجعتهاء وانتظطرت ما يقال. ۰ 

فإذا الأستاذ ينظر إل شزرا وهو يقول: لقد أضعت وقتك على غير 
طائل؛ لأنها مسألة لن تعرض لكم من امتحان. 

O CN IT 
. الفائدة من كل هذاالعناء؟»'‎ 

0 ثم عقب العقاد على هذا الحدث بقوله: «كانت هذه الصدمة خليقة 
بأن تكسرني كسرًا لو أن اجتهادي كان حل شك عندي» أو عند الأستاذ 
أو عند الزملاء. 

أما وهو حقيقة لا شك فيهاء فإن الصدمة لم تكسرني» بل نفعتني أكبر 
نفع حمدته في حیاتي» وصح قول: «نیتشه» : کل ما لم يقتلني یزیدني قوة. 

لني ل أحفل ها كان زم ولا رتس وعلمت أن الفضل 
قیمته فیهء لا فی يقال عنه ايا كان القائلون»" . 


)۱( (ذكرياتي مع عباس العقاد) (AY)‏ 

(۲) يعنى به: فريدريك نيتشه» فيلسوف ألاني. انظر: «كواشف زيوف في ا مذاهب الفكرية 
المعاصرة)لعبد الر حن الميداني (ص*٠٦٥).‏ 

(۳) «ذکریاتي مع عباس العقاد» (ص۲۸). 


A4 


بل إن كثيرًا من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أمورًا تنفعه في 
معاشه» وأخلاقه» وصناعته» وحربه» وحزمه» وصره. 

قیل لرجل: من عمك البكور ني حوائجك اول النهار لا ِل به؟ 

E 
وبعدهاء لا تسأم ذلك ولا تخاف ما يعرض هما في ا جو والأرض.‎ 

وقيل لأخر: من علّمك السكون والتحفظ والتاوت حتى تظفر 
بإربك» فإذا ظفرت به وثبت وثوب الأسد على فريسته؟ 

قال: الذي علم المرة أن ترصد جحر الفأرة» فلا تتحرك» ولا تتلوّى» 
ولا تختلح حتى كأنا ميتة» حتى إذا برزت الفأرة وثبت عليها كالاسد. 

وقبل لاخر من غلمك خسن الاتاز والندل والس اة 

قال: من علم الديك يصادف البة في الأرضء وهو يحتاج إليها ولا 
يأكلها» بل يستدعي الدجاج» ونطلنهن طلسًا حشتا حتی جيءَ الواحدة 

منهن» فتلتقطها وهو مسرور بذلك» طيب النفس به. 

فإذا وضعت له ا لحب الكثير فرّقه ههنا وههناء وإن لم يكن له دجاح؛ 
لأن طبعه قد آلف البذل والجود فهو يرى أنه من اللوم أنه يستبد وحده 
بالطعام. 

وكذلك كرام الأسود وأشرافها يتعلم منها الأنفة وعزة النفس؛ فهي 
لا تأكل إلا من فريستهاء وإذا مرت بفريسة غيرها لم تدن منها ولو جهدها 
الحوع . 


(۱) انظر ذلك مفصلا في «شفاء العليل» لابن القيم (ص۷٤۱- .)١١٤‏ 


0 


ومن جيل ما ينبغي على المرء في هذا الشأن أن يفيد من تجارب 
الآخرين؛ فالخياة كلها تجارب» واستفادة من التجارب» وميزة إنسان عل 
إنسان» وأمة على أمة هي القدرة على الاستفادة من التجارب وعدمها؛ 
فالحادثة تمر أمام جمع من الناس فيستفيد منها أحدهم بمقدار مئة» وآخر 
بمقدار حمسين» وثالث تر منه الحادثة على عين بلهاء فلا يستفيد منها 
شیئا؛ فکم من الناس من هم آعین ولکن لا یبصرون اء وآذان ولکن لا 
یسمعون بہاء وقلوب ولکن لا یعقلون ہا. 

والفرق بين من يستفيد من التجربة ومن لا يستفيد أن الأول يستطيع 
أن ينتهز الفرص في حينهاء وأن يتجنب الخطر قبل وقوعه» على حين أن 
الثاني لا ينتهز فرصةء ولا يشعر بالخطر إلا بعد وقوعه. 

وحينا تقر كتب التاريخ تقرؤها؛ لتستفيد من أعال الناس» وما وقع 
هم» وما صدر منهم» وما كان من نتائج أعالهم» وتقراً سير العظاء؛ 
لتتشبه بهم» وتدرك مواضع عظمتهم' اه . 
-٤‏ السلامة من الغرورومن المبالغة في احتقار النفس ": 

«فهذان الأمران من أعظم الأسباب لدنو الهمم» والسلامة منها من 
أعظم الأسباب لعلوها. 

أما الغرور فهو أن يحتقر المرء كل من عداه» وأن يتطاول إلى ما ليس في 
قدرته» ون يتدخل فيا لیس من شأنه» وأن بحم على ما لم شط به علمه. 


.)۲٠١/۱۰( انظر: «فیض الخاطر»‎ )١( 
.)۲١٤ -۲۳۰ «الهمة العالية) ( ص‎ )۲( 
.)۲٠١١ -۲٣ ٤ص‎ ( المصدر السابق‎ )۳( 


حتى إن المغرور ليترفع عن الإصغاء إلى نصيحةء أو الاستاع لرأيء 
أو الخضوع لكبير» أو اللإجلال لعالم. 

وهذا المرض متفش في أمتنا؛ فكم من أمتنا من قضى عليه الخمول 
الكل ولو شال عن ذلك لا جابوك: : من نحن؟ وما قيمتنا؟ وماذا 
ت او اا ا ا و ا 
الزمن؟ 

كلا يا صاح» إنك شیء عظیم» تستطيع أن تفعل أشياء وأشياء» وما 
هؤلاء الذين تراهم من يملأون التاريخ بجلائل الأعمال إلا أناس مثلك 
وا ا ی 
موامبهم. 

وهذا المرض تبتلى به الآمم الضعيفة» المنتقلة من طور الخمول إلى دور 
اليقظة» أو المتردية من شامخ العزة إلى درك الضعف والذلة. 

وإنه لمرض يتفشى في آمتنا اليوم» وحسبك أن تستمع إلى أحاديث 
الناس في المجتمعات العامة؛ لترى كيف محمل كثبر منهم مبضع الطبيب» 
بجرح به هذاء ويقطع به ذلك» وكيف ينطوي على غرور يجعل رأیه فوق 
الآراء» ونظره فوق الأنظار» وعلمه فوق كل علم. 

وهو لا يفتاً ني حديثه يصف الناس بالحاقة» وأهل العلم بالجهالة 
ودل 

وحين تبتلى الاأمة هذه البلية فإنها تستعصي على نصح الناصحين» 
وتنحدر وهي تظن أا في أعلى عليين» وتتراكم عليها المصائب» وهي 
تظن آنا أقوى من جيع أعدائهاء تهزمهم بصرخةء وتردهم بإشارة» 


AV 


وتدفعهم عنها بالضجة» والثرثرة. 

ت آما المرض الثاني فهو المبالغة في احتقار النفس؛ فتجد من الناس من 
هو محطم النفس» مسلوب الإرادة» فاقد الأمل» قليل الثقة بنفسه وبأمته» 
لا یری أن باستطاعته آن يقوم بشيء في هذه الحياة. 

وما آقسی هذا الداء» وما أمرّه على الأمة؛ إذ يشل حرکتهاء ومجعلها 


ذليلة أمام كل جبار» ضعيفة أمام كل قوي. 
أما أنت فقد قعدت بك همتك» فازدريت نفسك» وانتقصت أمتك» 
ورف ا ان 0 اا 


مثل هؤلاء في أمتنا كثير» وأعجب من ذلك أنك ترى في هؤلاء 
المصابين بمرض الخمول والاحتقار للنفس من هو مصاب في الوقت 
نفسه بدا الخرور أيضا؛ فهو يضع نفسه في أمته موضع المتكبر المتبجح 
المغرور. 

ولكنه يطرق رأسه أمام الأعداء حطة» وذلةء ومهانة. 

والسلامة كل السلامة أن يسلمك الله من هذه الأدواء؛ فالإنسان 
العاقل السوي» الذي ينظر إلى الأمور كا هي - هو ذلك الذي يسير على 
حد الاعتدال» فلا يعر با أوتي من ذكاء» وعلم» وقوة فيزعم لنفسه کل 
فضيلة» ويتطاول بغروره إلى كل منزلة. 

ولا يركن في الوقت نفسه إلى جوانب الضعف فيه» فيقوده ذلكم إلى 
ال ار وودر ر ق ا 


A۸۸ 


ویعیش في هذه الخحیاة کأنه همل مضاع» ولقی مزدري» 'اه. 
٥-الشجاعة‏ والإقدام, واطراح المبالغة في تعظيم شأن الخوف: 

«(فالشجاعة فضبلة عظيمة» وخصلة من خصال الخر عالية» فهى من 
أعظم مقومات الهمة» ومن أهم أسباب اكتساا. 

فالشجاع بخاف من العار الذي يلحقه من احتال الضيم» أو يرغب في 
أن يدرك مدا شاعاًء فيقوده ذلك إلى أن يلقي بنفسه في مواضع الدفاعء لا 
يلوي جبينه عن طعان آو نضال. 

والاأمة لا وز مكائة باجا تخصومهاء وتقر مها عبن حافاتها = إلا أن 
تكون عزيزة الحانب» صلبة القناة. 

E CD E 
N ST O TT OTT 
الضطهد» وعن المستجير المظلوم» وعن الهضيمة ظا في الالء والعرض»›‎ 
." وني سائر سبل الحق»‎ 

والشجاعة لا تقتصر على الأقدام في ميادين الوغي» بل هي أعم من 
ذلك» فتشمل الشجاعة الأدبية في التعبير عن الرأي» وبالصدع بالحق» 


ن 


وبالاعتراف بالخطاًء وبالرجوع إلى الصواب إذا تبين» ونحو ذلك مما 


)١(‏ انظر: «أخلاقنا الاجتهاعية» (ص١٠٠-‏ ١١)ء‏ و«لاذا تأخر المسلمون ولاذا تقذم 
غبرهم) ( ص .)۱١۱ -۱ ٤۱‏ 

(۲) انظر: «رسائل الإصلاح) (۱/ ۷۷). 

(۳) «الأخلاق والسير» لابن حزم (ص۲"). 


و بساذین وريا ض علا ةالهمم کی ۱۸۹ 
9 0 


سیمر بنا 


ولس هن رط الجاع آلا عد الرجل مها كرفا م 
الهملاك أو الإقدام» أو نحو ذلك؛ فذاك شعور مجده كل أحد من نفسه إذا 
هو هم بعمل کبیر آو جدید. 

بل يكفي في شجاعة الرجل ألا يعظم الخوف في نفسه حتى يمنعه من 
الإإقدام» أو يرجع به إلى الانيزام. 

ت قال هشام بن عبد الملك لمسلمة: «يا آبا سعيد» هل دخلك ذعر قط 
لحرت أو غدو؟ 

قال مسلمة: ما سلمت في ذلك من ذعر يبه على حيلة» ولم يسني 
فيها ذعر سلبني رأيي. 

قال هشام: هذه هي البسالة»''. 

بل إن أشجع الشجعان يجدون في أنفسهم ذلك الشعور إذا هم 
خاضواالمعمعان» وغشوا ساحات الوغى. 

لكن ذلك لا بجملهم على الإحجام والانيزام. 

7 فهذا عمرو بن معدي كرب الزبيدي - وحسبك به شجاعة 
إقدامًا- يصف نفسه» ويصور حالته في ساحة الوغى» ويبين أن الخوف 
يداخله» ولكن لا يحمله على الفرار والإإحجام» فلا ينقص ذلك من قدره 
وال ی چ ل 


.(VA/1) «رسائل الإصلاح»‎ )١( 
انظر: «عمرو بن معدي کرب الزبيدي» لطاع الطرابيٹي.‎ )۲( 


e 39 ۱۹۰‏ 
ولقدأهخرجيّمها .حَحَذَرَالوت وإني لفروز 
ولقد أغطفهماكارهة حننللنفس من الموت هريز 
كا ااال انارو د 
فالشجاعة إذًا هي مواجهة الألم أو ا-لخطر أو نحو ذلك عند الحاجة في 
ثبات» وليست مرادفة لعدم الخوف كا يظن بعض الناس. 


فالذي رف النتائح» وبحاف وفوعهاء تم يواجهها ٤‏ ثبات - رجل 


فالقائد الذي يقف على خط النارء فترتعد لذلك فرائصه؛ خحشية من 
نزول الموت به» ثم يضبط نفسه» ويؤدي عمله کا ينبغي» هو رجل 
شجاع. 

بل هو شجاع - أیصًا- إذا رى أن خير عمل يعمله آن يتجنب 
ا لخطر» وآن الواجب يقضی عليه آن ينسحب بجنوده حیث لا خطر. 

فإن هو أضاع في موقفه رشده» أو ترك موقمًا بجحب أن يقفهء أو فر 
بجنوده من خطر کان عليه أن يقفه - فهو جبان. 

فالشجاعة لا تعتمد على الإقدام والإإحجام فحسب» ولا على الخوف 
وعدمه» وإنا تعتمد على ضبط النفس» وعمل ما ينبغي في الوقت الذي 


cereyana 


5 ۱۹۱ 
شجاع إذا ما أمكنتني فرصة E ET‏ 

بل ليس بالمحمود آن يتجرد الإنسان من كل خوف؛ فقد يكون 
الخوف فضيلة» وعدمه رذيلة؛ فالخوف عند الإقدام على أمر مهم تتعلق 
به مصالح الأمةء أو يحتاج إلى اتخاذ قرار حاسم - فضيلة وأي فضيلة؛ إذ 
هو يحمل على الرّويةء والتأني» والتؤدة» حتى يختمر الرأي» وينضج في 
الذهن ”"؛ فلا خير في الرأي الفطيرء ولا الكلام القضيب "» والعرب 
تقول: «الغطاً زاد الحَجُول». 

٥‏ کا آنا من یتریت ویتای» ويقلّب الأمور ظهرًا لبطنء وتقول 
ل 5 

وهذا ما زال الحكماء ينصحون الناس ألا يقدموا على مواقع الخطر إل 
أن تكون فائدة الإقدام أكر من خسارته. 

ت قال أبو الطيب المتنبي: ٠‏ 
الرأي قبل شجاعةالشجعان هوأول وهي امحل الشاي 
وإذاهمااجتمعالنفس حرو حازت من العلیاء كل مكان ٩‏ 


.)۱١۳/١( «عيون الأخبار»‎ )١( 

) (۲) انظر: «الآخلاق» (ص٥۲۰-٦٠١٠۲).‏ 

(۳) الرأي الفطير: هو الذي ل ينضج» والكلام القضيب: هو المرتجل انظر: «زهر الآداب» 
للحصري القبرواني .)٠١ ٤ /١(‏ 

€3 «(مجمع المثال) للميداني. 

.)٠٠١ص( «الأمثال» لأ عبيد‎ )١( 

.)١١ ٤ /٤( «ديوان المتنبي»‎ )7( 


0 وقال: 
وكل شجاعة ني المرء تغني ولامغل الشجاعة في الحكيم " 

وإن) الجبن المذموم» والخوف المرذول -هو ما بالغ صاحبه فيه مبالغة 
تر جه عن طوره» فهذا هو خوف الحبان الرعديدء الذي يغلب جانب 
الشر» ويخشى سوء عوافبه. 

أما الشجاع فلا يفكر كثيرًا في احتمال الشرء ثم إذا وقع لم يطر فلب 
تاعا ا زصب تحمل شات ؟ إن مرف ل بصاغ مره بوه 
وان نزل به مکروه قابله بجأش رابط فخفف شدته؛ فمن الحكمة والعقل 
ألا جمع الإنسان على نفسه بين الألم بتوقع الشرء والأم بحول الشر؛ 
فليسعد ما دامت أسباب الحزن بعيدة عنه» فإذا حدئت El‏ بشجاعة 
واعتدال. 

5 قال أبو عل الشبل: 
ودع التوقع للحوادث إنه ) للحي من قبل الات مات ٠‏ 

وبا لحملة فالشجاع ليس بالمتهور الطائش الذي لا يخاف عا ينبغي أن 
مخاف منه» ولا هو بالحبان الرعديد الذي يَمَرَق من ظلهء وخاف ما لا 
س 


ثم إن الشجاعة ليست هي قوة البدن؛ فقد يكون الرجل قوي البدن 


ONO 

(۲) «صيد الخاطي) (۲/ ۳۳۹(. 

() انظر: «الأخحلاق» (ص۹٠٠۲-‏ ١٠۲)ء‏ وافيض الخاطر» (۲/ .)٠٠‏ وا لمسؤولية) 
E)‏ 


4۳ ٠ 


بساتين ورياض علاةالههم بم 

ضعيف القلب» وإن) هي قوة القلب وثباته 
الود ا ما ا جك رة دو ارو ای کر 

صاحبه» ولا يميز بين المحمود والمذموم. 

ر ا کا قري ادد هو الى بلك هه عد الاق بح 
يفعل ما یصلح دون ما لا يصلح. 

فأما المغلوب حين غضبه فليس بشجاع ولا شديد '. 
أمورتعين على اكتساب الشجاعة : 

ت هذا وما يعين على اكتساب الشجاعة» واطراح المبالغة في تعظيم 
شأآن الخوف --زيادة على ما مضى- ما يلى: 

أ- الدربة؛ والمرانء والتعود: فإن قلة الإلف لأمر من الأمور -تقود إلى 
الجبن؛ فالإنسان إذا م ير الشيء ويألفه يجبن أمامه» كالطالب إذا م يتعود 
ا لخطابةء فان هو حاول ہدج صوته» وف ریقه» وارتعشت أطرافه. 

وكذلك من يتعود غشيان المجالس» وغالطة الناس - فإنه حاف 
منهم» ويلجئه | لحوف إلى إيثار العزلة. 

فإذا هو اضطر يومًا إلى الاجتماع بهم علاه الخجل» وزاد ارتباكه» 
واضطربت حركاته» وثقل على الناس» وقلواعليه. ٠‏ 

وعلاج ذلك يكون بالدربةء والمرانء والتعود والمارسةء فلا يزال 
يتكلف الخطابة حتى يصير خطيبًاء وا رأة حتى يصیر جريا "'. 


.)۲۷١ /۲( انظر: «الاستقامة) لابن تيمية‎ )١( 
.)۲٠١ص( انظر: «الآخلاق»‎ )۲( 


٤ 


0 قال الباروري: 
واعتدعل الخر؛ فالموفق من a E EET‏ 


ب- توطين النفس على وقوع المكروهء والحذرمن تضخيم النتائج: 

فما يفيد في هذا الباب أن يفرض وقوع الكروه ثم ونه ويوطن 
ال الت ن ادا یک اا 

فلو تصور آنه خطب ول جد وانتقده السامعون» ثم صغر النتيجة 
وهرًنهاء وقال في نفسه: کل خطیس مرش لل ذلك - لتشجع» ول 
ججبن. 

ل ریا اسبح فیا بعد خطیا ضعا لاد نس ولا تیه جاح 

او ا ا ات 
واستصغره -لقابل الأمر بثبات وهكذا".. 

قال ابن حزم ناث: «وّن نفسك على ما تكره et:‏ 
ويعظم سرورك ويتضاعف إذا أتاك ما تحب مام تكن قدز که 

ج- النظر في العواقب: وذلك بأن ينظر إلى عواقب كل من الجبن 
والشجاعة» فإذا ظهر له أن ما يصل إليه من الخير إن هو تشجع أعظم ما 
يصل إليه من الحبن -استحثه ذلك على الشجاعة. 

فمن جبن عن أن يرحل عن بلده لطلب رزق آو علم - فلينظر في 


() «دیوان البارودي» (ص۷۹). 

() انظر: «الأخحلاق» (ص١١٠۲).‏ 

(۳) «الآخلاق والسبر) ( ص٦‏ ۲)» وانظر: «صيد الخاطر» (۱/ ۱۱۰- (۱۱١‏ ودع 
القلق» ( ص۹٥۳‏ - .)٤ ٤‏ 


۱۹٥ 


الأمر» فسيرى أن من المحتمل أن يصيبه مرض في رحلته» وأنه قد يموت 
ي أرض غربته. 
ولك هن الوكد ا 10 رل اة ر ت ر ر عله ن 
جباتاء أو جاهلا حتًا. ٠‏ 
فالنظر في العواقب قد يحمل المرء على أن یکون شجاعاء لا سے إذا 
علم أن ليست الحياة بنبض القلب ولا بالأكل والشرب» وإنا هي 
بالعمل الجادء والإفادة ااا وإ أصبح الإنسان من سقط الماع لا 
قيمة له عند أحد.. 
وماللمرءخبرفي حياة إداماعدت من سقط الماع 
ت قال أعراي من باهلة: 
لوت خير من حياة بُرى ها على الحر بالإقلال وسيم هوان ٠‏ 
+ وهذا كانت عناية القرآن بخصلة البطولة والإقدام؛ حيث أقبل على 
النفوسء وأخذ ينقيها من رذيلة الجبن والإحجام» ويذكرها بسوء عاقبة 


الجبناءء کقوله تعالل: ‏ ڪي ڪيٽ ون ڀظهروا يڪم ل يز بوا وا فیک إلا کک 
مه 4 [التوبة :۸[ 

فقد أشارت الآية إلى أن عاقبةً الجبناء أن يبتلوا ڏي رف 
للعهد حرمةء ولا يقيم للعدل وزتًا. 

ومن الذي يرتاب أن اموت في مواطن البطولة أشرف من حياة 
يغمرها الذل واههوان؟ '. 


ik. 


(۱) «عیون الاّخبار» (۱/ ۲۳۹). 
(۲) انظر: «اهداية الإسلامية» (ص‌۳۹). 


۱۹٦ 


ی صلاح الأمت 2 علوالھمت چ 


ال ا و اط الي 
غر أن الفتسى يلاقي المنابا كالحاتٍ ولايلاقي اهوانا 
إذا يكن من‌الوت بد فمن العجزأن قوت جانا 

د- اطراح المبالاة يكلام الناس: فذلك هو باب العقل والراحة كلهاء 
کا قال ابن حزم ماش . 

ولا يعني اطراح المبالاة بكلام الناس أن يتقصد المرء خالفة الناسء 
وأن يعمد إلى خاشنتهم» والإغلاظ عليهم؛ لأن الحكمة تقتضي مداراة 
الناس» ومعرفة أحواهم» وإنزالهم مناز مم؛ فالحكيم الحازم العاقل يزن 
عقول من يلاقونه» ويحس ما تكن صدورهم» وتنزع إليه نفوسهم» 
فيصاحبهم وهو على بصيرة نما وراء ألسنتهم من عقول» وسرائرء 
وعواطف» فيتيسر له أن يسايرهم إلا أن ينحرفوا عن الرشد» ويتحامى ما 
يؤلهم إلا أن يتألوا من صوت الحق ' '. 

فإذا قام المرء با تقتضيه الحكمة - قَليقدِم على ما قصد إليه دون 
التفات أو مبالاة بكلام آحد؛ فلا لوم ولا تثريب عليه حينئاٍ. ‏ 

ه- أن يستحضر المرء أن لا سلامة من الناس: فالسلامة من الناس 
عزيزة ا منال» حصو صًا إذا كان المرء ممن يتصدر ويقوم بجلائل الأعمال. 


a 


قال ابن حزم يي: «من قر أنه يسلم من طعن الناس وعيبهم - 


EOE 
.)١۷ص( انظر: «الأخلاق والسير»‎ 
.)۵٥ /۱( م( انظر: «ارسائل الإصلاح»‎ 


بسانين ورياض علاةالهمم م ۱۹۷ 


فهو جنون» . 

فإذا كان الأمر كذلكم كان حريًا بامرء ألا يعظم شأن الناس في قلبه» 
وألا مجعل مراقبتهم والخوف من ثلبهم وعيبهم حائلا بينه وبين محقيق 
مآربه النافعة له» ولأمته» ووطنه. 


0 قال سار رد 


من راقبَ الناس لم يظفز بحاجته ‏ وفاز بالطيباتِ الفاِك الهج ٠‏ 
ل وقال سلم الخاسر: 
راق الات ت e‏ 


وبا لجملة فاحرص على أن تركز جهدك وتستفرغ طاقتك في العمل 
الذي تراه صوابًاء ثم بعد ذلك أوز ظهرك. وص أذنيك عن كل ما ينالك 
من لوم اللائمن وفك لال4 الدين دون ان الارض ولا 
اجون 

وما يعينك على ذلك أن تستشعر أن كلام الناس لا يضرك أبدًا إلا إذا 
اشتغلت به» وأن تتذكر جيداء بأن النقد الظالم إن هو اعتراف ضمني 
بقدرتك وعلو كعبك؛ فبقدر ذلك يكون النقد اموجه إليك. 

EE O 
لو ع ات اوی وا س‎ 
.)١۷ص( «الأخلاق والسبر»‎ )١( 


8 «(ديوان بش ار برد (ض ). 
(۳) «جة المجالس» .)١١١ /١(‏ 


4۹۸ 


نع 

و معرفة قدرالنفس: : وذلك بأن يعرف المرء قدر نفسه» فلا يقدم على 
عمل إلا وهو عالم بقدرته عليه ولا لكلف نفسة إلا غا طف «فالذي 
يقد نفسه فوق قدرها إن يرهقهاء والذي يقدر نفسه أقل من قدرها إِن) 


وأما الذي يقدر نفسه حق فدرهاء فإن) يضعها في مکانا دون إرهاق 
لطاقتهاء ودون إهدار لمميزاتا»' . 


0 قال ابن الجوزي يَمَ#: «ينبغي للعاقل ألا يقدم على العزائم حتى 
یزن نفسه هل يطيقها ورب رکوب بعضها مرا من الخلق؛ فإنه لا يمن 
أن يرى في حالة لا يصبر عليهاء فيفتضح» ' 

ز- أن يستحضر أن الإخفاق لا يضر: فإذا أخفق المرء في بداية أمره مرة 
أو أكثر - فلا ينزعج لذلك» وليعد الكرَّة بعد الكرة» وليعلم أن الإخفاق 
طريتق النجاح» وأن الخطاً طريق الصواب؛ فليس الإخفاق عارًا إذا كنت 
بذلت جهدك بإخلاص» ولا يعد المرء فقا حتى يتقبل الهزيمة كأا 
دائمة ويتخلى عن المحاولة؛ فهذا أديسون خترع المصباح الكهربائي - 
أخفق عشرة آلاف مرة قبل أن يصنع المصباح؛ فلا تقلق إذا أنت أخفقت 
مرة أو أكثر» . 

(۱) انظر: «دع القلق» (ص٤۲۲- .)۲١١‏ 
() «أنت وقدراتك» تأليف فرجينيا بيلارد» ترجمة د. عطية محمود هناء إشراف ومراجعة 


تقديم د. عبد العزيز القوصى (ص۷). 
(۳) «صید الخااطر» (۲/ ٤۳‏ ۲). 
(4( انظر: (طاقثتك الكامنة)» سمير شيخاني (صض‌۲۷۱). 


5 


۽ بساذين وريا ض علا الهم ٠‏ 


۱۹۹ 
ح- الثقة بالنفس: وذلك بألا يقتصر على تذكر جوانب الضعف 
فيها؛ لأن ذلك يقود إلى المبالغة في احتقارهاء وبالتالي تحجم ولا تقدم. 

بل يتذكر مع ذلك جوانب القوة والإبداع فيها؛ حتى تنبعث إلى 
الإإقدام» وتكتسب شيئًا من الهدوء والثقة. 

© قال الرافعي كنال#: «الذي يجيا بالثقة تحييه الثقة . 

ط- أخذ الأهبة والاستعداد: فإذا راد أن في مجمع - على سبيل 
المغال- - ليق ا والاستعداد؛ حتى لا يرَتَجَ عليه» خصوصًا إذا 
كان في بداياته؛ فإن التقصبر بالأخذ بالأسباب مما يضعف المرء ويربكه. 

وما ينفع في ذلك آراحة الجسم؛ ذلك أن الخوف يتبع التعب الذي 
ينال المجموع العصبي» كالذي ينال الشخص عقب مهود كبير بذله» أو 
كر طريل فكرة أو ادت جحلل هر نه فهده الا شاو اها شف 
الملجموع العصبي» فإذا أخذ الجسم قسطا من الراحة استرد الإنسان 
راحته» وزال خوفه 

فإدا هو قام بالأسباب فليتوكل على الله» وليفوض الأمر إليه. 

ي- الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لله قي الأمر: فالإيان بالقضاء 
والقدر يقتضي أن يوقن العبد بان ما آخطاء ) یکن لیصیبه» وما أصابه ل 
یکن لیخطئه. 

وهذا یبعثه إلى أن یقدم غیر هیاب ولا مبال با سیناله» فإِذا کتب الله له 
حیاة فلن تفوته وإن وقف في جفن الردی» وإن کتب له موتا فلن یفوته آو 
() «وحي القام» /١(‏ ۲۳۲)» وانظر: «قوة الإرادة وطرق تنميتها» (ص۲۳). 
() انظر: «فیض الخاطر» (۲۲۳/۱۰). 


۹ .س >> صلاح المت 2 علوالهمت 0 


يفلت منه ولو كان في بروج مشيدة؛ فمايغني الفرارء وما يضر 
الإقدام؟ 


J‏ يروى عن أمير المؤمنين علي بن بي طالب خشف قوله: 


أي يومي من الموت أفِر يوملابقذرأويومقدر 
يومماقدرلاأرهبه وإذاقدرلاينجي الحذر'" 
CB IULIROSED‏ 


7 وكان معاوية خف يتمثل ہذين البيتين: 


كأان‌الحبان د ی أنه يقتا قبل انة اء ال 0 
وقدتدرك الحادثاث الججان ويسلم منهاالشجاع البطل "° 


CS EUOFLDROS K3 


م قال ابن القيم نث#: «والذي يحسم مادة ا خوف هو التسليم لل 
فمن سلّم له» واستسلم له» وعلم أن ما أصابه م يكن ليخطئه» وما أخطأًه 
م یکن لیصیبه» وعلم آنه لن یصیبه إلا ما کتب له = لم يب لحوف 
الخلوقين في قلبه موضع أيصًا؛ فإن نفسه التي يخاف عليها قد سلّمها إلى 
وليها ومولاهاء وعلم آنه لا يصيبها إل ما كتب ماء وأن ما كتب ها - لا 
بد ان یصیبها؛ فلا معنی للخوف من غر الله بو جه. 


.)۸۰ «ديوان الإمام علل» (ص۷۹-‎ )١( 
.)٤۸١ /۲( «مهجة المجالس»‎ )۲( 


بساتين وريا ض علا ةالههم 


ا اا اانا لطيفة» وهي آنه إذا سلمها لله فقد أودعها 


عنده» وأحرزها في حرزه» وجعلها تحت کنفه؛ حیث لا تناها يد عدو عاد 
ولا بغي باغ عات»'. 

ك- الصبر عند الصدمة الأولى: فإذا كان الإنسان في أول الطريق 
للخطابةء أو للحروب أو نحو ذلك - فإنه يحتاج إلى الصبر عند الصدمة 
الأولى؛ لأنه معرض لللإخفاق» فإذا صبر في بداية الأمر هان عليه استدراك 
مامضی. 

وأما إذا أيس وترك الأمر من بدايته» فإنه لن ينال حًا ولا رفعة. 

ل- الخطار بالنفس: فهذا ما تنال به الشجاعةء ويُطرح فيه الحبنء 
فقد يحتاج إليه الإنسان في بعض الأحايين؛ فالتاجر قد بحتاح إليه» 
والمتكلم» والمحارب کذلك. 

ا 

ص وكان عمرو يقول: «عليكم بكل أمر مزلقة مهلكة»» أي: عليكم 

بجسام الأمور»". 
CMEUFICROS ED‏ 


OTTO YI N 
.)۲۳١/١( «عيون الأخبار»‎ )۳( 


€ 


۰۲ ب صلاح الأمت 2 علوالهمت 
0 وقال کعب بن زهیر خفت: 
وليس لمن ل يركب الول بُغية ٠‏ وليس لرحل حطّه الله حامل 
إذا أنت لم تَقَصِر عن الجهل والخنا أصبت حلي أو أصابك جاه ° 
COG IULIR OS WD‏ 

ج وقال آخر: 


الذل في دعة النفوس ولا أرى غ اة دون أن شت ا 


CAWIDROSYD 
) وقال آخر:‎ 
لاإبدأنأركهماصيةً واحاتحتعلام قاح‎ 
جه ها أو تتشي دونه دون الذي أمّلت أو بالنجاح‎ 
°" إمافتى نال المنى فاشتفى أوبطل ذاق الردى فاستراح‎ 
SES 


ع وقال علي بن المقرب العيوني: 
سأمضي على الأيام عزم ابن حرَةٍ یری العَوَد في) تكره النفس أحمدا 
) (۱) (دیوان کعب بن زهبر) (ص٤۱۳).‏ 


(۲) «عیون الآحبار» (۱/ ۲۳۲). 
(۳) «أدب الطلب» للشوکانی (ص‌۲۹١).‏ 


°۳ 


فإماحياةلاتذم حميدة محدّث عنها من أغار وأنجدا 

اتال ا فهاواناة تريح فؤادًا أ“ من عل الصدى “ 
CAWIRCEWD‏ 

م - التموى: : فتقوى الله و هي أعظم باعث على الشجاعة؛ لأن من 


عرف ربّه» وقدره حق قدره» وعظم وقاره وجلاله في قلبه e‏ 
الدنياء وزال من قلبه مهابة الخلق» وانقلبت في حقه المخاوف أمنًا. 


فالتقوى هي العدة في الشدائدء والعون في الملمات» وهي متنزل 
السكية وما وت e i n‏ 
ی لفت 9 

0 قال الشيخ محمد الخضر حسين یه: او ف نال دة 
آنا الو سيلة الكبرى للعظمة الصادقة؛ فإا بذل الإنسان جهده وسعيه في 
طرق الفلاح». 

ومن قوی الرجل الذي ررق ألعية متوقدة وهمة سامية - أن يقتحم 


(1)أح: سعل» والصدى: العطش. 
() علي بن المقرب العيوني حياته - شعره» ( ص ۲۲). 
انظر: «عيون البصائر» (ص‌۲۹۱). 


0 


5 صلاح الأمت 2 علوالهمت 2 < 
وإن ل تج الزهو والكبرٌ إلى نفسه منفڌا». 

ن- الإكثار من ذكر الله : فبذكر الله تطمئن القلوب» وتسكن التفوس. 
ل الا پزڪر اله طمن الوب 4 [الرعد]. 

وبذكر الله يقوى القلب» ويعْلَّب العدوء وتهون الصعاب. 

ا و الا لالدو ان ت وان نره 
ي ما ني ذكره من الطمانينة والثبات. 


مه ص ا مت سے ص سے ص ا ء1 ر ر2 م رھ« 0ش 
قال تعالی: ا ايها آزيت ٣‏ امنوالدا لقي فڪهة اقبتوا وا ڏڪرو اله 


ر ر 


کنیا ملک تقلحرت ) 4 [الأنغال]. 

ى قال ابن القيم يَمّْثه في معرض حديثه عن فضائل الذكر: «إل 
الذكر يعطي الذاكر قوة» حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونهء 
وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام بن تيمية في «سننه»» وكلامه» وإقدامه 
أمرّا عجيبًاء فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة 
وأكشر» وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب آمرًا عظعًا). 

وأفضل الذكر بعد القرآن تلك الكلات الأربع: سبحان اللّه» والحمد 
نه ولا اله إلا الله والله أکر. 


وكذلك: «لا حول ولا قوة إلا الله»؛ فلها أثر عظيم في شجاعة 


.)١١ -١١ص( «العظمة»‎ )١( 
ا(‎ ٠ ٦ص( «الوايل الصيب» لابن القيم‎ )۲( 


القلب وثباته. 

قال ابن القيم ياه عن هذه الكلمة العظيمة: «وهذه الكلمة ها 
الس غج ن مانا الاشغال ولرل عل ارك ون عاف 
وركوب الآهوال وها أيضا تأثير في دفع الفقر» “اه ". 


٦-الإقبال‏ على ما ينفع. والإعراض عن كل ما لا ينفع: 

وهذا الآمر جماع لا مضى من الأسباب المعينة على اكتساب امة 
العالية. 

فمن شأن متطلب الكال» والساعي إلى حيد الفعال - أن يقبل على 
كل أمر ينفعه» وأن يسلك السبل المفضية إلى ما رامه وأمّله» وأن يتجنب 
کل مر یعوقه ویقطع سیره» وأن ینأی بنفسه عن کل ما من شأنه أن ينزل 
فدره» ویدني همته. 

ص وللإمام ابن القيم في هذا الشأن كلام قيم؛ فإليك أا القارئ هذا 
الكلام النوراني من ذلك العام الرباني: 

قال يَباشه: «طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة»ء بل وإلى كل علم» 
وصناعة» ورئاسة بحيث يكون رأسًا ني ذلك» مقتدى به فيه - يحتاج أن 
lr E A EEA‏ 
زاهدًا ني کل ما سوی مطلوبه» عاشقًا لما توجه إليه» عارفا بطريق 


.)٠١۷ص( «الوابل الصيب» لابن القيم‎ )١( ٠ 
.)۲۷١ -۲٠١٦ص( «الهمة العالية»‎ )۲( 


الوصول إليه» والطرق القواطع عنه» مقدام الهمة» ثابت الجأش» لا 
يثنيه عن مطلوبه لوم لائم» ولا عذل عاذل» كثير السكون» دائم الفكرء 
غير مائل مع لذة المدح ولا آلم الذم» قاتا با يحتاج إليه من أسباب 
معودته» 5 تستھزه المعارضات› شعاره الصر» وراحته التعب» ًا 
لكارم الأخلاق»ء حافظًا لوقته» لا يخالط الناس إلا على حذر كالطائر 
الذي يلتقط ا لحب بيهم قاتا على نفسه بالرغبة والرهبة» طامعا في 
نتائج الاختصاص على بني جنسه» غير مرسل شيئًا من حواسه عبٹاء 
ولا مسَرّحًا خواطره في مراتب الكون. 

وملاك ذلك هجر العوائد»ء وقطع العلائق الحائلة بينك وبين 
الطلوت» ا ) 
۷- نبل النفس: 

۰ و س رو ٠‏ و ء 

العليم با يصلحه. 

E e‏ صاحِبةٌ بالّكاء والنَجَابَة في ذاه 
والفضل والرْفق في تعامله مع الناس مع جذق في الرأي والعَمَل. ‏ 

معن بر بن مُطیم خښ قال: قال رسول الله كلا «إِنّ للقرشي مث 
قوًة الرجل من غير قريْش». قلت للزهَري: ما عَتى بذلك؟ قال: نبل 


(۱)«الفوائد» لابن القيم (ص۲۷۱- ۲۷۲). 
(۲)الممة العالية» (ص .(YV1 ¥ ٠‏ 


۹¥ 


ه عن انس شعني قال: قال رسول الله 4 لاي بكر وعمر: «هذان 
سيدا كَهو ل أهل الحتة مِنَ الأوَلينَ والآخرينَ إا الينَ والمرسلين». 
9 عن كعب بن مالك خث أن رسول الله اة قال لبني ساعد٤ً:‏ من 
سيدكمْ؟». قالوا: جذ بن قيس. قال: «بم سَوذنوه؟). قالوا: إنه أكثرن 


ر 


مالاء وإنّا على ذلك لمرةٌ 2 البْلٍ؟. فقال النبىٌ بلياة: «وأي داءِ مِنَ 


ت 


البخل؟» . قالوا: م مدا قال (ادن بشرٌ بن البرَاءِ بن مَعرور . 


(۱) رواه أحد -)۸١ /٤(‏ واللفظ له- وقال الميثمي في «محمع الزوائد» :)۱۷۸/١(‏ 
ارواه أحمد ورجال أحد رجال الصحيح». 
وكذا رواه ابن حبان» والحاكم» والطيالسي» وأبو نعيم في «الحلية)» والبيهقي في 
(اسننه)» والطحاوي» وصحه الألباني في «الصحيحة) »)۱٦۹۷(‏ ولاصحيح 
ا لمجامع» .)١۱۸١(‏ 

(۲) الكهل من الرجال ما زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعينء وقيل: إلى تمام الخمسين» 
وَوّخحطة الشيب. 

(۳) صحیح: رواه الترمذي )۳۹۹٩ »۳٦٦۰٥(‏ عن آنس» وعلي» وصححه الألباني في 
«(الصحيحة) ( ص ۸۲۲). ر(صحیح الجامع (0 0 ۷). 

)٤(‏ رَنّه: ظنه به واتهمه. 

)٥(‏ صحیح: رواه الحاكم في «المستدرك» )٠١١ /٤(‏ عن أي هريرة واللفظ له وصححه 
ووافقه الذهبي» ورواه البخاري في «الأدب المفرد»» والطبراني في «الأوسط)ء 
والخطيب عن جابرء والطبراني في «الأوسط» والخرائطي عن كعب بن مالك 


0 عن ابن عمر بشي قال: (ما e‏ 
ابن سُميان». قلتٌ: ولا عمرَ؟ قال: «كان عَمَرٌ خيرًا مِنْ معاوية» وكان 


هع ر ور( 
ا او 


٩‏ قيل لمعاوية: منْ اسرد الناس؟ قال: اا ا 
وأحسنهم في المجالس خلنًاء وأخلمهم ج حا E‏ 
ذكربعض خصال الذبلاء: 
) © قال ابن الجوزي: «خلقث ل هة عالية تطلب الغايات. فقلَّتِ 
ال ونا لفت ما ملت فاخذت أسال تطويل الس وتقربة الدن 
وبلوعَ الآمال. فأنكرت عل لادا و قال ما جت غاد ةن اب 
فقلت: إن أطْلبُ من قاور يرق العادات». 


٩‏ وقد قیل لرجل: «لنا حوّححَة. فقال: اطلبوا ها رجيلا». 
0 وقيل ا جتنا ٤‏ حاجة ا فقال: ها طابتم ها 
I‏ 


2 


لی 


فإذا كان أهل الأنفةٍ منْ أزباب | ااا ندا فام لا یع ي 
قضل کریم قادر؟» '. 


وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)۷١١ ٤(‏ 
)١(‏ «المنتقى من مكارم الأخلاق» (ص١٠١)»ء‏ والسّواد هنا من السؤدد» وهو النبل. 
() «المنتقى من مكارم الإخلاق» (ص١١١).‏ 
(۳) «(صید الخاطر» (۲۹۷). 


إلى أن يقولً: فالله الله وعليكم بملاحظة سير السَلّفٍ» ومطالعة 
تصانيفهم» وأخبَارهم فالاستكثارٌ من مُطًالعة کي رويَة هم كا 
قفال: 


فاتني أن رى الدَيَارَ بطرفي فَلَمَل أرَّى الديار بسَنْعي 

E O 
ان ور وی‎ 
المدرسة النظاميةء فإذا به بحتوي على نحو ستة آلاف جليِ» وني ثبت كتب‎ 
آي حنيفة» وكتب الحميّديٌ» وكتب شيخنا عبد الوهُاب وابن ناصر»‎ 
وکت ان غا ین الاب وکانت أحالاٰ وغبر ذلك من کل کتاب‎ 
و‎ 
فاستفذت بار فیا ِن ملاحظةٍ سی القوې وقذر ممه وحنظی‎ 
وعباداتهم» وغرائب علومِهمٌ» ما لا يعرفه منْ م يطالع. فصرْت أستزري‎ 
ما الناس فيه» وأحتقر همم الطلاب وله الحمد.‎ 

ول ام ایی طب ال اعا ال ر ا 
یا ر ل ا ا 
ا فقَدً Ek‏ هم ن ومن الإإخوان لازمهم الفقر وور 
والفضائل تتادی: هناك ل ابل المرمٹوت وز از وزرا سردا W‏ )4 


[الأحزاب]. 


11 


فكلا حافت من ابتلاءِ قالت: 


© وا اثر اح بن حنبّل كنا اش طلب العلم وكان فقيرًاء بقى أربعين 
سنه اَل به ولا يوځ فيي للفقبر ن باب فة کا فعل آحد. 
ومن يطبق ما أطًای!؟ فقذ ر رَد مِنَ امال خسين ألقاء وكان يأكل الكامَحَ 
ادم بالملح. فا شَاعَ له الذَكْرٌ ا لجميل جُزاقًاء ولا ترَدَدَتِ الأقدام إلى 
تیال اس یی ا 29 150 راا ی ارت رو 
نسخ کل ذل. هذا في العاجل» وثوابٌ الأجل لا يو ت 
أا الطَالبُ للفضائلء فون لذ الرّاحة باهوىء» أو البطالةء تذهبٌ» ويبْقّى 
الأسى» وقال الشافعن كاه: 


ا سر ه٤‏ ر e‏ س موه ر ۶ے 

ياتفس ماهو إلاص رر آيّام كان مدا أضغاٿث أخلام 

2 و و ر ا 

ا نفس جُوزي عن الدنيًا هاور وَل عَنْها فَإِنْ العَيْس قذامي“ 
CS IULDRCO ED‏ 


9 «السَيّد الذي لا يغلبه غضبة) . 
© قال الصسّاك: E cal‏ 


سے و 


3 ل (السد: الحليم التفىّ ٠‏ 


(۱( (صید ا لخاطر)» ( ص .)٥٥۴۳ -٥٥۲‏ 
(۲) «المنتقى من مكارم الأخلاق» (ص١٠١).‏ 
)۳( المرجع السابق (ص١٠١١).‏ 


لا تلذ اليش أأذأٺْلَة 
وأرّى حَرَامًا أن يُواتيني الِتى 


اضرف توالَكَ عَنْ أخيك مُوفرًا 


۲۱۱ 


طلَبّا وسَعَيًا في اهواجر والغلش 
حى اول بالَاءِ ويْلَمَس 


فالذت ل سے الاما ا © 
يث لیس يسيغ إلا ما افترس 


COG IUOUKICR OS BD 


قال الشاعر: 


مضل على مَنْ شِئَّتَ وَاعنَ بأمرو 
E‏ ر 
وکن ذا غنى عن مَّن تشاء من الوَرّى 


صر م ره سے وص 


رَمَنْ كنت اجا لَب وَوَاقِفَا 


ےه E r‏ ص £ ء و 
فانت ولو كان ‌الامهر امره 


ر 
ss TC MAL F< 2° 7‏ 
ولو كان سلطانا فانت نظره 


س ي 


ەو ر 


على طمَع منه انیت أ )۳( 


CB IEULIROS K&D) 


(1)المرجع الان ( ص ة١‏ 
(۲) «آدب الدنیا والدین» (ص۲۸۸). 
(۳) (صید الخاطر» (ص٣۲٤).‏ 


۲1۲ 
أقوال عطرات: 
کن خبرًا یروق جمیلا: 
3 قال الشاعر: 
قى الكريم فتستيل بب شره 


واعلم بنك ن قليل صائر 


وتر العبوس على اللئيم دليلا 


ص o2‏ ر ٣‏ 
خا فعنْ خا یروق حميلا() 


8 ولله در القائل: «مَنْ لم يركب الأهوال م ينل الرَعَائِبَ» ومن ترك الامر 
الذي لعلّه أن ينال من حاجتةٌ خافة ما لعلّةُ يوقا فليس ببالغ جسياء وا 


الرَجُل ذا المروءةٍ ليكون خامل الأكر خحافض المتزلة فتابى مروَئةُ إلا أن 


ب 


يشتَغْل ويزتفع»كالشغلة من انار التي يصو ما صاحِبها وتأبى إلا زه . 


لال 


ادلی ما أَحْمَنَ اللَيْلَ مركب 


2 
أ 


ذَريبِى وَأَهُْوَالّ الرّمَانِ أقاها 


وَأحْسَنُ مِنةُني اللات رَاكِبُة 


EE N 


و 2ى 


0 قال کعب بن زهثر: 
وس أت يركب وة ولس إرخل حط اله حال 


ر I‏ ء 
إا أت عرض عَن اجهل رالا OH A‏ 


ر 


.)۱۹٤ص( «أدب الدنيا والدین» للاوردي‎ )١( 
.)١۸ /۳( «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ (۲( 
.)۱۹ /۳( «العقد الفريد)‎ )۳( 

.)١۹/۳( «العقد الفرید»‎ )٤( 


بساتين ورياض علاةالهمم ۳ 


الفرق بين العزم والإرادة والهم: 

م قال الكمَوىّ: «دواعي الإنسان إلى الفعل من خير وشرّ عا 
مراتب» منها: الإرادة» ومنها مء ومنها: العزم. 

وذكر الفرق بين هذه الثلاثة فقال: 

هه اجتمإع الس على الأمرء والإزماع عليه والعزم هو القصذ على 
إمضائهء فاهم فوق الإرادة ودون الحّزم» وهو «آی: اهما أوَل العزيمة ا 

ت عن سداد بن أوس خف قال: إن رسول اله َة کان يقول ي 
صلاته: «اللهم إن أسأآلك الثبات في الأمر» والعزيمة على اشد يالك 
ك و عاك راسالك فلا م واا ادا 
وأسألك من خير ما تَعْلّم» وأعوذ بك من شر ما تعلمٌ» وأستغفِرك لا 
تعلم»". 

۾ وعن أي ذر اث عن النبي باد «ثلاثة يجحبهم الله وثلاثة يبغضهم 
ال فأما الذين يجبهم الله: فرجل آتی قوتا فسأم بالل ولم یسام بقرابةٍ 
ینه وبینهم فمنعوه فتخاّف رجل بأعقابہم فأعطاه سرا لا يعم بعطينه إلا 
لله والذي أعطاه» وقوم ساروا ليلتهم حتی إذا كان الوم أحبً إلبهم ما 
بُعدّل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم» فقام أحدهم يتماَقَني ویتلو آیاق. 


.)۹٦۱ص( «الكُلّیات» للکفوی‎ )١( 
»)١١١ /٤( واللفظ له والترمذي )۷(« وأحمد‎ )١ ٤ /۳( ا : رواه النسائي‎ 
ورواه الجحاكم اض دة ووافقه الذهبي»‎ e e 


ر 


وجل کان فی شرق ال زوء واقیل بصدره سی تل ا أو فح 
له والثلائة الذين يبغضهم الله : الشيح الزانيء» والفقر اإختال. 
الظلوم». 

كه أخي: علو اة بر العم والكة راية ا لحد ”. 

5 لار معان أهمة: 
الحا ا و 
وأَيسْسَشر زاشرو ا تفه انو e‏ 
حفظه» فاك بمضهم عن إټاله عل هلا ادلم بن الک قال 
(حضرتٌ قوتا يتكَمُون فيه فأخذن ذل في نفسي أن كود بابٌ ِن الولم 
ا 0 
re‏ جبفة اليل ايرا 


(۱) حسن: رواه آحمد .)۱٥۳ /٥(‏ والترمذي )۲٥٦۸(‏ واللفظ له» وقال: هذا حديث 
صحيح» والنسائي )۸٤/٥(‏ وهو في «المشكاة» حديث (۱۹۲۲)» وحسلّه حقق 
«جامع الاصول» (۹/ .)٥٦٤‏ 

«آدب الدنيا والدين» للمارودي (ص۲۷). 

«أسرار البلاغة» (ص١٠١).‏ 

«أدب الدنيا والدين» ( ص٤ .)١‏ 
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بسانين ورياض علاةالهمم * 
فإذا كان ذاحياء ودين رقب الله واتققي الحمَظَّة 
إن )االلناسش سائزومقيه والذي سارللمقيم عِظّة 

م قال العَرّىّ: «البقظة هي القَومَة لله المذكورة في قوله تعالى: 
# قل ا اکم واخدة ا ان تومو لي من وروی که [سبا: ١٤]ء‏ 
فالقَو مة ة لله هي اليقَظلّة من سِتَة الغفلة١٠.‏ 

م وقال أيصًا: «إن العبد إذا خض من وَرْطة الغفلة استنار قلبه برؤية 
نور التنبيه فأوجب له ملاحظة نعم اله ا لاو اة 
وطَرفة فيها شاهَدَ عظَمَتها وکٿرتها فيئس من عدها e‏ على 
EG‏ 

م وقال أيضًا: الم أن الجبد قبل وضيول الداعي اليد قي نوم الخ 
قب نائ ورف يقظان» فصاح به الناصح وأسمَعَة داعي التجاح وأذن به 
مُوّذن الرحهمن: حي على الفلاح»“ . 

م وقال الفيروزآبادي: «واليقظة عند القوم أو منازل العبودية 
وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين» راا هذه 
eh E‏ 

س مہا فقد أحَس والله بالفلاح» ولا فهو ني سَگرَات الغفلةء فإذا انتره 
رظ لكر يكت إل السفر ال ازل الأرل تاذ في أهبة الكذر وار 
إلى منزلة القوم» وهو العهد الجازم على الشيء» ومفارقة كل قاطع 
() «لسان العرت» (۷/ .)٤٦۷ - ٤٦1‏ 


(۲) «تهذيب مدارج السالكين» (ص١١٠).‏ 
(۳) تہذيب مدارج السالكين» (ص١١٠).‏ 


a ۲۱٦ 
ومُعَوق» ومرافقة کل ين وموَصلِ وبحسّب کال انتباهه ویقظته تکون‎ 
Nes E E a 
A 
إلى تفصيله وطريق الوصول إليه» فإذا صحت فكرته و‎ 

وهي نور في القلب ترى به حقيقة الوعلِ والوعيدِ والجحنة والنار»“ 

6و دران قم الور وقول 

فحي عل جنَاتِ عدن فإها ٠‏ مازلك الأول وفيها اكم 


ر کي 


ولكننا سبي العَدو فهل تَرّى نعو إلى أوطانت اوت سملم 


ففرواإلى الله : 

OES E E 8‏ [الذاريات]. 

5 قال الطبري: عند تفر هذا ا لحزء من الآية الكريمة -: «اهربوا 
أا الناس مِنْ عِقاب الله إلى رَحَيّه بالإيانِ به واتباع أمره والعمل 
E‏ 

© وقال القرْطبيٌ في معنى هذه الآية الكريمة: قل هم يا خمد ي 

فرك ففرواال آله لی که ذو م )4 [الذاريات]. أيٰ: فِرُوا مِنْ 
معاصيه إلى طاعيّه. وذكر عن ابن عباس مإنعيه قوله في هذه الآية: ۳ 
الله التوبةٍ من و وروي عن ابن عباس نيل أيضًا ف هذه الآية: 
Eas‏ بطاعه» وقال بعضهم: LUNES‏ 


(۱) «بصائر ذوي التمییز» للفیروزآبادي /٥(‏ ۰۳۸۸ ۳۸۹). 
)۲( «اتفسير الطبري» .)٤۷۳ /١١(‏ 


1% 


ia‏ فوا ي اجهل إلى العلي» وين لكر إل الإيانه. 
وقیل: روا إلى ما سبق لکم من الله» ولا عدوا على حرکاێگمْ)۱٠.‏ 

م وقال الشوكان: «فرّوا إلى الله بالتّوبة مِنْ ذنوبكم عن الكفر 
والمعاصي» وقيل معنى ففرٌوا إلى الله: اخحرجوا من مَكة. 

وال ان : بن الفضل: «احترڙوا ِن کل شيءِ غي اله فمن َر 
اا و روا مِنْ طاعة السَبْطانِ إلى طاعة الرحنء 


وقیل: و من اجهل إلى العلي ٠‏ 


ففرواإلی الله : 
م قال ابن کثر کیاده: «أي: ا لحأوا إليه واعتمدوا ي آموركم 
علره)'. 


م وقال النيسابوري: «أي: التجئوا إليه» ولا تعبدوا غيره» أمر 
الإقبال عليه والإعراض عا سواه. 

وم وقال الجنيد: «الشيطان داع إلى الباطل ففروا إلى الله يمنعكم منه). 

وقال ذو النون المصري: «ففروا من الجهل إلى العلم» ومن الكفر 
إل الشكر». 

ت وقال عمرو بن عثمان: «ففروا من أنفسكم إلى ربكم» فروا إلى سبق 
لکم من اللّه» ولا تعتمدوا على جواریکم». 


)١(‏ تفس ر القرطبی» (۱۷/ -۳٦‏ ۳۷) باختصار وتصرف يسبر. 
(۲) افتح القدير (/4). 

(۳) اتفسیر ابن کشر /٤(‏ ۲۳۸). 

.)١١/۷( «حاشية السندي على تفسير ابن جرير الطبري»‎ )٤( 


٠ وقال سهل بن عبد الله: «فروا ما سوی الله إلى ابله»‎ ٥ 
بالدځول فى الإيانٍ وطاعة الله‎ E a 
وجعل لامر ذلك بلفظ الفرار لينبه على أن وراءَ الناس عقابًا وعذابًا‎ 
EEN 
وقال الرعسّري: «فِرٌوا إلى طاعته وثوابه مِنْ معصيته وعقابه‎ © 
۰ a ووځدوه ولا تشر کوا‎ 

© فالفرار: أن يَفْرَعَ الإنسان وبهربُ من عقاب الله ومن الشيطان 
والمعاصي والجهل وكَل ما عَدَا الله إلى طاعة الرحمن والدخول في الإيمان. 

© قال ابن القيم كتاشه: «مِن منازل اك د ولاك تنيت © 4% 
[الفاتحة]: منزلة المرّار: 

قال الله تعالی: ه ممروأإل آي حقيقة الفِرًار: اهرب مِنْ شيءٍ إلى 
شيءِ» وهو نوعان: رال e)‏ 

ففرا السَعَداء: الفرَار إلى الله َي وفرار الأشقياء الفرَار منه لا إليه. 

وأمّا الفر ار منه إليه: ففرار أوليائه. 

0 قال صاحب المنازل: هو ارب ئا لم يکن إلى من لم يزل. وهو على 
ثلاث درجات: فرار العامة من ا لجهل إلى العلم عقا وسعيا. ومن الكسل 
إلى التشمير جذا وعزماء ومن اصق إلى السَعَة ثقة E‏ 

یرید | ۾ يکن «الخلى»» وبا م يزل «الحيّ». 


)۱( «تفسىر القرطبی» (۹/ ٣۳ء‏ ۳۷). 
۲( «(البحر المحط) (۸/ .)١٤١‏ 


ووو این وریاضعلاقاھمم کہ u‏ ۹ 

وقوله: «فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدًا وسعيًا»: فالفرار 
ل ا من اجهل بالعلم إلى تحصيلهء واعتقادًا 
ومعرفةً وبصيرةًء ومن جهْلٍ العمل إلى السَْي التافع» والعملي الصاح 
قدا وسا 

a‏ ومن ¿ الكسل 4 التشمير جدا وعزمًا): آي يقر مِنْ ٳجابة 
داعي الكسل ل داعي العمل و ال والاجتهادء هنا هو 
صِذق العمل» وإخلاصة من شوائب الفْور» ووعُود الويف والتهاون 
وهو تحت السن وسرفة وعسن ول > فهي اضر شيءِ على العبد» وهي 
شجرة ثمرها الخسران والنَدَامات. 

وقولة: «مِنٌ الضيق إلى السعة ثقة ورجاءً: يريد هروب العبد مر 
ضيقق صدره باهموم والغموم والأحزان والمخاوف التي تعتريه في هذه 
لار جا قو راو 2 و انات سا 
ومصالح من یتعلق به وما تع با له وبدنه وأهله وعدُوِه هرب من 
ضيتق صذره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة بالله تبارك وتعالى» وصدق 
ولي علي وحسن الژجاء بلمیل طنیه به توفي م ا مزجو مِنْ لطفه 
وگلا کان ال جسن اللو باحس نه ل اه سیسات ل 
يخیب آمل آملٍ» ولا يُصَيْمٌ عمل عامل. وعبر عن الثقة وحسن الظَنٌ 
اسع فة لا أشرح للصّدر ولا أُوْسَع له - بعد الاي |ان- من ثقته باه 


ورجائه له وحسن ظنه به. 


۲۹ صلاح الاآمت 2 علوالهمت 
ا ا ر ا 0 
ر شريفةء وان عظمَتْ عنده أو عند الناس» فلا يستغني إلا 
باللّه. ولا يفتقر إلا إل اله ولا يفرح إلا بموافقته لرضاة اله ولا بحن إلا 
على ما فاه من اله ولا بخاف إلا من سقوطه ِن عين له واحيَجَاب الله 

ا ی 
علمه ف فشكَرَ إليه» وجرد له مطلوبه فعمل عليه تتاديه الأغيار: إل وهر 
يقول: ا ريد من اذا حصل ٺي حصل لي کل شيءٍ و فاتني فاتني کل 
شيءِ٬‏ فهو مع الله جرد عن ` لق ومع خلقه جرد عنْ نفسه» ومع الامر 
يرد من حظّ» أعني ا حظ مراحم للأمرء وأما الحظ المعين على الأمر' فاه 
لا حط تناولة عن مزتبته ولا سقط من عينِ ربد 

وهلا أيشا معط فيه منعَإِعا م اشيج فظترا أذ إرادة اك 
نقص ني الإرادة. 

lS‏ حظّيرَاِمٌ الأم وح باز الأمر. 
الأول هو الذموم والثاني مدوځ وتناوله من ام العبوديةء فهذا لن 
دالو 5 
الرحلة إلى الله وما يعترضها: 
0 قال ابن القيم كناشه: «إذا عزم العبد على السَمر إلى الله تعالى وإرادته 
عرضت له الخوادع والقواطِم فيلْخدع أولًا بالشهواتِ والرّياسات 
اللا والناكح والملابس» فإ وقف معها انقطع وإ رفضهاء ول يقف 


۲ «مدارج السالکین» )٥٠١ -٠٠٤ /١(‏ باختصار. 


a a meges a 1t rb | 


بساتين ورياض علا الهم :م 


۲۲١ 


١ 
س‎ 
%4 
( 


معها وصدق في طلبه ابتلي بوطءِ عقب SU eb le‏ 
المجلس» والإشارة إليه بالذعَاء ورجاء بركتوء ونحو ذلك فان وقف معه 


م $ 


انقطع به عن ال وکان حظة من وان قطعث ول قف معه ابي 
الكرامات والكشوفاتِء فإن وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظة 
وإن ل يقف معها ابثلي بالتجُريد والتخلي ولذة الجمعيةء وعرَة الوحدة 
والغراع ِن الذنياء فال وقف مع ذلك انقطم به عن لقصو وإ ليقف 
MEG ole Na‏ 
الموقوف على عابه و این کان ؟ وک ا 
اشتراح» تتَعّم أو تأ اخرجنة إلى الناس أو عزلتة عنهم لا ينتار لنفسه 
غو ها کار له ولي وسيده واقف مع أمره ا ت اکان 
ق ع غ 
وأمره» فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفدَ وړ يقطعه عن سيده شيء 
اة ۰٠‏ 

e‏ ¿ عازب ۇت أن رسول الله لا قال: «إذا أخذت 
مضحعك ' نوا وضو الاق ثم اضطجغ على شفك الإيمن لم 

قل: الهم إئي أسلمْت وجهي إليك "“ وفؤضت أمري إليك وألجحآت 


ET 1) 

.)۱۷۲ «الفوائد) ( ص‎ )١( 

(۳) «إذا آخذت مضحعك» : معنأه إذا ردت ا 

(4) «أسلمت وجهي إليك». وني الرواية الأخرى. «آسلمت نفسي إليك»: أي 
استسلمت وجعلت نفس منقادة لك طائعة لحكمك. فال العل|ء: e‏ 
هنا بمعنى الذات كلهاء يقال: سلم وأسلم واستسلم بمعنى. 


Y۲‏ ۽ صلاحالأمت 2 علوالهمن ۽ 


ظهري إليك”“. رعْبة ورهْبة إليك» لا ملجاً ولا مى و منك إلا إليك 
آمنت بكتابك الذي أنزلّت» وبنيّكَ الذي أرسلت واجعلهنّ مِنْ 
كلامك فإِنْ مُت مِنْ ليلتك مُت وأنت على الفْطْرَة» ”" قال: ر 
لأستذكرهَن فقلت: منت برسولك الذئ ازسلت: قال «فر: أ 
بيك الذي أرسَلْتَ“. 
الرجولة والفتوة وا روء ةوالانسانة: 

هذه صفاتٌ اربع برجع اشیقاقها إل جنس الذُکور وما يتحلُون به من 
صفات القوة ونحوهاء فالرجولة ا الرّجل والفتوّة ترجع إلى الفتىء 
و إلى المرء و ترجع م إلى الإأنسان» وفي المجال الأخلاقي «آو 
الاصطلاجي»» نجد المقصود بالمروءة والإنسانية “ اعم من نظيرتها 
الفتوّة والرّجولة؛ لأنالمرءَ E‏ آو رجلا کھا 
وال جولة ی أظهر معانيها س اتصافَ اللإنسان با يوصف به الخال 
عادة من نحو تحمل الأعباء الال 'أبرز ذلك تحمل الرشل الكرام 
لأعباءِ الرسالةء ک| قال تعال: 3 ومااَرْسلتا کک إل لاوا 2 


Pe 


[الأنبياء: ۷]» ومن ذلك صدى جل ا جام ع ا رال 


)١(‏ لجأت ظهري إليك: أي توكلت عليك واعتمدت في أمري كله» كا يعتمد الإنسان 
بظهره إلى يسنده. 

(۲) رغبة ورهبة: أي طمعا في ثوابك وخوقفا من عذابك. 

(۳) الفطرة: أي الإسلام. 

() البخاري «الفتح» (۱/ ۷٤۲)ء‏ ومسلم )۲۷٠١(‏ واللفظ له. 

)٠(‏ سَوى ابن القيم بين صفتي المروءة والإنسانية وجعلها مترادفين انظر: «مذارج 
السالکین» (۲/ .)۳٣٠١‏ 


Y۳ e> 


بساذين وريا ض علا ةالهہ م 


CE aa رر ےه‎ 


e‏ وأألَهَعّ ‏ [الأحزاب: YY:‏ ومنها حب التطهر فيو جال 
أن يردا [التوبة. :۸ ٠١‏ ومنها أن الرجل لا تشغله العوارش 
DELILA‏ ا تعالی: رال لاهم 
جر واد بیعن دکر آل [التور. «YY‏ ا الح على ذلك هو من تحمل 
الأعباء a EE SS‏ 
SS‏ ) 
إا الوم الوا مَنْ فتی؟ خلت أننى E‏ 
ئ وقال بعض الشعراء: 
قى ية ليس التكىبشتتم لبر 
ع ولا تتوقف الفتَوّةٌ على الال أو الجابء وإنا على شرف الأعال 
والخصال.. 
قد يدرك الشرَف الفتَى» وَردَاؤهُ حلق وَجَيْب فيصو مَرْقوءٌ ٩‏ 
ن لقد لاحظ العرب بعض هذه المعاني» فقال الجوهرئ: ا 
السخِي الكريم ۶ يقال: هو فتى بين الفتوّة» وخاکد ها المنی لوی 
للفتوة ت بها جاء في الذكر الحكيم من وصفبٍ أهل الكهف بام فضي 


ءامنوا ربهر [الكهف: ٣‏ وي وهذا إشارة واضحة إلى أن صفة 5افت 


1 


ذا 


)١(‏ «ديوان طرفة» المعلقة. 
a SS (۲(‏ - ط. بروت. 


Y٤‏ 3 صلاح الأمت 2 علوالهمت ج 
فيهم ثيد قو تحملهم وصلابةً عزيمتهم وكمال عقوم امنمث في الإيمان 
بالله تعالى» يقول ابن كثر في تفسير هذه الاآية الكريمة: ذکر الله تعالی آَم 
فة وهم الشّباب وهم أقبلٌ للحقّ وأهدى للسبيل من الشيُوخ الِينَ قد 
عتا وانخمشوا في دينِ الباطل» وهذا كان أكثرٌ المستجيبين لله ورسوله 
شباباء وأا لشيو مِنْ قريش فعامتَهمْ بوا على دينهم ول يُسْلِمْ نهم إلا 
القليل»'. 

وبهذا ضح أن الفثرة ي إلى معان ذات قيمة أخلاقيةٍ عظمى» حتى 
ون كانت في الأضل لا تشر بمذح ولا ذم كا يقول الفيروزآبادي ٠‏ 
ثم ل بعد ذلك للدّلالة 2 معنی «استعال الأخلاق الكريمة 

مع الخلق)» ک) قول ابن القيم ا و E‏ 
هي ا العمل والتقي الع ٠ا‏ تتفي تقعضيه الأخلاق الحميدة ا 
سل با ت باقر قد کا ا من مناز ا تا 
اك يث © هدنا الط اسيم © 4 لا ل ف 
امتزلة هي الأ خان إلى الناس وكفٌ الأذى عنهم» واحتالٌ أذاهْ: (وهي 
إذن نتيجة حسن الخلّقء واستغ اله «أي: إخراجة إلى حَبّز الوجُود بعد أن 
كان هة راسخة في التفس». 

وأقْدَمٌ من تكلم في الفتوء جعفر الصّادق تم الفضيل بن عياضٍء 
AP o E EE‏ 
على نهجهم»» وقذ سبل عفر الصادق عن الفتوة ة فقال للسائل: ما تقو 


(۲) «بصائر دوي التمييز» .)١١۷١ /٤(‏ 
(۳) «مدارح السالکین» (۲/ .)١٠١۳‏ 


$ 


E 


Y0 


و بسانين وريا ض علا ةالهمم 
ا إذ أغطیٹ شکزْتٌ وان مت صبرت فقال «جعفر: لکن 
المروءة عندنا: عط آ: LEE‏ 

م وقال الفضيل: «المترة: الصف عن عثرّات الأخوان». 

س وقال الإمام أحمد: «الفترة: ترك ما رى لا تخسّى». 

وقال الحنيد: «الفترة: آلا تافر فقيرًاء ولا عارص غا 

ت وقال لحَايسی: (الفتوّة: أن تَنْصف ولا تنْتصف». 

م وقال الترمذي: الف ان نكون خصيا لرك عل نفسك. 
وقيل: هي ألا ترى لنفسك فلا على غيرك». 

م وقد كص ابن اليم كبا هذه الأقوال عندما ذكر أن أ 
عندهم هى أن يكون العبد أبدًا فى أمر «حدمَةا غبره " 

ت وھذا الخلیٰ الرٌفیع لا یتاّی بکماله إلا لرسول الہ له اة کا يقول 
آل : «فإن كل أحدِ يقول يوم القيامة: نفسي نفسی» وهو يقول: أمَتَي 
ایی » (). 

2 والفتوة فيتمثل‎ © ET 
وخصوصًا قول ابن القيم موضحًا هذا الفرق: الفتوةَ نوع من آنواع‎ 
O TT E TEN 


صل الفترًة 


)١(‏ انظر هذه الأقوال وغيرها في: «مدارح السالكين» (۲/٤١٠)ء‏ و«بصائر ذوي 
الم (/ وها ها 

(۲)«مدارج السالکن» (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳)«مدارج السالکین؛ (۲/ ١٣۳)ء‏ و«بصائر ذوي التمييز» .)۱۷١ /٤(‏ 

() انظر: «(صفة المروءة» ووفقًا لا ذكر ابن القيمء فإن الإنسانية ا يستويأن في 


ال 


۲۲٦ 


ا 


غیره وك ما یدنس ویشینُ ما هو ختص أيصًا به أو متعلق بغيره» آما 
a (۱(‏ 
الفتوةّ ذ SS‏ > أي إن المروءة على 


ا E‏ تتعلق بالغ ر فقط إذ هي أن يكون المرءٌ ء في خدمة 
E | E‏ 

غبره أمّا صمَة الإنسانية فهي والمروءة سوا 

يا هذا كن رجلا: وسر بهمتك علك تلحق بهؤلاء الرجال: 


gsLN ۴‏ 2 ر کر م رر و ر 8 ا ر 
قال تعالٰی: #ة من المؤمنين رال صدقوا ماعلهدوا الله عله e‏ 


االاخات ا 
# و قال تی أ فيه رجال: سے آن بط روا [التوبة: :۸ [٠‏ 
ا 14%4 [Yv:‏ 
#وقال تعالى: ا ولا بيع‌عن ذ لله # [النور 
#وقد نعت الله الأنبياء بكوغهم رجالا: ‏ وما سلتا اک إلا رجالا 


eT 
NG RSL f وج یلم‎ 


كه فير على درب الرجال. 
حسنٌ السمت والهدى والدل موقوف على علاة الهمم الربانيين الصالحين: 


مادة (س م ت) تدل کا يقول ابن فارس- على تبج وقصل وطريقه. 
مال تاا اخدالمج. 
وبّقال: إن فلاًا َس السّمْت: إذا كان مستقيم الطريقة متحريا لفعل 


ET‏ ت (أيصًا) هيئة هل الخر E‏ ا 


(1) (مد مدارح السالكين FOF TI‏ 


ARES Oa EI 


۲۷ 3 


قال أو يد مُت يكون في حن الميثة والمنظر من جية الخر 
والدين لا من جهة الال والزينة». ۰ 

تخسن الست هى خب SS‏ للإنسان طريقة الحديث 
والصمْت» والحركة والسكون ل والخروح والسّبرة العلمية في 
الناس بحيث يستطيع من راء أو يسمعة أن يذب ية لأهل الخيرٍ والصلاح 
والدياَة 

ه عن عبد الله بن عباس شغي قال: قال رسول الله لاة: إن اذى 
e‏ الصَالِحَ والاقضًاد جُزءٌ مِنْ خَسَةَ وعشرينَ جُز٤ا‏ من 
انر ». 

© عن جابر بن سمرة نط أنه قال: «رأيتُ رسول الله ية في ليلة 
امل ج اطا رل و ك 
حراء فإذا هو عنډي اخ من القمر»“. 


بساذین وریا ض علا 5ا لهه م 


(۱) «مقاييس اللغة» لابن فارس (۳/ ۹۹4)ء و«النهاية» لابن الاآّثر (۲/ ۳۹۷)ء و«لسان 
العرب» (ص۸۷١۲)‏ طبع دار المعأرف» و«المغردات» للراغب (ص۱۸١١).‏ 

(۲) آبو داود )٤۷۷7(‏ واللفظ لهء وآحمد )۲۹٦/۱(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح 
(۲/0) رقم »)۲٦۹۸(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۹۷) رقم (١۷۹)»ء‏ وقال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح): «إسناده حسن» »)٥٠۹/۱١(‏ وحسنه الألبانى في 
«(صحيح الجامع“ (۱۹۹۲) بلفظ : «إن الهمدى الصالح» والسّمت الصالح» جزءٌ من 
سبعين جزءا من النبوة؟ من رواية الطبراني في «المعجم الكبير؛. 

انان : أي مضيئة. 

)٤(‏ صحیح: رواه الترمذي (۲۸۱۲) في «الأدب» باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة 
للرجال» وقال: هذا حدیث حسن غریب وهو کا قال» ورواه الحاکم (۱/ ۱۸۷)» 
وصححه ووافقه الذهبي. 


E E‏ صلاح المت 2 علوالھمت یک 


ه عن الراءِ بن عَازب غيل أنه قال ن النبى بيا مربوعًاء وقد 
رأينه فى حَلَةٍ مرا ما ا اح غ 


0 قال عمرٌ بن الخطاب خف: «مَنْ سره أن ينْظْر إلى هڏي رسول الله 
اة فلينظر إلى عمُر بن السود . 

E E E‏ «مَنُ أذْرَك 
فیک مِنَ امرأة أو رجُل EEN METNE,‏ 
الفطرة) e‏ ا ا 

٥‏ قال عبد الله بن مسعود ظن: «إنكم في زمانِ کي فقهاؤه قليل 
خطباؤه قلي سوَاله» كثيرٌ معطوه» العمل فيه قائدٌ للهوى» وسيأي منْ 
بعکم رمان قلیل فقهاؤءُ کثیر خطباؤه كث سؤاله» قلیل عطاوه اهوی 
ا TT‏ ي آخر الرَمَانِ خير مِنْ بعض 
العمل 0 

غد ا اى «القصة والودة وحس المي خزء 
مِنْ خسو وعشرین جُزءا من البو 

0 قالت عائشة شف: ر OE EES‏ 


X 
3 o 
A 


٠حتفلا« وهو في «الحلية» هذا اللفظ» وذكره الحافظ في‎ )٠١١/٠١( «حلية الأولياء»‎ )١( 
وعزاه لأحمد.‎ )١۱١ /۱١( 

( الدارمي (۱/ ۸۲) رقم (۲۱۳). 

«الآدب المفرد) ( ص٥۰۲۷ (Y٦‏ وقال لاوطا ا حجر ٤‏ «الفتح): (سلكه 
صحیح) (٥1۰/۱۰)‏ ولا يقال مثله من قبل الرأي. 

() «الموطاً» .)4١٤(‏ وقال محمد فؤاد عبد الباقى: رواه الطبراني في «الكبير» مرفوعا 
ومثله لا يال بالرأي. 


۲۹ 


9 
3 


برسول الله اة فى قيامها وقعُووهًا م فاطمة بشغ». 

ع قال إبراهیم ا يمه: «كانوا إذا أتوا الرَّجل ليأخذوا عنه 
نظروا إلى صلاته وإلى سمْيِهِ وإلى هیتته» ثمٌ يأخذون عنه». 

> ون من الفقيه ک شىء‎ O e TE 
لا‎ 

ت قال الأوزاعي یانڈ4: « کنا مرح ونضحك فلا صرتا یقتّدی بنا 
شيت أن لا يسما ال 

ج قال الحسن البصري كاش NE hn‏ 
یری ذلك في تخشعه ولسانه وبصره ویو . 

a CN E 
مه وات‎ o وو ضا ل ود‎ 
٠ وجذته يضيثها رجت ول أسمع يوقت هو لغ الصلاة أيه‎ 

ت قال مالك ينث: «إن حَقا على منْ طلبَ العلمَ أن يكون له وقارٌ 
زک وش وان کون مستبا E‏ 


ق 
5 بساتین ورں TT‏ 


ٌ 


A‏ ¢ و 
2 


NT 


() حسن: رواه الترمذي (۳۸۷۲) واللفظ له بسیاق طویل» وقال: هذا حديث حسن 
غريب» ورواه أبو داود »)٥۲1۷(‏ والنسائي في «عشرة النساء» (ص٠١۳)‏ رقم 
(VY /€) «(VY /6) pS «(0 €)‏ والبيهقي في «السنن) (۷/ .)۱١١‏ 

(۲) «الآداب الغا 

O 

0 )للمرجع السا 0 

(0) (ږ شعب الاایان») )۸/ (TY‏ و«والآداب الا عا( 60 

() «حلية الأولياء» (۲/ E‏ 

(۷) «الآداب الشرعية» (۲/ .)٤١‏ 


۳٠ 


0 قال أيضا نش4: «كان E‏ الان رول اله کل 
وأسَبَةٌ الناس بعمر ابنه عبد الله» وبعبد الله ابن سال . 

٥‏ قال أبو عبيد ياشة: «كان أصحاب عبد الله بن مسعود خشف 
يرحلودً إلى عمرَ فغ فینْظرود إلى سمْيه وهذیه وده فيتشَبَّون به(" . 

0 قال ابن المبارك يادة: «لرجل سألة أين ريد قال: ا 
فقيل له: من بمَی؟ قال: «ابنْ عوْنٍ آخذ من أخلاقوء أخذ من آدابها" . 

0٠‏ قال الوليد بن يزيد اة «ما رايت الأزواعیٗ ضاحکا حتى يقهقه 
قط ولا مُلتفسًا إل شىءٍ» ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد وما أشبهة أقول 
Na‏ 

© قال ابن المبارك ينانة: م یکن بالدینة " أحد أشْبَة بأهل العلم مِنِ 
ان عَجْلانَء كنت أشَبّهة بالياة E RT‏ 

e 

N UE 


نماالككيا5لركاازأل ٠‏ أل اقاي ويا الاقم 


0 كتب عبد الرحن بن مهدي يناش في وصييّه التي أَوْصَى ہا آهله 


٠٠١ /٠١( «(الفتح»‎ (1) 

(۲) «الصحاح» الجوهري /٤(‏ ۱۹۹۹)»ء والسان العرب» .)١٤١١۴/۳(‏ 
(۳) «الآداب الشرعية» (۲/ .)٠٤١۹‏ 

.)١١۷ /١( «الجرح والتعديل»‎ (€) 

۷۴/7 مرجع السا‎ (٥) 

.)٠۷١١ /۷( «سير أعلام النبلاء»‎ )٩( 


۲۳١ 


EEE sg SCS 
E ابن عون فانکم ستجدون من يحدنكم عه‎ 
قال عبد الر حن بن مهدئ کباه: انان ال جل ما رت غا‎ © 
E 
وال اشا «کان عل , بن المدينى وغير واحلٍ بحصرون عند يجحيى‎ 
ابن سعيٍ ارا راون أن یسوا شا إلا أن بنظروا إل هذه‎ 


۳ ۾‎ 
E 


قال أبو عاصم النبيل َا4: «مَاتَ حا بن زيْدِ يوم ولا أعلم له في 
الإسلام نظيرًا في هيئته وله ومنو 0 


0 قال عبيدة بن عثان بانة: م“ E NE‏ 
ا ن اتر العبادَةء كنت ذا رأيتة قاتا بُصلي كأنا ت فر ال اال هة 


ا ف ره وق ع ت 
© قال الحسن بن الرّبيع كَقَاش: «ما شبُهت أحد بن حنبل إلا بابن 
8 


المىارك E‏ سمټه وهدیه) 
مه % سے ڪ و ۴ e‏ 
2 ن ا ڪن ک۶ ٍ ه د ٤‏ 
مذھب آں عبد الله وأخلاقه» ورآيت أحد يفعل كذا ويفعل كذاء وبلغنى 


.)٦۲ /١( «أصول الاعتقاد»‎ )١( 

O «الآداب‎ )۲( 

(۳) الموضع السابق نفسه. 

.)١/١( سير أعلام الغ( 0 ات اذیا لان خخ‎ (٤( 
.)٠۱۸/١( التعدیل»‎ e 

.) لسند» للشيخ أحمد شاکر نقلا عن تاريخ الإ سلاما للذهبي رض‎ NP GD 


۳۲ 


عنه کذأً وكذا»). 

ئ قال الميمون اد O EDO‏ 
لنفسه في شاربه وشح رأسه وشعر بدنه ولا أنْقّى ثوبًا وأشد بياًا منْ أحد 
ابن حنبل». 

٥‏ قال محمد بن مسلم كتا تهاب أن تراد على أحمد بن حنبل في السّيء 
ا ٤‏ شىء من الاأشياء يعني خلالته وهية الإسلام الذي 


U 


تقال ازو يماه: « ل أر الفقير في مجلس أعز نه في مجلس أي 
عبداله » کان ماتلا اليهم مقصرا عن هل الذنیاء وکان فيه حل ول 
یکن بالعجُولِ» وکان کثیر التواضع تعلو ١‏ السّكينة والوقارء إذا جلس فى 
مجلسه بعد العصر للفنيا لا يتكلم حتى يأل وإذا حرج إلى مسجيو ] 
يتصدز» يقعدٌ حيث انتهى به المجلس». 

ت قال ابن الجوزي يناث#: «لقيت عبد الوهاب الأنماطيّ فكان على . 
قانون السلف لم يسمع في مجلسه عيبة» ولا كان يطلب أجْرًا على سباع 
الحدیث» وکنت إذا قرات عليه أحادیت الرَّقّائق بکی واتَصل بکاوؤہُ فکان 
ونا صغيرٌ السّن حينئذٍ يعمل بكاؤَهُ في قلبي» وبني قواعِد الأدب في 


(١)الآداب‏ الشرعية» (۲/ .)٠٤۹‏ 
(۲)المرجع السابق (۲/ .)١١‏ 
(۳)لمرجع السابق (۲/ .)١١‏ 

(٤)یعنی:‏ مد بن حنبل. 
٥(‏ )سیر اعلام النبلاء» (۲۱۸/۱). 


۳۳ 


٤ 
وو بساتين ورياض علاةالههم‎ 


نفمسي» وکال ۰ سمت ي این سمعتا اا ي اشر 
سمته وهدیه» زل افاس علمه» ا OL E‏ 


۾ وقال کا الىل ع وا فا ل جه فاو ااب 
e‏ أغضاء ادل وخسن صو NT‏ البدن 
ص حلم وصورة تسى خلقا: ودلیل كال صورة البدلٍ 
حسن السَمُتِ واسعًال الأدب» ودلیل الباطن حسن الطبائع 
والأخلاق» فالطبائم: ك والتزاهة و م ن الحجهل» E‏ ا 
والأخلاق: الكرم والإار وسا العيوت اتد العروف وال عن 
الجاهل»". 

م قال الحافظ في «الفتح»: «خرّج أبو عبيدِ في غريب الحديث: ا 
أآصحاب ابن مسعود خث کانوا ينظرون إلى سمْهٍ وهذيه ودلّه فيتشبهولً 
ر4 

قال البدر ر الك صاحبٰ «(عمدة القاري على صحيح البخاري» 
یه: «(ينبغي للناس الاقتداءُ بهل الفضل والصلاح ي جميع أحواهم ف 
هيتتهم وتواضعهم للخل ورحتهمْ وإنصافهم من أنفسهم وني مأكلهم 


.)١٤۳ص( «صید الخاطر»‎ )١( 
.)۲٠١ص( (۲)المرجع السابق‎ 
(۳)المرجع البق (ص۲۸۹).‎ 
.)٥۱١ /۱۰( «فتح الباري»‎ )( 


قال الشاعر: 
اطق م صيًالاتكُنْكَذرًا كَبَابَةنَاطِقًا بالفخش ولريب 
e E A‏ م ت صر يس صا ر ص 0 ے 
كن رَزيتَا طَويلَ الصَمِْ دا فر إن نطقت فا نَكَثِْرْمِنَ الحطْب 


SE‏ و و ا e‏ و 
ولا جب سابلا من غر ترويي ) رَبالّذِي عَنه ٴتشأل فلا جب 


ر 


دناءة الهمة : 

دنو اهمة مسلك دنيء» ومركب وطيء› وخلق ساقط» وعمل 
مرذول» لا يليق بأهل الفضل» ولا ينبغي من أهل النبل والعقل. 

والناس إن تتفاوت آقدارهم بتفاوت ممهم. 

ولذلك فدنيء اهمة لا قيمة له ولا قدر؛ لأآنه مَبّال للدعة» مؤثر 
للراحة» خلد للأرض» قاعد عن المكارم كلف بالصغائر» مولع 
بمحقرات الأمور» هَمه خاصة تفينه» فكُره حصو ني مطعمه وملبسه 
وقوت يو مه ولیلته. 

أما تطلاب المعالي» نشدان الكالات - فلا يخطر له ببال» ولا يحوم له 
حول ها هه ال: 

هذه بعض ملامح دنو اهمة» لتپ تاع دانى الممةء تلك 

الصفات التي جعل من صاحبها غرصًا للذم» وعَرْصة لِلوم. 

ع وهذا عيب على امرئ القيس قوله: 


OTT) NS «عمدة القاري‎ )١( 


۳٥ 
e ه و ا 4 کي ت‎ 
كان قرون جلتهمااليصي‎ ETE 
٩ وقلا انط اوس ا وحسبك من تی شبعٌ وري‎ 


ع وعيب على طرفة بن العبد قوله ": 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك "ل أحفل متی قام عدي“ 


فمنهن سبقي العاذلاتِ بشربة كُمَيْتٍ ” متى ماعل بالماء ثُوْبدٍ 


وكرى انى اتات 02 ك 
2 ت سرس ۵ س م ا 
وتقصيرٌيوم ال دجن 'والدجنْ e E E NE‏ 


يقول: لولاا حبي ثلاث خصال هن من اللذات - ل أبال متى قام 


(١)دپوان‏ امرئ القيسا (ص١۷)).‏ 

(۲)«ديوان طرفة بن العبد» ( ص ۳۲- ۳۳). 

(۳)جدك: قسم» والجد هو الخحظ والبخت. 

(6) ل أحفل: ل آبال. 

(8 عرد جمع عائد من العيادة للمريض. 

(1) كميت: وصف للخمرة» وهى التى لونها بين السواد والحمرة. 

E N 

ق و 

(٩)سيد‏ الغضا: نوع من الذئاب» وهو أخبثهاء ويسمى ذئب الغضا. 

(١٠)المتورد:‏ الذي ورد ألأء. 

)١١(‏ الدجن: ألغيم قي السماء وتقصير يوم الدجن: تقطيعه بالعبث» وجعله قصيرًا 
باللعب. 

LS E AER ORD 

EE ETA 


A 


عودي من عندي؛ آيسين من حياتي. 

وهذه الثلاث هى: شرب الخمر» وإغاثة المذعورء وتقطيع اليوم الذي 
تلبدت س اؤہ بالغیوم - بال بامرأة حسناء تحت الخباء المعمد. 
با منية متى نزلت به" '!. 

ت وقريب من ذلك قول آبي نواس: 
أا العجبيين س )ع وم ادام ون دام 
فزاذافاتلك هذا فمل الللنيا السلام" 

فتراه يقفصر الخ اللذيذ على السماع» والمدام» والندام» وما عدا هذه 
اة له ةلك !. 

فأي معنى لحياة هو لاء وأمثاهم؟ وأي عظمة يبتغونا؟ وأي فضيلة 
بسابقون إلیها؟. 

فتلك الهمم والأماني وما شاكلها وجرى مراها لا تعد من معالي 
الأمور» التى تتسابق فيه الهمم» بل إغها من سفول الهمةء وما يأنفه الكرام» 
ويأباه ذوو المروءة والطبع السليم» ويجزع من أن يوصف به أهل الفضل 


والمكانة. 
0 ولذلك جزع ال جزع» وذلك عندما هجاه 
الحطيئة بقوله: ) 


دع اللكارم لا ترحل لبغيتههما واقعذ فإنك أنت الطاعم الكاسي ' 


.)١١١ -١١۲‌ص( انظر: «شرح المعلقات العشر» للزوزني‎ )١( 
.)۲٥۹/۱( عون الاارة لابن قتيبة‎ )١( 
«ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» (ص*٥)» وانظر: «عيون الأخبار»‎ )۳( 


بو بساذين وريا ض علا ةا لهم 
9 


۳4% 


وبلغ من جزعه أن استعدى على الحطيئة أمير المؤمنين عمر ابن 


ا لخطاب خشف فجعل عمر بون البيت على الزبرقان» ويحمله على أنه 
معاتبة لا هجاء؛ ؛ كراهة أن يتعرض لشأن الحطيئة. 
ولکن الزبرقان صَُب» وعرٌ وأنکر ألا تبلغ به مروءته وهمته إلا أن 


بأکل ویلبس (. 


ت 


ولذلك أيصًا فلا غرو أن يتردد على الألسنة ذم الهمم الدانية وأصحاا. 


م قال حاتم الطائي: 
حى الله صعلو کا مناه وهه 
یری الخْمْص تعذیبًا وإِن یلق شبعة 
م وقال الآخر: 
إذاماالفتى لإ يبغ إلالباسة 
و وقال المعري: 
وإن كان في لبس الفتى شرف له 


ع وقال علي بن المقرب العيوني: 


.)۳/۱( 


من العيش أن يلقى لبوسًا ومطعم) 
تبث لبه من قِلة الهم مبها © 


ومطعمَه فالخر منه بعي د( 


فا المت إلا بدو اتر © 


)١(‏ انظر: «العفو والاعتذار» للرَقَام البصري )1/ «(VT -V۲‏ واتاريخ النشد الأدي عند 
العرب من العصر الجاهلى إلى القرن الرابع الهمجري» لطه أحد إبراهيم (ص٦ .)۳‏ 


(۲) «دیوان حاتم» (ص٥٤)»‏ وانظر: «عیون الأخبار» (۱/ ۲۳۳). 


(۳) «(عیون الاحبار» (۲۳۸/۱). 


.)٥۷ص( شرح ديوان سقط الزند» للمعري‎ )٤( 


T۸ 


دمت فؤادًا لا بيت وهه EPETY‏ إل الخ 

لعمري ما دَغَ د مي وٳِن دنت ولال من هندغرام ولاوجد 

اوو اوا اا 
0 وقال: 

وذوالدناءة لو مقت جلدّته بشفرة الضَيْم ل بحسن ها ألا" 
٥‏ وقال البارودي: 


االات ا اه له واف ر ا 
© وقال الرافعى ياثه: «وأما ضعف اهممة فمنزلة الحيوان الذي لا 

هم له إو أن e‏ وجد» وحيث| جاء موضعه من الوجود؛ إد هو 

یولد ویکدح ویکد؛ لیکون اء وعظًا» وصوفًاء ووبرًا» وشعرًا أثائا 

E SN 

أسباب دنو الهمة : 


تجمل هنا ما سبق أن أوردناه من أسباب دناءة الهمة» ونضيف إليها 
أسباب أخرى: 
| الوهن ( حب الدنا وكراهية الموت». 


(١)«علي‏ بن المقرب العيوني حياته - شعره)» تأليف د. علي الخضيري (ص۲۳۸). 
(۲) «علي بن المقرتب» ( ص۸٥‏ ۲( 

(۳) «دیوان البارودي شرح علي عبد المقصود عبد الرحيم) (ص"٤).‏ 

0) «وحى القلم» لصطفی صادق الرافعی (۳/ ۳۷۹). 


۳۹4 


0 
و 2 
)چ ن 
)7 


0 
موو بساذين وريأض علا ةالهہ م 
ل : 


-٤‏ إهدار الوقت في كثرة للأقارب والأصحاب» بدون هدف شر عي 
صحيح» وفائدة محتبرة. 

-٥‏ كثرة التمة تع بالباح» والترف الزائ والترقل في اللَعيم. 

- كثرة الخلطةء وصحبة البَطّالين الذين سُفلّت هتي 


۷- العجز والكسا.. 
1 


۹- الفتور. 

ا د 0 
التوسّع في تحقيق مطالبهم: (فقد تكون الزوجة فتنة لزوجهاء ا 
العبادق وتعوقه عن طلب العلم» والسعي للمعالي» وذلك بسبب رقَة 
دينهاء أو كثرة طلباتهاء وتخذيلها لزوجها. 

وكذلك الأولاد قد يكونون فتنة وبلاء لوالدهم» فتراه حاف عليهم» 
ويحرص على تأمين مستقبلهم» ويخشى من ضياعهم بعد فراقه الدنيا. 

أما إذا انحرفوا عن سواء السبيل فلا تسل عن شقاء الأب وحسر ته. 

پو وصدق الله خش إذ يقول: ااال ا موا ت من اوک 


وژ ت چ ~3 


وأو کد ڪه عد وڪم ادر روش م [التغابن :4[ 


ر0 7 0 ا رہ چ 


پو وإذ یقول: چو واعلموا انما امو لم وأ ول دكم َه [الأنغال: ۲۸]. 


E3 
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ه وقال كلاة: «إِنٌ الولد مىخلة مجبنةء مجهلةء حزنة» '. 

فالزوجة والأولاد كثرًا ما يثنون ذا الهمة عن مراده؛ وهذا فكم عانى 
الكرام والشجعان منهم من تخذيلهم. 

٥‏ فهذا أحدهم يقول مبيتًا عاقبته عندما أطاع زوجته لي الشهوات: 
أطعت العرس' فی الشهوات حتى أعادتني عسيقًا َد عبد 


(TF) # 9¢ کے‎ 


0 2 
إذاماجتتهاقدبعت عذةا تاا 


0 وهذا مالك بن الريب يصور حواره مع ابنته» التى تحاول ثيه عن 
الذهاب للجهاد فی سبیل الله فیقول: 


تقول ابنتى إن انطلاقك واحدا إلى الروع يومًاتاركي لا آباليا 
ذرینی من الإشفاق أو قَدّمى لنا مر الحدثان والمنية واقيا 
ستتلف نفسى أو سأحهع هجمة اها الان الاق" 


© وهذا جؤية بن النضر» بحكى لنا ما دار بينه وبين زوجه طريفة 
عندما لامته على كثرة بذله وعطائه فیقول: ) 


قالت طريفةً ماتبقى درامنا ٠‏ ومابناسرفٌفيهاولاخرق 
ّا إذااجتمعت يومادراهمنا ۳0 ظلّت إلى سبل المعروف تستبق 


)١(‏ صحيح: أخرجه الجاكم (۳/ ٩۲۹)»ء‏ والطرانی في «الکبیر» )۲٤١٠/۲۲٤(‏ برقم 
(1۱)» وصححه الآلبانی ک) في «صحیح الجامع» (۱۹۹۰). 

(۲) العرس: هى الزوجة. 

)¥( «عیون الأخبار» (۱/ .)۲٤۳‏ 

TTA Dol 09 


3 


ما يألف الدرهمٌ المضروبُ خرقتت إلايمرعليهائم ينطلق 


حتى بصي إلى نذل بخلده RTE TE EG‏ 
3 وهذا أحدهم يوصي بالخطار بالنفس» ويرى أن الجلوس مع العيال 
لا يليق بذي اهمة فيقول: 


)۲( 
خاطر بنفسك كي تصيب غنيمة إن الجلوس مع العيال قبيح 


O OT 
والتقصير في رعايتهم» بقدر ما هو دعوة للتوازن ووضع الأمور في‎ 
.  طيرفت نصابہاء ومكانا اللائق بہاء من غير ما إفراط أو‎ 

١1‏ اتباع اهوى. 

۲-العشق: 

© قال ابن عقيل الحنبلى ن#: «وما كان العشق إلا لأرعنَ بطالء 
وقلّ أن يكون في مشخول ولو بصناعة» أو تجارة» فكيف بعلوم شرعية أو 
OS‏ 

0 فهذا أحد الذين ابتلوا بالعشق عن قَصَرَ مته على ملاحقة النساء 
لا استنفر للجهاد جاب بقوله: 


() تنسب الأبيات حاتم الطائي» وطريفة كانت جارية له انظر: «الحماسة» للتبريزي 
۸/0 واديوان حاتم الطائي» (ص٠*٠)»‏ وانظر: «الإسلام والحضارة 
الغربية) د. محمد محمد حسین ( ص٦٤‏ ۲- .)۲٤۷‏ 

(۳) «عیون الأخبار» .)۲۳۸/۱١(‏ 

«اهمة العالية» (ص١۷-‏ ۷۳). 

(0) «الآدب الشرعية» .)١١١/۳(‏ 


يقولون جاهد يا حيل بغزوة وأي جهادغرهن أريد 
ا وق و ي 
فالعشق من مظاهر دنو أمة» وهو شخل الفارغء فهو يمثل صورة 
اضرق للعاشن ى خا ته فكرن اها الفا ى اط فاا غا 
بها يوجب اشتخال القلب بغير المحبوب درس الحب» ودثر العشق 
N‏ | 
فمن لم تكن له حمة أبية م يكد يتخلص من هذه البلية؛ فإن ذا اهمة 
يأنف أن يملك رقة شىء» وما زال الهوى يذل أهل العز»". 
9 اين هاا الى طاق الان لرغانة ورس ى أغلال هرات 
من اللإمام الشافعي الذي يقول: «لو علمت أن الماء البارد يثلم مروءتي لا 
ص قال الأعشى: 
أری سفهاللمرء تعليَ قلبه. ‏ بغانية خوومتی دن بعر 


(۱) «ديوان حميل بثينة» (ص؟۲). 

(۲( لادم الهوى» لابن الحجوزي ( ص »)٤۷۳‏ واصيد الخاطر» لابن الجوزي (7/ 20 
.C¥‏ 

(۳) ذم الموى» (ص۷۷٤).‏ 

.)٤٦۸ص( (روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم‎ )٤( 

.)٤١ص( «ديوان الاأعشى»‎ )٥( 


0 e. 


e 
e 


وإني وإن حنت إليك ضمائري 


E31 


ا و ۽ (١(‏ 


0 وقال أبو فراس الحمدانی مفتخْرًا بعلو همته» عائبًا على من سفلت 


همته» واسترقه هواه: 

لقد ضللّ من تحوي هواه ريده 
ولكتني والحمدله حازم 
ولا فك الباء في كا 


وأجري ولا عطي الهوى ذ فضا 


3 وقال عبد الواحد بن نصر: 


EN 


وقد رام هذاا ا ر 
0 وقال أبو على الشبل: 
وآنف أن تعتاق ة اة 


وللقلب مني زاجز من مروءةٍ 


0 وقال منصور اهروي: 
خلقت أي النفس لا أتبع الهوى 
ولا أحمل الأثقال ني طلب العلا 


( «ذم اوی (ص۷۹٤).‏ 


(۸ ۰ لادم اهو رصن‎ (Y) 
.)٤۸* اذم المهوى» (ص‎ (€) 


وقد ذل من تقض عليه كعات 
و 

أف الست او رقات 
ص سے و ت ۶ 

ولوشكلتهارقةوشباب 


(Y) ت‎ » + gg 
وآهفو ولا بحفى عل صواب‎ 


(۳) 


بلحظ وان يروي صداي رضاب 


(4) : E 
جنه طرق الهوى فيحاب‎ 


ولا أستقي إلا من المشرب الأصفى 


ولا آبتغي معروف من سامني خسفا 


9 صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 4 E 
اى لخرفع ا ل ولا أخطِب الأعمال كي لا أرى صرفا‎ 
ولست على طبع الذباب ا عن الثىء يسقط فيه وهو يرى الحتفا'‎ 
وقال اش المقفع: «(اعلم أن من أوقع الاو ي الدين› وانہکها‎ 7 
٤ للجسد» وآتلفها للا وأقتلها للعقل» راا للمروءة» وأسر عها‎ 
ومن البلاء على المغرم مهن أنه لاينفك يأجم  ما عنده وتطمح عيناه‎ 
إل ها لس ع مووا الفما اها‎ 


باطل وخدعةء بل كثبر ما يَرْعَبُ عنه الراغب مما عنده أفضل ما تتوق إليه 


وإنا المرتغب '" ع)| في رحله منهن إلى ما في رحال الناس كالمرتغب 
عن طعام بيته إلى ما في بيوت الناس. 

بل النساء بالنساء أشبه من الطعام بالطعام» وما في رحال الناس من 
الأطعمة أشد تفاضلًا وتفاوتًا ما ني رحاهم من النساء. 

د وقال: «ومن الحجب أن الرجل الذي لا بأس بلبه ورأيه يرى المرأة 
من بعید مََمْمَةَ ني ثیاہاء فیصور ها في قلبه ا لحسن وال ممال» حتی تعلق بها 
نفسه من غير رؤية ولا خبر خبر». 

.)٤١١ «ذم الهوى» ( ص‎ )١( 
یاجم: بکره ویمل.‎ )۲( 


(۳) المرتغب: الراغب إلى غير ماعنده. 
() «الأدب الصغير والآدب الکبیر» لابن المقفع (ص۹٤۱- .)٠١١‏ 


بساتنين وريا ض علا ةالهمم ٥‏ 

ثم لعله هجم منها على أقبح القبح» وأدمٌ الدمامةء فلا يعظه ذلك 
ولا يقطعه عن أمثاهاء ولا یزال مشغوقًا با ۾ يذق» حتى ولو لم يبق في 
الآأرض غر امرأة sS‏ وهذا هو 
الس والشقاء والسفة' ٠اه‏ 

۳- القعلق بغر الله. 

١‏ - لا تتعدى اللباس والمظهر. 

ET‏ ة بالمال والحأه. 

-١‏ تعلق اهمة بالأكل. 

۷- حب الراحة وكثرة النوم. 

۸-الانحراف عن عقيدة أهل السنة وا جاعة. 

ET 

a‏ للإسلام» والشعور الإحباط في الوس التي 

حقيقة البلاء. 

“١‏ القليدالاعمىء والب الطاقة لغرب وات شح باعابه 

۲ - الرياء وعدم تجرد النية. 

و 

0 قال ابن القيم ياشه: ا ا 
فنظره قاصر» وهبته واقفة عند التشبّه بهم ومباهاتهم» والسلوك أين 


.)٠١*ص( المصدر ال..ابق‎ )١( 
.)٤۹ - ٤٦ص‎ ( «الهمة العالية)‎ )۲( 


۲٦ 


لکا خی ل واا جر ضس لاعت 
a‏ حاله کا یقول دريد بن الصة: «وما أنا إلا من عَزيّة إن 


غوت غویت وإن ترشد غزية أرشُيِ) 

٤‏ - ضعف العقل. 

۵ - ضعف البصيرة. 

-١‏ طول الأمل. 

۷-الابتعاد عن الأجواء الإيانبة فترة طويلة. 

۸-الابتعاد عن القدوة الصالة. 

۹- هجر القرآن وترك تدبره. 

E E‏ لمعاصي. 

-۳١‏ صف العَبْرَّة» وضعف تعظيم الثرمات. 
۲- طبيعة الإنسان : 

«فهناك من الناس من جبل على دنو الحمةء والإخلاد إلى الأرض› 
والميل إلى الراحة الدعة» والكلف بالصغائر وعحقرات الأمور. 

فلا يسعى في تطلاب الكال» ولا يأخذ بالأسباب التي تعلى من همته» 
وترفع من قدره» فیعیش العمر کله وهو قابع في مکانه» لا يتقدم للاأمام 
خطوة» ولا يرقى في سلم المجد درجةء بل ربا نزل للحضيض دركة بعد 


دركة. 


(«الرسالة التبوكية» لابن القيم (ص٦۸).‏ 
()الصمعات» (ص‌۱۰۷). 
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3 بسانين ورياض علا ةالهمم 


- -التربية لمنزلية: 

فالتربية المتزلية هما دور عظيم في توجيه الأولاد سلب أو إجابا؛ فالبيت 
هو المدرسة الأولى للأولادء والولد قبل أن تربيه المدرسة والمجتمع يربيه 
الت الام TT‏ 
مسۇ ولان إلى حد كبر عن انحرافه وفساده(. 

م قال ابن القيم كبا#: «وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا 
والآخرة يإهماله» وترك تأدیبه» وإعانته على شهواته» ویزعم آنه یکرمه وقد 
أقا وا هة ق 

ففاته انتفاعه بو لده» وفوت عليه حظه في الدنيا والأخرة. 

وإذا اعترت الفساد في الأو لاد رأيت أن عامته من قبل الأباء)٠“‏ 

فكم من الناس من يربي أولاده على الجبن» والخوف والهلع» والفزع؛ 
فَيسَوّفهم بالغول» وبالعفريت؛ ليكفوا عن عبثهم. 

وأسوا ماني ذلك آن يخوفهم بالطبيب أو المعلم. 

E EE eS ae ومن‎ 


وکم من الناس من يرب أولاده على الميوعة والترف» والبدخ» 
والطيش؛ فينشاً الولد مترفا منعًا» مه خاصة نفسه فحسب» فلا مهتم 
بالآخرين» ولا يسأل عن إخوانه المسلمين» فلا يشاركهم أفراحهم» ولا 
)٩(‏ انظر: «أخلافا الاجتاعية» للدكتور مصطفى السباعي (ص١١٠٠)ء‏ و«نظرات في 

الأسرة الأسلمة» للدكتور عمد الصباغ. 
() تحفة الودود ني أحكام المولود لابن القيم (ص۹٤١-١٤١).‏ 


€۸ 


يشاطرهم آتراحهم 
فهذه التربية مما يفسد المروءة» ويقتل الاستقامة» ويقض على الشهامة 
لاغ 


کن الین ایی أولاده على معالي الأمور وإن) یربیهم کا 
اط اتا وا فلا هم له من أولاده إلا مطعمهم وملبسهم» 
وتلبية كافة رغباتهم» أما ما عدا ذلك فلا بخطر له ببال. 

وما هنا ينشا الولد بليدًاء ساقط الهمةء قليل المروءة. 

ومن الناس من هو بعکس ما مضی؛ حيث تجده يشتد على أولاده 
ويقسو عليهم أكثر من اللازم» فيضرم ضربًا مبرحًا عند أدنى خطأء 
ويبالغ في تعنيفهم عند كل صغيرة وكبيرة. 

ومنهم من زا بأولاده» ولا یری ام آهل لشيء ف الک مات 

ومنهم من لا يأبه بمحادثة أولاده» ولا يلقي بالا لتعليمهم آداب 
الحديث وطرائقه؛ فلا يصغي إليهم إذا تحدثواء ولا جيب عن أسئلتهم إذا 
سألواء بل ربا کذیہم إذا آخبرواء ونرهم وأسکتهم إذاتكلموا. 

ومنهم من يشتد بالتقتير عليهم» وربا قصّر عليهم في حاجاتهم 
الضرورية مع قدرته على توفيرها هم» ما يشعرهم بالنقص والحاجةء ورب 
قادهم ذلك إلى الببحث عن المال بأية طريقةء إما من السرقةء أو من مسألة 
الناس» أو بالارتعاء في أحضان رفقة السوء. 
ومنهم من يحرم أولاده من العطف والشفقة والحنانء ما قد يقودهم 
إلى البحث عن ذلك خارج المنزل. 
إن هذه الأنباط من التربية ما حول بين الأولاد وبين عزة النفس» وما 


۲۹ 


يتبعها من قوة القلب» وأصالة الرأي 

بل هي ما يولد الخوف في نفوسهم» وا يورثهم الذلةء والمهانة 
وا لخجل الشديد» وفقدان الثقة بالنفس. 

إن «التريية النافعة ما كانت أثرّا لمحبة يطفى البأس شيئًا من حرارتهاء 
وصرامة تلطف الشفغة نبذة من شدتباء وهي التي يستوجب بها الوالدان 
دعاء الولد بقوله رب ار مهما راص £ ` 

أضف إلى TT EIR‏ طباع والدہم کا یرون قاماتہم 


وأشكاهم. 
٥‏ ولذلك قيل: «إذا أردت ولدًا صحيًا فتخر له آباء أصحاء 
ا 
کو او 
أعسرفا م فالتا ) وة في رأسه من راسي 
وقال عدي بن الرقاع: 
الروت روات داقو ا 
فإذا كان الوالد عديم المروءة» ساقط اهمة فإن ذلك الأثر سيلحق 
بالأبناء ني الغالب. 


(«حياة الآمة» (ص ١٠)ء‏ و«السعادة العظمى) لمحمد الخضر حسين (ص۹۹). 
(الأخلاق» لأحهمد أمين (ص۳٤).‏ 

الد ا 

عیون الآخبار» (۱/ ۲۳۳). 


o٠ 


-البيئة والمجتمع: 

فلهذين الأمرين أهمية كرى فى علو الهمة وسفوهاء فقد يكون ذلك 
اا ل 
به به حتى تضعقه وتيتة» وي نبت الالح يتم ويترغرع ۶ وینہت من 
کر دیج GE‏ والاد الطب رج انه بدن زیی وای خب ا رج ل 
تدا 4 [الأعر ا 

yy N DS‏ ومجتمع تشيع 
فة الفضلة» ومدرسة بدين الطلاتب 4 وکال e‏ دين 


)( )( a 
. حر فىه) أآهے‎ ٠ سافل القدرء شریراء‎ 
: قلة وجود المريين الأفذاذ والمعلمين القدوات‎ -٠ 

«وهذاالأمر من أعظم أسباب دنو الهمةء فم) يؤسف عليه قلة المربين 
الأفذاذء والمعلمين الناصحين القدوات» الذين يربون طلابمم على نشدان 
المعالى» وتطلات ا 
النظر عن توجيه الطلاب» وتربيتهم» والنصح هم 

وتجد فيهم من يودي درسه بکل تثاقل وبرود» وکان الدرس جبل على 
عا شه یسعی لازاحته. وبالتالی يقد الدرس اخرأرة والروح» فتقل فاده 


EA) «(الآخلاق»)‎ (1) 
(۲( 


(اهمة ألعانة» (ص ر - :¥( 


بساذين وريأض علا ةالهمم : < ۲0۱ 
الطلاب من الدرس» فلا يجدون اليد الحانيةء والقلب الرحيم» والنفس 
الأبيةء التي تنشد عزهم» وتروم فلاحهم. 
وتجد من المعلمين من هو ضعيف النفس» مهزوم الوجدان» مهزوز 
الشخصية» ساقط الهمة» ضيق النظرةء يربي الطلاب على الجبن والخورء 
والتقليد الأعمى. 

ومن هنا يحرج الحيل الذي رکا اال ول ل ا 
ضعيف النفس» قانعًا بالدون» يرى أستاذه عقبة كؤودًا لا يستطيع 
تجاوزها. 
-٦‏ وسانل الأعلام: 

فوسائل الإعلام ها دور خطير في التربيةء ولديا قدرة كبيرة على 
الإقناع» وصياغة الأفكارء وها دور بالغ في تنحية دور الأسرة والمدرسة. 

فإذا ما انحرفت تلك الوسائل قادت الناس إلى اهاوية» وآأصبحت 
معاول هدم وتخريب» وأدوات فساد وانحلال» ومدارس لتمييع 
الأخلاق» وقتل المروءة والرجولة. 

وهذا سبب عظيم يقود إلى سفول الهمم ودنوها . 
۷-قلة التشجيم: 

فكثيرًا ما يبرز أحد في ميدان من الميادين» ثم لا جد من يأخذ بيده 
ویعینه على نفسه. 


1 ۰ مه | ٠‏ ¢ % 1۰ 
بل ربا وجد من يحذله» ويضع العقبات في طريقه» ومن هنا حبو نأره» 


.)۷١ -۷٠١ص( «أهمة العالية»‎ )١( 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 4 YoY 


وتدنو همته. 
۸-الإعجاب بالنفس والاستبداد بالرأي: 

«فالإعجاب بالنفس» والاستبداد بالرأي آية الجهلء ودليل السفه 
ونقص العقل؛ فا معجب بنفسه لا يستشير العقلاء» ولا يستنير برأي 
الآكياس الفطناء» من أهل العقول الراجحةء والتجارب السالفة» عن 
جعوا إلى جانب سداد الرآي والحكمة -النصحَ والتقوى والديانة؛ ذلك 
لأن خيالات الغرور ذهبت بذلك الإنسان كل مذهب» فجعلته معتدا 
ا 

وهكذا يقضى العمر وهو يراوح مكانه» لا يتقدم لمكرمةء ولا يرتقي 
ا 
مل الْجّب ني إعجابه مشل الواقف في رأس الجبسل 


(۱) 


يبصر الناس صغارًاوهو في أعين الناس صغررًا م يزل» 
۹- استشارة النوكى ‏ والمخذلين: 

فك أن الإإعجاب بالنفس» والاستبداد بالرأي سبب لدنو الهمة - 
فكذلك الاستشارة CS Us e‏ 
E‏ 

وذلك كحال من يستشير النوكى» والمرجفين» والمخذلين؛ فإن 
استشارتهم تورد المهالك» وتثني عن المعالي. 


(¥ ص‎ ( a 
اک ع ا رتوو ا یی واک اي‎ 


Yor 


ب _بساتين ورياض علاةالهمم _ م 

: التردل‎ - ٠ 
فهناك من هو ذو رأي سديد» ومشاورة لأهل الرآي» فتراه يعزم على‎ 
القيام بعمل من الأعال بعد اقتناع تام» ومشاورة جادةء ودراسة متكاملة.‎ 
فإذا م ا التنفيذ تردد وتثافل» وفدم وجلا واعر أخری» ثم‎ 

يتمادى به الأمر إلى أن يترك ما عزم عليه إلى غير رجعة. 
وكثيرًا ما يجيء التردد في أمر ما من ناحية الشهوات والعواطف› 
کكالذي يثق - على سبيل المثال- ب في العلم من خير وشرف» ويقعده عنه 
حب الراحة» وإيثار الدعة» وما تنزع إليه النفس من اللذة الحاضرة. 
3 والذي يقول: 
إذا كنت ذا رأى فكن ذا عزيمة ن فاد الا ارد 
ا ع ال دو لاني فن تجو الهو ات الوا ل اك 

التردد المغسد للرآي» الموقع في خسر. 
وإلا فلا يعد من التردد المذموم» ولا من قلة الحزم والعزم أن يستبين 
الرجل ا اللصلحة» فيقف دون عزمه مانع» کان يعلم آن عقول 
ا لجمهور لا تتسع لقبوله» ويخشى الفتنة» فيرجئه ريشا يمهد له با بجعله 

E 
كا لا يعد من قلة العزم أن يرى الرجل رأيًا ويعقد النية على إنفاذه‎ 
ثم يبدو له على طريق الحجة آنه غير صالح فينصرف عنه. وبا لجملة فقوي‎ 
العزيمة هو الذي تكون إرادته تحت سلطان عقلهء فيقبل بها على ما يراه‎ 

صوابًاء ویدبر ہا عا يراه فسادًا ‏ . 


أنظر: «رسائل الإصلاح» )٦۹-٦۸/١(‏ . 


0 قال عبد قيس بن خفاف: 


وإذاتشاجر فى فؤادك مرة أمران فاعمد للأعف الأهمل 
وإذا ممت بأمر سوءفاتتد ۳ وإذا ممت بأمر خر فاعجل ° 


ا٤‏ المبالغة في احتقار النفس: 

فكثبر من الناس مصابون ذا الداء؛ فالواحد من هؤلاء يبخس 
حظه» ویبالغ في احتقار مکاناته» ولا یثق ني نفسه البتة» بل یری أنه دون 
الناس؛ وأنه لا قيمة له» ولا آمل في نجاحه» ولا يمكن أن يصدر عنه عمل 
عظیم» و ینتظر منه خیر کبیر. ‏ 

فهذا شعور بالضعة وصغر الشأن» من شأنه أن يقتل الطموح» ويفقد 
ثقة الإنسان بنفسه» فإذا هو أقدم على عمل شك في مقدرته» وارتاب في 

ومن طبيعة الناس أنهم بحتقرون من احتقر شأنه» ويدوسون بأقدامهم 
ا 

وني الوقت نفسه بحترمون المقدام الواثق من نفسه» العام بقدرها؛ 
فالثقة بالنفس فضيلاة» وشتان بينها وبين الغرور الذي يعد رذيلة؛ فثقتك 
بنفسك تعني معرفتك الصحيحة اء وبمقدار ما تتحمله من أعباء» وما 
تلتزمه من واجبات» وكذلكم علمك با لدا من استعداد» وملکات» 


(١)‏ «المفضلّات» للمفضل الضبي ( ص ١۳۸۹)ء‏ و«الأصمعتات» للأصعمعي 
( ص ٢‏ ): 


Yo00 


€- الخور والمبالغة في تعظيم شأن الخوف: 


فھذا ا من أعظہ الأسباتب الداعية لدنو أهمة ی أل نک 
عظمها؛ فكم من الناس من أقصره الخوف عن تطلب الكال» والسعي 

فهذا يثنيه ا لخوف من الإخفاق عن تقديم آي عمل من الأعال» وهذا 

ا ) 3 و جم 
التحدث أمام الناس؛ خشية أن يتلعثم» أو أن يرْنَجَ عليه» وهذا لا يسطر 
Sg a‏ 

(۱) OT 
ورب أمور لا تضرك ضرة وللقلب من ساعن وجيب‎ 

٭ وللة آن بلغ الكلم في تصوير حال الجبناءء فانظروا إليه إذ 
يصفهم» ويريكم كيف يذوقون موتات الفزع المرة بعد الاخرى» فيقول: 
و ن ‌ 


E‏ في أبصارهم» إذ يقلبونها وهم في 
ً3 
ذل 


اهل افر رت ر 4 ارف أبعم ية ب 
اعینھم کالزی بی َد ال € [الا ات ۹ 1( 
کا أن القرآن نعى على الجبناءء ونبّه على أنهم قد فقدوا جانبًا في 


رجولتهم. 


چڍ قال تعالی ٤‏ توبیح فوم تاخروا عن اهاد ی سبیل الله وقفعدوا 2 


(١)‏ خشاتهن : لجشنتهن: والواجب: اللاضطرات والخوف. أنطر: «(الأصمعيات) 


( ر 
(۲)«رسائل الإصلاح) (1/ ۰)۸۲ وانظر: «فیض الخاطر» .)۲٠١٤-۲۰۳ /٤(‏ 


من م لق للطعن والضرب: فإرشوا يان ونوا مع الخال ) 
[التوبة: ۸۷]. 

ولا یتواری عن آعين القوم» ولا يسل يده من أيدهم في حرب هم 
فيها أمن وسيادة -إلا من كان حظه من الرجولة ضئيأًا أو مفقودًا . 

فهذا النوع من الحبن ضرب من الخوف المذموم؛ فهو نوع من الوهم 
الذي لا حقيقة لهء يقوم في الأذهان الحائرة المبلبلةء فيحول بينها وبين 
الإإقدام؛ فهو خوف مبعثه رضا الناس وسخطهم» وليس الخوف على المبدا 
والعقيدة. ) 

فا ٰخوف الذي نشكوه خوف سلبي مانع من الإقدام؛ ولذا صح أن 
يكون وهمًا من الأوهام» بخلاف الخوف المحمود الذي يبعث على 
الإأقدام» واستفراغ الجهد واستنفاذ الوسع» وإعداد أعلى العدد ". 
۳- ضبق الافق : 

فلهذا الأمر علاقة كبرى في دنو الهمة؛ فهو يشل العقل» ويصد عن 
رؤية الحق» ويؤدي إلى حصر التفكير» وضيق الرؤيةء وإصدار اا 
الناقصة أوالباطلة. 

كا يؤدي إلى زيادة صغر النفس» والإفراط في الأثرةء والنكوص عن 
لمعالي. 

فهناك من الناس من لا يعنيه في هذه الدنيا إلا نفسهء وذلك كل 
تفکیره» وسعیه» وغرضه. 
(١)انظر:‏ «اهداية الإسلامية» (ص۳۹). 
(۲)انظر : «المسؤولية» للدكتور عمد آمين المصري (ص!١۳-‏ ۳۲) 


بساتين ورياض علاةالهەم : o۷‏ 

فإن عمل خارج هذه الدائرة فلهذه الغايةء فلا يفكر في الآخرين» ولا 
یعنیه شانهم» سيان عنده شقوا ام سعدوا. 

فهو جحد العام بحدود نفسه» إذا فكر فكر فيهاء وإذا عمل عمل هماء 
ا ةي الل ال مقار رجه كر الان ا رر قا ا 
درس الأخذ ولم يتعلم درس العطاء. 

E Na e 

وهناك من هو سوأ من هذاء وهو من رفع نفسه فوق الناس؛ فكأخم 
يخلقوا إلا له» فلم تخلق عيونهم لا لتقع على مطالبه» ولا آذامم إلا 
لتصغي إلى كلمته» ولا آيديم إلا للعمل في خدمته» يسير في الحياة على ما 
بهوى» ويحب آن يسير الناس على ما يهوى» فهذا - في الحقيقة- طفل 
کبير» وكم من الناس مِنْ أطفال كبار» وهم في طفولتهم أشكال وألوان؛ 
فهو طفل في نفسه» وإن كان كبيرًا ني سنه وجسمه؛ فالأمر في النفس ليس 
كالأمر في الجسم؛ فقد ينضج الجسم والنفس لا تزال على حاها نفس 
طفل» والشاعر كان حقا حين قال: 
لا بأس بالقوم من طول ومن عِظّم جسم البغال وأحلام العصافير ' 

وضيق الأفق جبان رعديدء يخاف الأمور الصغيرة» ويشتد فزعه من 
ا لحوادث التافهة» ويغضب أشد الغضب للكلمة النابية» ويصل إلى أقصى 
حد من الانفعال للحوادث اليومية التي يكفي لرورها غص الطرف عنهاء 
ويمكن بقليل من سعة العقل» وكبر النفس أن ينظر إليها ويبتسم من 


(۱) «دیوان حسان بن ثابت») ( ص۹ ۱۲)۔ 


حدوثهاء ولكنه يمعن في الألم منها؛ لضيق أفقه» وصغر نفسه» وخفة عقله. 

فالذي يؤمن آن يسير الناس کا يشتهي» ویعملوا ما یرید - فخير له 
الاو ر ر ا 
الناس ک| هم» وأن تتلقى شرورهم اا الصغيرة بصدر رحب» وأفق 
واسع» ونفس مطمئنة. 

وبا لحملة فمن ضاق أفقه ضاق صدره» ودنت همته» وتنخصت حياته» 
وم يصدر عنه خير کثير» أو عمل كبر ''. 
٤-الاندقاع‏ الزائد: 

فتجد من الناس من يقبل على عمل من الأعمال باندفاع زائد» ونشاط 
ا 
نفسه» وما هي إلا مدة وتني همته» وتنثني عزمته. 
٥-المبالغة‏ في تطاب الكمال : 

فتجد من الناس من تجفو نفسه لغاية شريفة» فيعمل ما في وسعه؛ كي 
يناهاء ويصل إليها. 

ایو ا ا 
مرة أخرى. 

قال العلامة محمد الخضر حسين ريناة: «والخطل أن ينزع الرجل 
إل خحصلة شريفةء حتى إذا شعر بالعجز عن بلوغ غايتها البعيدة انصرف 
عنها جملةء والتحق بالطائفة التي ليس ها في هذه الخصلة من نصيب. 


.)۱۸١ ١۱۷١-۱۷۰ /٥( ء)۱۹٤‎ /۳( انظر: «(فیذیس القدیر)»‎ )۱( 


۲۹ 


والذى يوافق الحكمة» ET‏ في سعادة الحاعة أن 
يذهب في همه إلى الغايات البعيدة» ثم يسعى ها سعيهاء ولا يقف دون 
eles le a a‏ 
1- قلة الصيرء واستطالة الطريق؛ 


E E 
أو في الدعوة إلى اللهء أو الجهاد في سبيل الله أو غبر ذلك» فإذا ما‎ > 0 
استقل الطريق» وتوغل في السيرء ورآی كثرة العوائق دونه - نفد صبره»‎ 
ول تسعفه مته» فيترك ما هم بالقیام به» ویقفل راجعًا من منتصف‎ 
الطريق.‎ 
آما صاحب الممة العاليةء والعزمة الصادقة - فلا يستطيل الطريق»‎ © 
ولا یلتفت إلى بتیّاتہاء بل سیر ولسان حاله يقول:‎ 
عل طلاب العز من مستقره ولا ذنب لي إن عارضتني المقادر‎ 


0 وهذا لما ذهب امرؤ القيس إلى قيصر الروم مستنجدا به على بني 
أسد»ء ورد ملك أبيه الذي زال - صحب معه عمرو بن قميئة» وكان من 
آقدم شعراء بكر» فلا سارا في تلك الرحلة» واستقلا طريقها - بكى 
عمرو بن قميئة؛ لطول الطريقء فقال امرؤ القيس: 
بکی صاحبی لما رآی الدرب دونه EEE E EN‏ 


(1) «رسائل الإصلاح» (۲/ ۸۷). 
(۲) «دیوان البارودي» (ص‌۲۳۹): 


1۰ 


فقلت له: لاتبك عينك إنى) نحاول ملكا أو نموت فنعذرا | 
کک غا الات ا ا ا و ا 
الطلب ج ی نموت دونه» ونی هذا أشرف العذر لنا. 
/ - كثرة الشواغل والقواطح: 
Cs‏ و 
ذلك ما يصر ف الإنسان عن تطلاب المعالي» وبلوغ الأرب ني المجد. 
© قال الإمام الشافعي ينادة: 
لو أن لقن الحكيم الذي سارت دال كان لفقل 
بُليبفقروعياللا فرق بين التبن والبقل ٠‏ 
۸-اختلاق المعادير: 
فمن أعظم أسباب دنو الهمم اختلاق المعاذير» والتاس المسوغات» 
التي نسوغ بها أخحطاءنا وإخفاقناء ونعلق عليها عجزنا وقعودنا. 
وكثيرًا ما تكون تلك المعاذير» والمسوغات جرد أوهام لا حقيقة حتهاء 
فلا تزال تلك الأوھام تکبر شنا فشیتًا حتی تکون لن ااا 
حجارته سوء الظن أحيائًاء وتخذيل النفس أحياتاء والشك في النتائج 
والخوف من الإخفاأق أحايين أخر. 
وقد بكرن تلك المعاذير حقيقيةء كحال من يتعلل بقلة الذكاء أو عدم 
الیرغ رکال جن ال ب 2 08 التوفيق» وبأن الظروف ل 


amnanan 


() «ديوان امرئ القيس» (ص٤٦).‏ 
(۲) «ديوان الشأفعى) رض ¥(. 
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تواته» ولم تأت على وَفق ما یرید» وکحال من يتعلل بتربيته الأولى» وأنه قد 
صر فيهاء فلم وجه الوجهة الصحيحة. فأخفق ولم يعد قادرا على 
ا 

وكحال من يتعلل بالبيئة التي يعيش فيهاء أو الصحبة التي ابتلي بهاء 
وكحال من يتعلل بكبر سنه» وضعف قواه» وقلة تحمله» فيسَوّغ بذلك 
فعوده وعجزه. 

N E CE OE 
أنه لا يليق بالعاقل أن يستسلم هاء أو أن يسترسل معها؛ فمها يكن من‎ 
شىء فإن الفرصة متاحة» وإن الباب لمفتوح على مصراعيه لمن أراد المعالي‎ 
وسعى ها سعيها.‎ 

فاللإنسان بتوفیتق الله ثم بعزمه» ومته» وتربيته لنفسه - قادر على 
التغلب على كثر من العقبات والصعاب. 

ا و اا ر اک ی 
EE a aS‏ 
النفس العظيمة تزداد عظمة بمغالبة الصعاب إذا بالنفوس امزيلة تزداد 
سقا بالمرار منها. 

وإن) الصعاب كالكلب العقور؛ إذا رآك خفت منه وجريت نبحك» 
وعدا وراءك وإذا رآك تهزاً به ولا تعبره اهتامًا أفسح الطريق لك 
رانکمش قي جلده منك. 

ENES aN 
الصغء وإذا اعتقدت آنك لوق لعظائم الأمور» وسلكت السبل‎ 


۲۲ > می 2 علو المت چک 


الموصلة ها - شعرت ممة تكسر الحدود والحواجز» وتنفذ منها إلى 
الساحة الفسيحة» والغرض الأسمى. 

ومصداق ذلك حادث في الحياة المادية؛ فمن عزم على المسير ميلا 
واحدا أدركه الإعياء إذا هو قطعه» وإذا هو عزم على قطع خمسة أميال 
قطع ميلا وميلين» وثلاثة من غير تعب؛ لأن غرضه أوسع» وهمته 


المدخرة أكر. 
إذا كان الأمر كذلك فلا تقنع بالدون» ولا تلتمس المسوغات وتختلق 
المعاذير. 


فلا تتعلل بقلة الذكاء» وإنما استعمل ذكاءك خر استعال. 

نعم إنك لا تقدر أن تكون في الذكاء مئة إذا حلقت وذكاؤك في قوة 
عشرين» ولكنك قادر على استعمال ذكائك خیر استعیال حتی یفید أکثر 
ممن ذكاؤه مئة إذا هو أهمله» كمصباح الكهرباء إذا نظف ما علق به 
وکانت قوته عشرین شمعة - کان خيرًّا من مصباح فونه خسون إذا علته 
الأتربةء وأهمل شأنه. 

ولا تتعلل بأنك لست نابغةء ولا أن الظروف لا تواتيك» فالعا لا 
يحتاج إلى النوابغ وحدهم» والنجاح ليس مقصورًا على النوابغ دون 
سواهم» ولا على من تواتيهم الظروف. 

ولا تتعلل بسوء | لحظ؛ فلا يو جد مَنْ منحوا قدرة على التفوق من غر 
جهد» وعلى الإتيان بالعجائب من غير مشقة» وعلى قلب التراب ذهب 
بعصا سحرية؛ فلا يكن سوء الحظ - كا تزعم- عائقا لك عن النجاح. 

ولا تعتذر بتربيتك الأولى» ولا بعامل البيئة أو الوراثة؛ فهذه لا تعوق 


۳ 


الإنسان عن إسعاد حياته» وملئها با لحد والاجتهاد إذا منح الحمة العالية 
والإرادة القويةء والتفكير الصحيح. 

ولا تتعلل بكبر السن» وضع القوى» فتقعد عن كل فضيلة وقصر 
عن كل مكرمة» بل جدد نشاطك» واستثر همتك» واعمل ماني وسعك. 

ولا يعني ذلك أنه يراد منك حال كبرك ما يراد منك حال شبابك» 
واكت|ال نشاطك وفتوتك. 

ونما يراد أن كيد في الاستفادة من طاقاتك الكامنة وخبراتك السابقة 
قدر الإمكان» فلو سرت على هذا النحو لعادات لك الروسح» ولتجدد فيك 
العزم . . 
ت على أن هناك من أصحاب الحمم العالية من يكر وتكبر معه همته 
فهذا ابن عقيل الحنبلى يناه يقول: «وإني لأجد من حرصي على العلم» 
e E‏ 
۹- كله الحياء: 

فلقلة الحياء أثر عظيم في دنو الممّة وسفول القدرء فقليل الحياء لا 
يأبه بدنو همته» ولا یبال بسفول قدره فلا جد ما يبعثه للنهوض إلى 
الفضائل» ولا ما يرفعه عا هو مستغرق فيه من الرذائل.. 
يعيش المرء مااستحيا يخر ويبقى العودمابقى اللحاء 


إذام ف اغاق ةا ال وا ف ا ا 


(۱) انظر: «فیاس الخاطر» (۲/ .)۲٤٤ ١۱۲۹-۱۲۷‏ 
(۲) «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي .)١٤١ /١(‏ 


4 > ضلا الام 2 غلوالففة € 
-٠١‏ قلة الأنصاف : 

فقلة الإنصاف خصلة غير حيدة» تنساق بصاحبها إلى دركات 
سحيقة» فتقوده إلى الظلم» والكبر» وإيثار العاجلة على الأجلة. 

© وقلة الإنصاف تجر إلى التقاطع» وتبعد ما بين الآقارب والأصدقاء» 
قال الحكيم العري: 
ولإ تزل قلة الإنصاف قاطعةً ‏ بن الرجال وإن كانوا ذوي رحم 

وقلة الإنصاف تسقط الاحترام من العيون والقلوب» وتحول بين 
الرجل وبين أن يزداد علًاء کا آنا تخذل العلم» وتطمس شيئًا من معالمه 
وتحدث فيه فسادا كبًا. 

فمن قلة الإنصاف إلصاق التهم بالمخالف» وحمل كلامه على أسواً 
المحامل» ورد الحق الذي معه» وأخذه بلازم قوله دون آن يلتزمه. 

ومن ذلك آلا ينصف الرء أقرانه أو من هم أحدث سنا منه؛ إا 
حسدا من عند نفسه» أو خوفا من ظهور مزيتهم عليه. 

ومن قلة الإنصاف إصرار المرء على خطئه بعد ما يتبين له فساده 
وأتفته من قبول الحق والرجوع إليه بعد أن يتبين له وجهه؛ إما خوفا من 
سقوط منزلته» أو لحسد تنطوي عليه دخيلة نفسه» أو حذرّا من تفوق 
الخصم» وحرصًا على الانفراد بخصال الحمد» أو متابعة للأصحاب» 
ومسايرة لمن هم على الشاكلةء و لإرادة الإضلال» وعاولة قتل الحق 
ال ها ار عر كم اباو واا ق 


() انظر: «رسائل الإصلاح» -۳۸/١(‏ ١٤)ء‏ وانظر: «آخطاء في أدب المحادثة 
والمجالسة) لمحمذ بن إبراهيم الحمد (ص١۷- .)۷١‏ 
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و 
-الحسد : 

فالحسد ناتج عن ضعف الإيمان» وضيق العطن» والشح بالخير على 
عاد الله . 


وهذه الأسباب وغبرها من موجبات سفول اهمة؛ ولذلك فالحاسد 
لا تعلو له مكانة» ولا ترتفع له منزلة؛ لأنه دنيء الهمةء مهين النفس؛ ولانه 
بحسده اشتغل بم)| لا يعنيه» فأضاع ما يعنيه» وما يعود عليه بالنفع والخير. 

ى قال ابن المقفع: «ليكن ما تصرف به الأذى عن نفسك ألا تكون 
حسودا؛ فان الحسد خلق لئیم» ومن لؤمه آنه موکل بالادنی فالاأدنی من 
الأقارت» والأكفاء» والمعارف» والخلطاء» والإخوان. 

فلیکن ما تعامل به الحسد ان تعلم ان خير ما تکون حين مع من هو 
خير منك» وأن غا حستًا لك آن يكون عشيرك وخليطك أفضل منك في 
العلم فتقتبس من علمه» وأفضل منك في القوة فيدفع عنك بقوته» 
وأفضل منك في الال فتفيد من ماله» وأفضل منك ني الجاه فتصيب 
حاجتك بجاهه» وأفضل منك ف الدین فتزداد صلاخًا بصلاحه). 
۲-الطمع والجشع: 

م ذلك أن الطمع والجشع من موجبات الذلة والحقارة» وسقوط 
ا لجاه والمنزلةء قال الإمام الشافعي: 
المبدحزإن نى والرعباإنطمع 
فاقنعولاتقنشعفلا شىء شين سوى الطمع ٩‏ 


(( «الأدب اأصغير والأدب الكبير» ( ص٤٤١‏ - 10( 
(۲) «ديوان الإإمام الشافعى» (ص۷٥).‏ 


< , صلاح الأمت 2 علوالهمن‎ > ۲٣٦ 


0 وقال: 

حسسبي ب على إن نف ماالدذل إلانی الطمے”' 
3 وقال الآخر: ) ) 

طعت مطامعی فاستعبدتنى ولو أن قنعمت لكنت حرا 


۴-الفرقة والاختلاف: 

فلو أجلت النظر في حال المسلمين اليوم لوجدتم متفرقين خحتلفين» 
عن اليمين وعن الشمال عزين» وكل حزب ب] لدين فرحون إلا من رحم 

E 

# فالفرقة والاختلاف من أسباب اهزيمة والضعف» قال تعالى: 
ولا تر عواقتف ت لوا وهب رس 4[ الأنغال .]٤ ٩:‏ 

وبسبب ذلك ينال العدو نيله من الأمةء ويتمكن من التغلغل فيهاء 
والإيضاع خلاها؛ ابتغاء فتنتها وصدها عن دينهاء وتوهين قواها. ٠‏ 

وبسبب الخلاف تتفرق الكلمةء وتتبدد الجهود» وتنقبض الأيدي عن 
التعاون. 

وإن المصيبة لتعظم» وإن الخطب ليجل عندما يقع الخلاف بين خاصة 
المسلمين» وبين آهل العلم والفضل. 

ولن يغرق المرء في المثاليةء فيحلم بالا يوجد خلاف البتة؛ فذلك غير 
مكن؛ فسنة الله اقتضت و جود الخلاف» فليست المشكلة أن نختلف» وإنا 
هي ألا نعرف كيف نختلف. 


.)٥٦ص( «ديوان الشافعى»‎ )١( 


1۷ 


و بسانين ورياض علاةالهمم ‏ ا 

a a aS 
نسعی في إذکائه» وبآن نعرف کیف نختلف کا نعرف کیف نتفق» ک| کان‎ 
الصحابة جشتء.‎ 

فهم خير الناس حال الوفاق وحال الخلاف؛ فمع أن الخلاف وقع 
ينهم في الحديد من السائل إلا أن لوبهم كانت متوادق متراحةء متقاربةء 
متألفة. ٠‏ 

بل لقد کانوا نہ مثالا يحتذى» وهجا يقتفى حتى في حال الفتنة 
والقتال؛ فبرغم ما حصل بينهم من قتال وفتنة إلا أن منار العدل والتقوى 
کان قاتا فیهم؛ فلم یکفر بعض بعصاء ولم يبدع بعضهم بعصًا. 

بل لقد كانوا يأخذون العلم من بعض» ويلتمسون المعاذير لبعض» بل 
کانوا یثنون على بعض» ویتر مون على بعض 
٤‏ -الانحراف في مفهوم الإيمان القدر: 

لا انحرف كثير من المسلمين في مفهوم الإيان بالقدر في العصور 
متأخرة -قادهم ذلك إلى التخلف والانحطاط. 

وذلك عندما اتخذ كثير منهم من الإيان بالقدر مسوعًا واهيًا لعجزهم 
وانهيارهم؛ حيث جعلوه تكأةً للإخلاد إلى الأرض» وذريعة لترك الحزم 
وا لحد والتفكير في معالي الأمور وسبل العزة والفلاح» تاركين الأخذ 
بالأسباب» ناسين - أو متناسين- أن أقدار الله إن) تجري وفق سننه الثابتة 
التي لا تتبدل ولا تتغبر» ولا تحاب احدًا کائتا من کان. 

فكان المخرج هؤلاء أن يتكل المرء على القدرء وأن الله هو الفعال لا 
درغ وان ما شاءہ کان وما لم شاه لم یکن؛ فلتمضٍ إرادته» ولتکن 


۲۸ 


مشیتته» ولْيَجُر قضاؤه وقدره» فلا حول لنا ولا طول» ولا يد لتا ني ذلك 
کله. 

هكذا بكل يسر وسهولةء استسلام للأقدار دون منازعة ها في فعل 
الأسباب المشروعة والمباحة. 

فلا أمر بالمعروف» ولا هي عن المنكرء ولا جهاد لأعداء اللّه» ولا 
حرص على نشر العلم ورفع الجهل» ولا حاربة للأفكار المهدامة» والمبادئ 
المضللةء كل ذلك بحجة أن الله شاء ذلك!. 

والحقيقة أن هذه مصيبة كبرى» وضلالة عظمى» أدت بالامة إلى هوة 
سحيقة من الا ول اا ت ك 
عليها ويلات إثر ويلات. 

إلا فالإيان بالقدر على الوجه الصحيح يقضي على ذلك كله؛ 
فالأخذ بالأسباب لا ینای الإیان بالقدر» بل هو من تمامه؛ فال َه راد 
N lo EBES U e‏ 
به» فالخلط بين هذين الأمرين يلبس الأمر» ويوقع في المحذور. 

وهذا ما لاحظه وألمح إليه أحد المستشرقين الألمان» فقال وهو يؤرخ 
حال المسلمين في عصورهم المتأخرة: «طبيعة المسلم التسليم لإرادة الل 
والرضا بقضائه وقدره» والخضوع بكل ما يملك للواحد القهار. 

وكان هذه الطاعة أثران ختلفان؛ ففي العصر الإسلامي الأول لعبت 
دورًّا كبا نى الحروب» وحققت نصرًا متواصلا؛ لأا دفعت في الجندي 
روح الفداء. 


وني العضون لاخر كانت ساق الود الى كر غل الال 


> بساتلين وريا ض علا الهم م < ۲۹۹ 
الإسلامى» فقذف به إلى الانحدار» وعزله وطواه عن تيار الأحداث 
ا 

۵- العدوان الخارجى : 

ك عزو فکري» واحتلال عسکري»: ومکر ودي صليبي» وما 
ينضوي تحت ذلك من ت تنصہر واستشرای. ) 

فلقد كان همذا العدوان على اختلاف طرائقه وأساليبه - آثر بالغ في 
دير الأمة رالرفوف فى طريق ضما والحلرة دون در نها مكام 
اللائق ہا. 
الشعوب المسلمة هزيلة مستعبدة» ذليلة لا حول ها ولا طول» بل تكون 
تارعة للغرب» خاضعة لنفوده. 

وكانوا يرمون إلى قطع حاضر الأمة عن ماضيها؛ حتى تجهله» وتتنكر 
له» فتلحق بالغرب» وتسیر في رکابه. 
بلاد المسلمين» وتسخبرها لأطاعهم. 
للإعلام» وسيطرة على التعليم إلى غير ذلك عا قاموا به. 

وني ظل ذلك الانحراف نجح الأعداء في تحقيق كثير ما أرادوه» وما 
تحقق هم فأدى إلى إضعاف امم أو إماتتها ما يلل: 

(1) «الإسلام قوة الخد» بأول شمز (ص٠4)ء‏ وانظر: «لاذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم 


غبرهم) کت اران 


YY °‏ * هه 


آ- تعطيل الحكم با آنزل اللهء وإحلال القوانين الوضعية حلها في أكثر 
الان 

ب- نشر الفساد» والرذيلة» والإباحية الجنسية عن طريق دور السيناء 
والصحف» والمجلات» وختلف وسائل الإعلام. 

ج- نشر الأدب المتهتك» المستهتر بالقيم والثوابت. 

د- إشغال الأمة بالتوافه من رياضة» وفن» ونحوهاء حتى ماتت همم 
كثير من الشعوب» وتبلدت أحاسيسهم» ولم يعودوا يميزون بين ما ينفع 
ا 

ه- بلبلة الأفكار» وتشكيك الناس في معتقدا: تهم» وذلك من خلال 
الطعن المتواصل في دين الإسلام» وبتبيّ الإسلام والقول بأن الإسلام قد 
استنفذ أغراضه» ول يعد صالحا هذا العصر. 

و- إثارة الشبهات حول كثر من القضاياء کإثارتهم لقضية نحرير 
المرأة» وهي في حقيقتها دعوى يدف من ورائها إلى تحطيم القيم 
والأخلاق» والأسرء ونشر الفساد والانحلال. 

وكذلك إثارتهم لبعض المسائل الخلافيةء وتضخيم ذلك» وعرضه 
بصورة يخيل لقليل البضاعة من العلم أن الدين لا يوجد فيه شىء يتفق عليه. 

وكذلك إثار: تهم لمسألة الحدود الشرعية» وتشنيعهم عليهاء وزعمهم 
بأنا تمثل الوحشية واهمجية. 

وكذلك إثارتهم لقضية الميراث» وزعمهم بأنه هضم احق المرأة» حيث 
ل تساو بالرجال» إلى غير ذلك عا يشبرونه من قضايا. 

ی ا ا که ر ی 
دف تزهيد الناس فيه» ولفت نظرهم إلى الحضارة الغربية التي أضفوا 


صلاح الاأمت ہے علوالھمت ی 


۷۱٠ 
عليها دعاية مغرية.‎ 

ح- احتلاهم لأكثر بلاد المسلمين» ولم يسلم من ذلك إلا أقل القليل. 

ط - القضاء على ا لحر كات الحهادية. ) 

ي- تمزيتق الأمة» وتفريق شملهاء وإثارة العداوات والأحقاد داخل 
صمفوفها؛ كي يسهل القضاء عليها. 

ك- إحداث الهزيمة النفسية لدى كثير من المسلمين» حيث فقدوا 
الثقة بأنفسهم وبدينهم» فقادهم ذلك إلى الإعجاب بالغرب» والنظر إليه 
بإكبار» وإجلال» وأخذ ما عنده دون| نظر أو قحيص» ما أدى إلى ضياع 
او ا a.‏ 

ل- التحكم بمصير الشعوب» وامتصاص خيراتها. 

م- السيطرة على وسائل الإإعلام ووسائل التعليم والتوجيه في كثير 
من بلاد الإسلام. 

ن- اصطناع العملاء من أبناء المسلمين؛ كي يقوموا بالدور المناط بهم 
من قبل آسيادهم. 

س - استهلاك جهود العلاء والدعاة في مقاومة ما يروّجونه من فساد 
وتغریب. 

ش- رفع الأقزام من ممثلين ولاعبين ومنحرفين» وإضفاء الألقاب 
الرنانة عليهم» وفي مقابل ذلك بحط من شأن الأعلام من العلاء والقادة 
العظام. 

هذه بعض آثار العدوان الخارجي» وواحد منها كاف في إهاك الأمة 


VY 


O CEC EY 
: مظاهر دنو الهمة‎ 
دنو الهمة في طلب العلم.‎ -١ 
الكسل في الدعوة إلى الله.‎ -۲ 
التهرب من المسؤولية.‎ -۳ 
الببخل.‎ -٤ 
المنة وتعداد الأيادي.‎ -٥ 
التكاسل في أداء العبادات.‎ -٦ 
التكلف والتصنع.‎ -۷ 
اللإغراق في المظهرية الحوفاء.‎ -۸ 
الاشتغال با لا يعني» والانصراف ع) يعني.‎ -٩۹ 
)ك في الترف.‎ نالا-١‎ 
لان ا ور ات ا‎ 
ا‎ 
۳-التحسّر على ماضى وترك العمل.‎ 
كثرة التلاوم وقلّة العمل.‎ - ٤١ 
كثرة الشكوى إلى الناس.‎ - ٥ 
مع الأماني الكاذبة.‎ لاسرتسالا-١‎ 
لوف رالاجل.‎ ۷ 
۸-الافتخار بالآباء العظام والعيش على أخجادهم.‎ 


.)٩۷ انظر: «أسباب دنو الهمة» من كتاب «الهمة العالية» (ص1۷-‎ )١( 


بساين ورياض علا ةالهمم ۴ 

۹- كثرة ال مزاح وال سفاف فيه. 

١-اليأس‏ من الإصلاح. 

١۲-استجداء‏ الناس ومسألتهم. 

۲-الکر والتعال. 

۴ 

EA ET: 

۵ - اخقد. 

۲- حاراة السقهاء. 

۷-تتبّع العثرات» والفرح بالزلات. 

ه والأمل كله في رحة الله ومَلّه وفضله وكرمه أن يتدارك الرء در مته 
ايا حى يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كُلّه» ولا تكيلني إلى نفسي 
طرفة عبن 0 

عن انس خاش أن رسول الله ی: کان إذا كربه امز قال: «يا حى يا 
قيوم بر متك أستغيث». 

اللهم لا كرب يعدل ما أمتنا فيهء فارزقنا همة عالية نصلح به شعث أمورنا 
ونسير على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. 
oe‏ 


(۱) صحیح 
(۲) حسن: رواه الترمذي» وحسّنه الألباني في (صحيح الحامع» .)٤۷۷۷(‏ 


٤ 


VY 


شعر إقبال بعلي الهم ويذكي الحماسة للإسلام 


ت قال العلامة أبو الحسن الو ع 0 ا ي 
E,‏ به كشاعر «الطموح) > والحب والاإيان» وكشاعر له عقيدة» 
ودعوة» ورسالة» وكأعظم ثائر على هذه الحضارة الغربية الماديةء وكاعظم 
ناق ماء وحاقلِ عليهاء وكداعية إلى المجد الإسلامي» وسيادة المسلم.. 
أشهد على نفسى أي كلا قرأث شعره جاش خاطري» وثارت عواطفي» 
RT‏ ا المعاني والأحاسيس في نفسى للحأاسة الإسلامية ي 
عروقي› وتلك قيمة شعره» وأدبه في نظري». ۰ 

OT E‏ هو طراز العظمة الذي 
تطبه الشرق في الوقت الحاضر وني کل حين؛ با عط ابس 
بالدنيوّة الماديةء وعظمة ليست بالأخروية العرضة عن هذه الدنياء وهو 
زعيم العمل بين العدوّتين من الدنيا والآخرة قوام بين العا مين كأحسن ما 
یکون القَوًام». 

وال الد كرون طه تحن اشاعران ملاسان رفا خا الاداب 
الاسلاميّة إلى الذروة» وفرضا هذا المجد الأديي الإسلامي على الزمانء 
اخدها إقال شاعر اهنك ۋالباكستان.' 

0 وقال ا عرّام: «لا أعرف كشعر إقبال» معرّف 
eA Va EE‏ | بمکانته في هذا العالم نافتا 
الأملء واهمّةء والاقدام في نفوس الناس». 

© وقال الدكتور أحد الشرباصي: «.. ولم أر شاعرًا ر 
صورة مثاليةَ عالية كتلك الصورة التي يرسمها إقبال في مواضع كثيرة عن 


TYA 


ا يصور المسلم حيتًا كأنه ماء في ر وخا ا 
بالصعاب» ويعلو على التراب» ويسري مع الأفلاك ويجري مع الأملاك..٠.‏ 

م وقال الدكتور أحمد حسن الزيّات: «.. فإذا كان حسّان شغ شاعر 
الرسول بلاق فن إقبالا شاعر الرسالة»( 

ن قال اده: ٠‏ 
إن تضق با لجهاد في الأرض درا فحرامٌ مسراك فوق السحاں ° 

وقال عن الصبح الذي يريده: 
إنا لنجهل مطلعَ الصبح الذى يُدعى بيوم أو غدٍني الأزمُن 
لكتاالصبخ‌الذيارتجتله 0 ظلَمالعوام من آذان الؤمن 
كلمات للحباة: 

و لصرعى الحضارة الغربية من تدَنّت هممهم يقول إقبال: « يستطع 
ریق العلوم الخربية أن يبهر لبّي» ويعشي بصري» وذلك لأني اكتحلت 
بأثمد المدينة). ٤‏ 

ت ویقول: «مکشت ی أتّون التعليم الغربي؛ وخرجت كا خرج 
إبراهیم من نار نمرود). 

ويقول: لم يزل» ولا يزال فراعنة العصر يرصدونني» ويكمنون لي» 
ولكني لا أخافهم فإني أحمل اليد البيضاء إن الرجل إذا ززق الحبَ 


(۱)دیوان «محمد إقبال» (۲/ ۱۳ ٤‏ _ إعداد سيد عبد الماجد الغوري- دار ابن 


كثير- سررية. 
(۲)المصدر السابق (۲/ .)١۹‏ 


شعر إقبال يعلي الهمم 1۷۹ 


الصادق» عرف نفسه»ء واحتفظ بكرامته» واستغنى عن الملوك والسلاطين» 
لا تعجبوا إذا اقتنصت النجوم وانقادت لي الصعاب» فإني من عبيد ذلك 
السيد العظيم الذي تشرّفت بوطأته الحصباء» فصارت أعلى قدرًا من 
ی یا ااا راتوا 

GUNMEN NONE وني ذكر مُقَوّمات‎ ٥ 
الاتصال الدائم بنبيّهاء والتشبع بتعاليمه واتباعه» والتفاني ني حبّه» يقول‎ 
إقبال: «إن قلب المسلم عامر بحب اللصطفى بات وهو أصل شرفناء‎ 
ومصدر فخرنا في هذا العا إن هذا السيد الذي داست أمته تاج كسرى»‎ 
ادقع اسر فالا الى امع مع ا رد ن‎ 
بیت ليالي لا يکتحل بنوم» لقد لبث في غار حراء ليالي ذوات العدد» فكان‎ 
أ جات اهو خاد و جات درل 5 كان الاه فا‎ 
تهملان دمعًاء وإذا كان في الحرب فسيفه يقطر دمًاء لقد فتح باب الدنيا‎ 
بمفتاح الدين» بأبي هو وأمي» م تلد مثله أم» ول ا‎ 
افتتح في العام دورًا جديداء وأطلع فجرًا جدیداء كان يساوي في نظرته‎ 
الرفيع والوضيع» ويأكل مع مولاه على خوانِ واحلِ» جاءته بنت حاتم‎ 
أسبرة مقَيّدةَ سافرة الوجه» خحجلة مطرقة رأسهاء فاستحيا النبي كاف‎ 
وألقى عليها رداءه.‎ 
نحن أعرى من السيدة الطائيةء نحن عراءٌ أمام أمم العالمء لطفه وقهره‎ 
کله رحمةء هذا بأعدائه» وذلك بأولیائه الذي فتح على الأعداء باب‎ 
الرحمة» وقال: لا تثريبَ عليكم اليوم! تن ا من الحجازء‎ 
ق فيضن واحد» نحن‎ E والصين» وأيران» وأآقطار ختلفة» نحن‎ 
أزهارٌ كثرة العدد» واحدة الطيب والرائحةء لاذا لا کک ولا ات إليهء‎ 


YA ° 


ت 


وأنا إنسان» وقد بكى لفراقه الجذع» وحكّت إليه سارية المسجد؟! إن تربة 
لمدينة أحبٌ إلعّ من العام كلهء أنعم بمدينة فيها ا لحبيب!)'. 

3 ویقول ی دعائه لربه: «(أنت غنىّ عن العالين» وأنا عبدك الفقر» 
فاقبل معذرت يوم الحشر» وإن کان لا بد من حسابي فأرجوك يا رب» أن 
تحاسبني بنجوةٍ من المصطفى بالف فإني أستحي أن نتسب إليه وأكون في 
أمته» وأقترف هذه الذنوب والمعاص» '. 

مَن تتبّع التاريخ علم أن عحبة سلفنا لنبيهم وعلو همتهم في اتباعه 
والایان به كانت مصدرَ علمهم العميق» وحكمتهم الرائعة» ومعانيهم 
البديعة» وبطولتهم الفائقة» وشخصياتهم الفذة» وعبقريتهم النادرة» إليه 
يرجع الفضل في غالب عجائب الإنسانيةء ومعظم آثارهم الخالدة في 
التاريخ» فلا تجرد الخلف من ذلك کانوا صورًا من لحم ودم» وكانوا 
قطيعا من غنم. 

لقد «اكتست صحراءٌ العرب بفضل هذا التب الأمي حلةٌ أنيقة» وانبتت 
رھ ا عا رة اتن فل هذا الیل فرعت مت 
في ججره» وهكذا كان يوم هذا العالًًالمعاصر مديتا لأمسه. 

لقد وضع قلبًا نابا خفاقا في جسد الإنسان البارد» وأزاح الستار عن 
طلعته ا لحميلة الوضاءة. 

2 کل طاغوت» وحطّم کل صنم» وآورق به کل غصن يابس 
وأزهر وأثمر» إنه روح معركة بدر وحنين» وإنه مرن الصديق والفاروق 
eNO‏ 
0 مدر الا 379 


۲A1 


ا ف ارب وجرن رر اا اا و ا 
SS‏ ة بايزيد النافذة مفتاح كنوز الدنيا والآخرة. 

رھ و کا ا رتا وات 

واجتمع ا العلم والحكمة والدين والشرع» والادارة والحكم مع 
قلوب أواهة خبتة منيبة في الصدور. 

إن جما قصر الحمراءء والتاج الذي نال خراج الملائكة» وإعجاب 
القديسين هو نفحة من نفحاته ولمحة قصبرة من لمحاته» وومضته من 
رة وتا 

تتا اتات وا د ل¿ يطلع عليه 
لعارفون و! يل ل كنهه السالكون. 
لإي ان على هذه الحفنة من الترات». 


(۱ : ت‎ e 
a فة حي قن حبذت‎ 
(۲) ا‎ ٠ و م ۰ ەت‎ 
ف ىالا اف تساه بلهیب منٴ رى ثاره‎ 


شررّاني قلبهماقذأشعلا فأحال الطَُْينَ فيهماشعا 


کلامه ونظره يجڏ ب البعيد ا إليه حت يصيرا كنفس واحدة. 
ال ا ا ا ج 


YAY 
سيره يعطي الترابٌ البصرا‎ 
عارى العقل بجداوه كسا‎ 
ينفح الجمرةني موقده‎ 
وا السا س أغول‎ 
جذب الإنسانَ شطر الققصد‎ 
نكتة التوحيد يوحيها إليه‎ 


فال :سا ا 


ENE E OEY 
© ويذيب الفش من عسجده‎ 
ومجيرالقِنٌّ من أقياله‎ 
جاع الشرع زمامُانفي الي‎ 
أدب الطاعة يمليه علي‎ 


نشيد علاة الهمم 


E TE 
أضكى الإسلام لتا دتا‎ 
توحيد الله لانور‎ 
الکون زرل ولا تى‎ 
بث ني الأرض معابدها‎ 
ي‎ 


ف ن ل [ ت ب | ر | 


e 


وک ر م الكون ل لاوطا 


أغددناالروح ل س کنا 
ف الذَهر ES‏ سؤودوتا 


3¢ 


کرک 


وال الازل ك اا 


بحي اة الوح ويفا 


وبي االيزلدوليت 


(١)ترى‏ الذرة على ضالتها طور سيناء. الذرة لا ترى إلا في نور الشمس» ولكن هذا الرسول 
الذي يتحدث عنه الشاعر بحيي الموات› وينير الظلم» فترى الذرة طور سيتأء. 

() العقل عريأن مفلس حت يمده الرسول فيكسوه ويغنيه أي: هو يهدي العقل ويقويه. 

(۳)یشعل العقل» ونم له الخسث من ااطتب. 


(6) يقيده بالشريعة ليجذبه إلى المقصود ويعلمه توحيد الله وأد 


ب الطاعة فترى 


الإنسان حرا من عبأدة الكبراء مقيدا بالشرع. 


علمالإسلام عل الايا 
لال التصريُضيءلنا 
وأذارُ ا E E.‏ 
قولواليساء الكونٍلقذ 
طوفال الباطل بغرن 
وعل أغصانِك أو كار 
يادجلة مَل سجلتعَلى 
أمواجُك روي لللنيا 
ياأزْص الور من الرمب 
رَوْض الإسلام ودوحتهة 
ومحمّد كان أمر الا 
ان اسم مميالفمهادي 
دوت أشودة «إققال» 
يعي قوافآاالأولّ 


۳7 «دیوان إقبال» (۱/ -٩۱‏ ۹۲). 


YAY 
مشار الحويلليتا‎ 
ويل خنج رس ويا‎ 


في الغزب صدَى من همَيَتَا 


سن وياميلاد شريعيِتا 
في أزضك رواهاد شا 
سب يقوذ الفور لنصريتا 
روح الآمال لتهسصَيتا 
جرس اتجحدوفيه الرّمتا 


ر O‏ 
في اللحدويبععث امتا 


الشكوي وجواب الشكوى 
«(حديت الروح 


لا بد لعالى الممَة أن يعرف قدر نفسه وقدر أمته. 


0 يقول محمد إقبال اة: 


شکوای أَمٌ نجوای في هذا الدجى 


قد طال َسَهيِْي وطالَ نشيذها 


وو 


فإلى متى صمتي كان زهرة 


ونجومليلي حسدي أو عُودي 
قطع الرّمانُ طريق أميى عن عَدِي 
تبکي E‏ 
ومَدَاِعي كالطل في الغْصّن النڍي 


د و 
0 لھ و ما ص سر o‏ 
اء a ` j‏ | و 
حر ۶إ ترزق براع 4 سل 


CAMEUOLDROS BD 


سے ار 
“* 


ارق ملت بآنات ا ]وى 
أناماكَعَدَبْت القناعة والرضا 
كو وني قمي الراب إن 


E DE EE 


قد كان هذا الكون بل وجوونا 

َه ك ا 
والورد في الاكام مجهول الشذا 
بل کات الأَيّام قبل وجوونا 


e‏ تر سر 
روضاوازهارابغر ت 
وه ج ا ل 
لا بجی ورد بعر نیم 


ليلالظالهاوللمظطلره 


۶ 2 
4y 


ي ر 


واداقت ال دو ت ا 


E E 
شعر إقبال يعلى الهمم ن‎ 


YAo 


واخصر فی البستان كل هيم 
: ,ب 3 o‏ م 
فإذاالورى ي نضرةونييم 


مَنْ کان مف باسم ذاتِك قَبْلَتا 
E O‏ 
عَبدوا الكَوَاكبَ والنجوم جَهالَّة 
اا 


6 2 نقده ف و 


من كان يعو الواحد القهارا 
من دونك خا 
E EEE‏ 
وهَدّى الشعُوبَ إِليكَ والأنظارا 


سر ن 


| ناعاش ارا 


CS OUFIROS ED 


کہ چ کک 


2 3 م 2o kh‏ 
نغن عنهم فوةاأونروة 
ر 4 سر کہ 

ويکل أرض سامري ماكر 


ا ء 0 ےر ٤‏ 
والحكمَةالاول جرت وئنية 


ال ر تا 


روان سه وكان املكف اسان 
في المال أو في اليم والعرفان 
AR E ES‏ 
في الصين أو في المندِ أو رن 
ّج اففدى ومَعاليالإيانِ 


CEU IDCROS BD 


ا الذي رفع | لسيوف لبرفع 


مَك قوق هاماتِ النجوم مَنار 


E‏ الأصل هكذاء وفيه اضطراب» ویمکن ا 3 ن يستقيم الوزن على حساب المعنى 


سے 


فیکول: 


فد کان «اليونان» و«الرومأن» مد 


مے ص 


o‏ م 
iA 4 a -‏ : 1 زه 
زسه» وکانٰ الک ق ساس ل 


۲۸٦ 
كتا جبالاني الج ال ورم‎ 
بمعابد الإفرّنج كان دانسا‎ 

o‏ 2° ەەت م و 
تسنس إفريقية ولا صحراؤها 
وكان ظل السَيْف ل حديقة 


> صلاحالأمت ے علوالھمت .پک 


يرناعل مَوج البحار بحارًا 
قبل الكَتائب يفت الأمْصَارًا ‏ 
ا و لار فا 


حَضراءَ تنبت حولنا الأرْمَّارا 


CO IUIROS ED 


إنخش طاغوتا بحاربناولو 
عو جهارًا لا إله وى الذي 
ورۋوشنايا رت فوق أكقنا 
كتّانرى الأصنام من ذهب 
وکا را 


تصب المناياحولناأشوارًا 
صن الوج ود وقدّرالأقدارًا 
ترجو ثوابك مىعا وجوارًا 
فتهدمها ودم نوها الكقَارًا 
كنراوصاع الجحلى والسديتارًا 


CB IUOLIROS ED 


كم زرل الصَحْرُ الأشم فما وى 
لو أن ساد العَريْن تفرعت 
وان نيران المدافع في صدو 
توحي دك الأعلى جَعَلْتَا تسه 


5 ر ا ر ۹ 
فغدت صدور الموؤّمنين مَصاحمفا 


من بأسناعزم ولا إنان 
يلق غير باتناالميدان 

ت ۳ ي ۶2 
رالمؤمنين الرُوح والرمجان 
ن يضىء بصبحه الأزمان 


في الككون مسطورًا ماالقرآن 


CBIEULIDROG BD 


من غيرنا هدم التاثسل الشي 
EES‏ 


كانت تقَدّسها جَهّالات الوّرى؟ 


لجحلال مَن خَلق الوجود وصورا 


۸۷ 


٤ ۵‏ ا ا : 2 مہ سر » ص ص 
ون الألى ملوابعزم أكفهم sS‏ 
اَن رمى الجُوس فأطفضٹ وأبانّ وج الحقّ أبْكَحَ : e‏ 


ومن الذي بذل الحياة رخيصة ورأى رصَاك أعَرً شىء فاشتری 
WIRY‏ ۰ 


واا ا ا ای وار ا 
نحن الّذين إذادُعوالصلاه والحربٌ تسقى الأرض جامًا را 
جعلوا الوجوة إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الآمينٍ فکارا 
حمودٌمشل إياز ”"قام كلاهما - لك با فوع مطليامشتغفرا 
والعبد الول على فَدَم التقى ‏ سجدالوجهكٌَ خاشعينَ على اللَرى 
CIDR ED‏ 
بلغت اية كل أرض حَيْلّنا ‏ وكا أبْحُرّمارمال البيَرٍِ 
في محفل الأكوان كان‌هلاا ‏ باللّصر أوضح منْ هلال العِيْدِ 
في كل موقعةرفعناراية ‏ للمجيثعلحًآيةالتوحير 
أمَمالبرايا م تكن من قبلنا ٠‏ اإلاعبيت اي إسارعبيد 
بلغت بنا الأجيال حربًاا - من بعد أصفاوٍوذلٌ قود 


CGWEDRCEW 


(۱) هو علي بن ا بی طالب خنع . 
(۲) هو السلطأن Cl‏ 
(۳)إياز: هو مول السلطان محمود السبكتكين. 


۸۸ 
ماك رب هل بغیر جبّاهنا 
كانت شغاف قلوبنا لك مُصضْحمًا 
إن يكن هذاوفاء صادقا 
ملأالشعوب جتاتها وعُصاتما 


فإذا السَحَابٌ جرى سَقَاهُم عَيْنه 


صلاح الأمت ے2 علوالھمت چ 


عرف السّجوة بيتك الْعمُور 
بجوي جلال كتابك ال شطور 
فالخلق ني الدنيا بغير شعور 
مِنْمُلجيعاتِ ومن مَغرور 
واختصًنابصواعق التدذيزر 


ل 


& 


قد هبّتِ الأصنام من بعد البلى 
والكعبة العلياتوارى أهلُها 
وقوافل الصحراءِ ضل تاها 
آنا ما حسَدّت الكافرينَ وقد عدوا 


س ۰ 2 


واستيقظت من قبل نفح الصور 
وغدت منازهُا ظلال ور 
ي أنم ومواككب وصور 
وة داف 


CIEUKIDROS EOD 


RET ECER OE 
إِنْ شت أجريت الصحارى أنرًا‎ 
فإذا ده الإسلامً في أبنائه‎ 
شراؤهُم فق ودولة مجدهم‎ 
عاق اعدلافهن لعدونا‎ 


آ ا ا ات 
أو شئت فالأہارٌ موح سراب 
حى انط ووا في محنة وعذاب 
في الأرض ْب ثعالب وذئاب 


عن ذنبه في الدّهر يوم عقاب 


CIEUKIR OS EOD 


٠(‏ الصداق: المهر. 


شعر إقبال يعلي الهمم 


عاشوا بكزوتنا وعشنا دوت م 
الدين بخيافي سعادةأهله 
أين الذين بنار حبك أرْسلُوا ال 
سكبُوااللْيالي ني أنينِ دموعهم 
والشمس كانت من ضياءِ وجوههم 


۲۸4 
ك 

والكأس لاتبقى بغر السّاقي 

اا ت غات الان 

وا ام الاقراق 


دي الصباح طلائع الإشراق 


CWIOROIW 


ار 
e‏ 


كيف انطوت أيامُهم وهم الال 
هحروا الذيار فأين أزمع ر كبهم 
يا قل حسبك تلم " بطيفِهمْ 
EE EOE‏ 
يارت أمْناالرًشادَفم)لنا 


نشوا ادى وعَلَوّا مان الفَرْقّرِ °١‏ 
من يهتدي للقوم أو من يقتدي 
احا ممصا وَجْوحَمَلِ 
ومهم خلودالفوزيوم الموعِد 


في الكون غبرك من ول مَرْشدِ 


SRI 


ما زال قَيْش والغرام كعهده 
وهضابٌ نجِ من مراعيها الها 
والمشق ماص وام اد 
لوحاولث فوق الساء مكانة 


ورب وع ليلى في ربيع حالما 
وظباؤها الخفراتِ ملءٌ جبامِا 
َحَقَّر التاريخ لاستقباما 
رفت على شمس الضحى لاما 


(١)القَرقّد:‏ وهو نجم قريب من القطب الشمالي ثابت الموقع تقريبًاء ولذا بهتدي به» وهو 


ال «النجم القطبي». 


(۲)أَرْمَحَ: قَصَدَ وتوجّه. 


ا م تنزل بهم . 


۹۰ 


ااا ا ارا غا 


هجر ا لحبيب رى الأحبةً بالتوى 
لواقدمالتا الفشق کان سيلا 


أو نصنع الأصنام ثم نبيعها 


CSIUFDCROS ED 


وأصام بترم الال 
أو نستكين إلى هوى وضلال 
اقا الل 


٤‏ م 3 ء ۾“ 
أإيام سلانبنشاموصولة وتقى أويس ني أذان بلال 
CS IEURKICROS BOD‏ 


باطيْبَ عَهْرٍ كنت فيه مَنارَنا 


وأسرْتَ فيه العاشقين بلَمْحَة 


فبعثشت نور الحق من فاران 


وسقيتهم راخ ابغير وتان 


اح رفت فيه قل ويم بتو ق الإ ن لا بلب الشسران 


نب نحم ولاالقَلُوبٌ كاتا 
إن يتر وجة الحبيب بوصله 


تظيِنْ نار امهوى بدحَانِ 
فمکان حزن القلب کل مکان 


CSEUFIROG 8) 


يافرحةالآيام حين نرى ها 
وود غفا 1 : 3 ف 
قد هاج حزن أن أرى أعداءنا 


ونعالج الأنفاس نحن ونصطللى 


الجدود العواثر: الحظوظ الخائبة. 


N 


روض التجلى وارف الأغصان 
كالصبح في إشراقه الفينان 
بين اللا“ والظَل والألحان 
ني الفقر حن القوم ي بستان 


۲۹۱ 


أشرق بنورك وابعث البرق القديم بوم ضة لِقَراشك الظمُآن 
CAWSIDROSYW‏ 


ت 


أشواقنا نحو الحجاز تطلععمت 
إن الطيورَ وإِنْ قَصَصْتَ جناحها 
قيشارتي مكبوتة ونشيدها 
واللَحنْ في الأوتار يرجُو عازفا 
N‏ 


كحنين مُغترب إلى الأوطان 
تسسمو بفطرع ا إلى الطّيران 
قد مل من صمت ومن کتان 
ليوح من أسرارهبمعانِ 
وى امشوق ولَهفَة الحبران 


CBIEUKIROS tC) 


أكاد تاعرفت انات ای 


والعطرٌ فاض من الخمائل والربا 


أو ليس من كول القيامة أن يكو 
التمل لامجشى سلياتًا إذا 


ودماؤنا هر الدفوع القاني 
وکآنه شکوی بغر لسان 
ن الرّهر اما على البُستانِ 
حرست فراه عناية الرّحن 
إسلام فوق هياكل الأؤثان 


CS EUFIROS E) 


و ۴ 
ما بال أغصان الصنوبر قد نات 


وتعرّتِ الأشحارٌ من حلل الرّبا 


ى ل 
عنهاقار يا بکل مکانِ 
وطيورهافرت إلى الوديانِ 


( الطوّر: هو الجبل الدي تجلى الله عليه لموسى عليه الصلاة والسلام وكلّمه. 
() نمامًا: هو من يزين للناس الكلام بالكذب. 
رى هو ضرب من الحمام مطوّق حسن الصوت. 


4۹۲ 


الانة ت جرف مغفلا 


يا ليت قومي يسمعون شكاية 


< صلاح الامہ ے علوا لهمي‎ p> 
ى‎ 9 


و ااب ولاو تيان 
فكآنه الحاكى عن الطوفان 


هي في ضميري صرخة الوجدان 


جواب الشكوى 
© ثم نظّم محمد إقبال بعد هذه القصيدة قصيدة أخرى» وضح فيها 


كلام الروح للأرواح يري 
هتفت به فطار بلاجناح 
E E‏ ولكنْ 
لقدفاضت دموع اليشق فيه 
َحَلَّىَّ ني ربا الأفلاك حى 


وتدركه القلوب بلاعناءٍ 
وشح أنينه صدر الفضاء 
رثني لفظولغة الساء 
حديثا كان علوي النداء 
أمهاج العام الأففل بكائي 


CA UFDROS ED 


EF ۴‏ 2 وه 
تحاوَرَتِ النجومٌ وقلن صوت 
وجاوبت المجرّة عل طيقَا 
وقال البدرٌهذاقلب شاك 
ول یعرف سوی رضوان صوتقي 
أل أك قب لني جتاتِ عدن 


لے 


() صبا: ريح طيّبة تهب من جهة المشرق. 


بقرب العرش موصول الدعاء 
سرَی بين الکواکب في حقاءِ 
ا ا ف 
وماأحراهعندي بالوفاء 


فأخرجنى إل حين قضائي 


۰ وقيل هوابن آدم في غقرور 


4۳ 


۱ ۵ 4 2 «e 
| جاوز فدره دون ازواء‎ 


لقدسَجَدَث ملائكة كرام هذاالخلق من طين وماء 
اقواليلم في كوكم وملز عه في انط واء 
وملءٌ كؤوس ودمع وشکوی وني أنغاموصوت الرجاءِ 
فياهذالقدأبلغتَ شيا وإن أكشرت فيه مر الراء 
DORA‏ ` 
عطایانا سحائب مُرْسّلات ولكنْ ماوجلناالسائلينا 
وکل طریقنا ئۈ ونور ولكن مارأيناالسالكينا 
وات لو ناا حا الح وال راا 
وكکان تراب آدم فير هذا وإِنْيڭ أصله ماءَ وطينا 
ولو صدقوا وما في الأرض نهر لأجريناالشمء هم عيونا 
AWIDROIWD‏ 
واخضعنا بهم الثرّا ‏ وشكدنا الج وم هم حصونا 
ولك آلحدوافى خيردين ٠0‏ بنى ف الشمس ملك الأؤلينا 
تراث عمّرقدأملوه فعاشوافی الخلائق مُهُمَلينا 
تول هاقوالاصنام لقا اد هماركب نوا 
إباهم كان إبرامیملكکن آری آمفسال آرر ف التبا 


ا و 


رس )ر اسم والد سيدناإيراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان يتحت الأصنام جز 


4٤ 


وني لاقم كانت مزايا 
ا ا 
صو ع شقائق الصحراء عطرًا 
فهل بقيتم حاستهم لديكم 
لقدهاموابخالقهم فناء 


وکوث رآ مد منكم قريب 


: Pik کل‎ 


WPT 
فلم يكتب لغرهم الخلود‎ 


CI IEUFIROS ED 


س () وه 


و 
وكبرت الخائل في رباها 
ونوم صباحكم أبدًاثقيل 
وأضحى الصوم في رمضان قيدًا 
دن عصركم جم المزايا 


ع م 2 
وأذنت الققهري والطيور 


ا قز ا د 
كأنالصبح | يدركه نور 


CSMSEIEUDROS KD 
وكيف ينال عهدي الظًالمينا‎ ٠ لقدذهب الوفاءفلاوفاء‎ 


إذاالإيانٌ ضام فلاأمانٌ 


ومن رَضى الحياة بغير دين 


0 تفرح وتنتشر. 
(Y)‏ السّنا: الضياء. 


وناسنا ىد 


وني التوحي د للهمم اتاد 
تساندت الكواكب فاستقرّت 


4٥ 


ولل تبنواالععلامتفرقينا 
E N E ET‏ 


CIURKIROS BO 


o 20~ 


عَدَوْتمْني الدياربلاديار 
وکل صواعق السدنيا سهام 
أهذاالفققرنفي علمومال 
وبيع مقابر الأجدادِ أضحى 


5 تاجرو الأصنام‎ E 


» ٠ 0 


وأنتم کالطيور بلاوگور 
لبيدركم وآنتم في غضرور 
وآنتم في القطيععسة والتفور 
لدى الأحفادمدعاة الظهو ر 


إذاسمعوا بتار القبور 


CEUKIROS SD 


ممن المنقدمين إل اعمال 
ومن جبهاتهم أنوار بيتي 
أما كانوا جدودكم الأوالي 
وليس لكم من الماضى ات 
ومن يك يومة في العيش يأسّا 


عل همح المهداية والصواب 
وني أخلاتهم يتل كتاب 
بناة الد والفنٌ العجحاب 
سوی شکوّی الوت والاکتئاب 


CB IUOKIROS BO 


أتشكو أن ترى الأقوام قاروا 
مَشوا مدي آوائلكم وجدوا 


۰ ور 


أجرمعامل ورد امال 


لفرت التعب والإاعياء. 


بمحل لایراه النأئمونا 
وضيعتم تراث الأوّلينلا 
وا اة ا 


۲۹٦ 


ليس من العدالة أن أزضى 
OEE‏ 
جل النورفوق الطورباق 


$ 4 صلاح الأمت 2 علوالهمت < 


کو ق 


¢ 


يكون حصادها للرّارعينا 
2 
فهل بقى الكليم “ بطور سينا؟ 


CEU ROCOS ED 


ا CEE‏ ت 
ومصحفكم وقبلتكم هيا 
وفوق الكل رمن رحيم 
اا ا 
وحسن الولو الملكنون رهن 


بوحدكم على نجج الوشام 
منازللأاخوةوالسلام 
إلةواحدربالأشام 
وا حیاری ي الضّلام 
صوغ اليقدفي حُشن النظام 


CS EUFIROS ED 


E E OE E 
E EE E 
ق الشعب قد أضحى لديكم‎ 


وكيف تفرقت بكم الأماني 
ضحايا للهوى أو للهوان 
تقروه E‏ الزمان 


وكيف تقاس أوهامٌولغوٌ بحكمةمنزلالشبع امان 

ری نارًاقدانقلبت رمادًا ‏ سوی ظل مريض من دخان 
CWOSDROIED‏ 

أرى الفقراءَ عب ادًاتقاة قيامانف المساجد راكعينا 


همالآبرارفي صوم وفطر 


وليس لكم سوى الفقراء ست 


وبالأسحار هم يَستغفرونا 
يواري عن عيوبكم العيُونا 


(4) الكليم: لقب سيدنا موسي عليه والصلاة والسلام. 


شعر إقبال يعلي الهمم ۹۷ 
أضلت أغنياءكم اللاهى ا د ا 
وأهل الفقر مازالواكنورًا لدين الله رب العاليش1 
CWOIDROIWD‏ 
أرى التفكير أدرك ةمول ول تبح العزائم في اشستال 
وأصبِح وَعْظكم من غير خر ولان ور بطل من القال 
وعندالتاس فلسفةوفكرٌ ٠٠‏ ولكن أين تلقين (الغزالى ) 
وجلجلًّة الأذان بككل أرض ٠‏ ولكن أين صوتٌ من بلال 
منائڙكم عل ثفني كل حي ومسجدُكم من الماد خالي 
COWOIDROIWD‏ 


۰ ر 
فاينَ أئمة وجنودصدق 


ہابت و مهم الحراب 


إذاصنعوافصنعهم‌المعالي وإنْقالوافقوهم الصَوابُ 

مرادهم‌الإلةفلارياءٌ ٠‏ ومجهم اليقين فلاارتيابُ 

لأمَنهم وللأرطانِعاشوا فليس هم إلى الدنياطِلابُ 

كمثل الكأس تبْصرها اقا“ ولیس لأجلهاصنع الشرابُ 
(ORA‏ ` 


جهاد اللمؤمنين فم اة 


ألا إنالحياةهى الجماد 


() الغزالي: هو آبو حامد محمد الغزالي» أحد أعلام المسلمين» لقب «بحجة 
الإسلام) صاحب مصنفات سائرة» توفي عام ١١‏ ۵ه بمدينة «طوس». 

E‏ جمعها الشْبّا والشبوات : شباة کل شیء» أي حد طرفه. 

۳) دهاق: ممتلى» يقال: کاس دهاق»› آي ممتلئ. 


۲4۸ 


عقائدّهم سواعد ناطقات 


وخوف اموت للأحياءق” 


ری مراٹهم آضحى لديكم 
وليس لوارثِ في الخر حظ 


وبالأعال يشت الاعتقاد 


وخوف الله للأحسرار زاد 
مضاعًا حيث قد ضاء الرّشاد 
إذا ل حف ظ الإرث اتاد 


CB IEUIROGED 


2 ک 9ے ر‎ 1  & 


OEE E O 
ووو ةف تاودا‎ 


وفققرعصلالأواب هلا ربحتم فيه كنز الفانحينا 

عى الذنوب وني الخطايا اون نه نل الصا 

رف رفوت تفا و اا اا 
CHEUKIDROG XD‏ 


ارک و ا ر کسری )۳( 
وأنتم تطمحون إلى الأريا 
تضيعون الإخاء وهم آقاموا 
طلبتَمْ زهرةالدنيا وعدم 
وكان لديم البستان عضا 


صروحَ إخائهم فوق النجوم 


بلازهريضوع ولا شميم 
وهم أصحاب جنات التعيم 


)١(‏ هو لقب الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان إلف. 
(۲) قيصر: لقلب ملوك الروم. 

(YT)‏ کسری: ل سارك العرهن: 

(6) يضوع: يفوح وينتشر. 


شعر إقبال يعلي الهمم 


۲۹۹ 


CO IUIROG ID 


3 ٦ o سے‎ 


نرحواعن الأوكار شوقا 
ویأش شبابكم أدمى خطاهم 


م ا القن 


جه 


وينشئ من حديثهم الفنونا 
إلى التخليق قوق العالمينا 
فظتوا فيه بالدين الظنونا 


لتحجب عنهم الحرم الأمينا 


COG UOILIDR OO 


لقد سئم الهوى في البيْدِ قَيْس ( 
اول أن بباح الشق حى 


وملّ من الشكاية والعذاب 
یری لیلاه "وهی بلا حجاب 


اف اا ر ا ا 

فهذاالعهدأحرقٌ كل غرس - من الماض وأغلقّ كل باب 

لقدأفنت صواعقه الغفاني وعاثت "في الجبال وفي الهمضاب() 
CEWRE‏ 


ھی لاالديتة اخس اق 
حُذوا إي مان إبراهيم نت 
ويذكومن دم الشهداء ورد 


(0 قن فن اشر غقاق العرت: 
(۲) لیلى: من أشهر عاشقات العرب. 
(۳) عَاتّت: أفسدت. 


ماحطت سوی الخد القديم 


لن الارروضات الب 
الغظ رة دي السب 


() هَضاب: جمع هَضبة» وهو جبل منبسط متد على وجه الأرض. 


Ye 


ويلمع في سء الكون لون 


0 
وو صلاح 


الأمت 2 علوالهمت .یک 


E CGE EE 


فلا تفزع إذا اجان“ ضح عقوداللراعم والكروم 
COIORW‏ 


َم زالث رياص منرباها 
ولک i‏ د الا مت 
ومجدك في حى الإسلام باق 


وكم بادت نخيل من في البوادي 
عل مر العواصف والعوادي 
اال وا ا 


وإلك بوس ف اى فض يرى كنعاته "كل البلاد 
ا ر 
تسر بك القوافل مُسرعاتِ بلاجرس ولاترجيع حادي 
CS IEUOKIROGED‏ 
yT 8 E‏ . 
ضباؤك مشرق في کا ارضص لا نكغرمحدودالكان 


ما انار فادرا 
وأصبح عابدو الأصنام قَذّمًا 
فلاتجزع فهذاالعصر ليل 


ولا تخش العوا صف فيه وا: e‏ 


() ارْجّان: صغار اللؤلؤ. 
(۲) کنعان: آرض فلسطین. 


من الإي)ن عاقىة الأمان 
لن" 
بشعلتك اللضيئة ني الرمانِ 


(۳) التار: قبائل كانت تسكن في آواسط آسياء أصلهم من المغول» اشتهروا 
بغزواتهم» وآسلم کثیر منهم بعد هجومهم على بغداد. 


)١(‏ الركن اليمَانى: هو ركن الكعبة الذي فيه الحجر الأسود. 


. COWVRW 
ااا ااا‎ 


أعذ من مشرق التوحيد نورا 
ونت العطرٌ في روض المعالي 
وأنت نسيمةفا حمل شذاه 
وأرسل شعلة الإيمان شمسا 


وكن في قَمَة الطوفان موا 


ولاتح مل غبار الخاملينشا 
وصَمّْ من ذرة جبلا حصينا 
ومُزًايمطر الغيث اهتونا 


CS IULKIROS ED 


فباسم حمل شمس البرايا 
لالا في الرياض وى الصحارى 


ا ر 4 
ونبض الكون منه مستمد 


د 
أقيمت خيمة الفلك انر 
وفوق الموج والسيل المغفير 
حرارته عل مز العصور 


ومو مراك ودا ربوءَ الصين بالصوت الجهير 
TE CE,‏ ا ع 
AWRY‏ 


ورفع الذكرللمختاررفع 

فكن إنسانَ عبن الكون واشهد 

نداؤك ني العناصر مستجاب 
ك » ۶ م 

| وعقلك فى الخطوب اجل درع 


)١(‏ مراكش: مدينة تقع في المغرب الأقصى. 


لقدركنحوغايات الكل 
مقاممك عا افوق المعالي 
عل الأعلام أآنوارافملال 
إذادؤى بصوتِ من بلال 
وعشقك خير سيفب للشضال 


4 صلاح الأمت 2 علوالهمت < 


CS IEUFIDROS ED 


خلافة هذه الأرض ات 
وني تكبيرها القدسى يبدو 
فيا مهب للإسلام يدعو 
سترفع درك الأقدارٌ حتى 


وقيل لك احتَكِمُ دنيا وأخرى 


صغرًا كل ماضك الفضاء 


وأيقظ صدق غبرته الوفاء 


تشاهد أ ساعدلك القضاء 
وشان ك وال غا 


COIWIDRWD 

وله در القائل: ‏ 
أا الساقي! من النور اسقني وآس ني قبي جراح الزمَن 
شعلةالماءالتي من زمزم قي صريعنوماكالحدم 
مقلة الب صرمنهاأبصرٌ وشعاب الفكرمنهاأنور 
تجعل الريشةّطوداقاهرا وتري اللعلب ليُازائرا 


۳ ر ١‏ : : 
هي تسمو للثربابالثرى وتعي القطرةمنهاابحرا 
املأالكأس بصفو ونر نورا لفكربنورالقمر ا" 

CAIIIDRO ED ) 


(۱)«دیوان إقبال» (۹۳/۱- .)۱۱١‏ 
(۲)«دیوان إقبال» (۱۲۹/۱). 


َ ف ر لاب م ۾ ت 


خفق القلب به بين الصدور 
مب الترب جَناخايصعد 
إن)مجياالفؤادالآمل 
فإذاعي بتخليق الى 


جرس في رکه اماق صد 
أ ماله نى أمل مستت 
لا يَلّطيشكتقرامُهمَلا 
وو صا قار 
ولوسی العقل حَضرًايبُزشد" 
وإذآ حل بموتالاطل 
هيض سقطاه وأودى وَهَّنا 


آمل الذاتِ هيب يتيز أوهوالموج الذي لايستقر 

وق المقصووحَبل الأمل ا حيط كتاب العمل °“ 

وممات الحي فقدان الرجاء يطفيمٌ الشعلة فقدان المهواء ° 
AWIR‏ 


)١(‏ المقصد مثل جرس القافلة ينبهها للسير. 

(۲) هو من العقل کالخضر من موسیٰ يهديه ويبين له الحقائق. في بيان: أن حياة 
الذات بتخليق المقاصد وتوليدها. 

(۳) الوهق: حبل فيه أنشوطة تمسك به الخيل المسيبة» ويصاد به. وخيط الكتاب: 
الخيط الذي تجمع به آوراقه بعضها إلى بعض. 

| .)٠۱۳٣/۱( «دیوان إقبال»‎ )٤( 


۳٤ 

0 وعن دناءَة الهمم يقول: 
جوهر الآساد أضحى خرَنفا 
ذلك القلبٌ عن الصدرنأى 
فذوى ني القلب شوق العمل 
ذهب الإقدامٌ والعزم الأليل 
برئن الفولاذفيهماقدوَهن 
ون لرن ن ا اة 
کل داءِ فی سقوط الممم 
نامت الأسدبسحر الغنم 
وقال في الخوروالعجز: 

0 قال إقبال يیادة: 


ال لعجرقنوعاخايع 


قاطع د ET EE‏ 
0 2 
تة من كل خرفارع 
في كمين راص هذا اللفيم 


إّه فى عل أهل النظر 


.)۱٤١ -۱٤٩١/۱( «دیوان إقبال»‎ )۱( 


5 صلاح الأمت 2 علوالهمت اا > 


حن صارالقوت هذا العلفا 
جوهرالمرأةفيهاصّيا 
وهيام الشعي تلف الأمل 
ا ا 
واستكان القلب في قر البدن 
تع الحوف جذوراممة 
مجعل الأحياء مثشل الرمم 
سمت العحر ارتقاءَ الأ“ 


لصروف EE.‏ طائع 
لبه حَوئًاوك ًا ضمر 
ليه في كل خبث والح 
فاحذرنْ يا صاحبَ العقل السليمْ 
إتهالجرباء في تلوينه 


لبس الحقعليهم واستتر 


شعر إقبال يعلي الهمم 

في ثياب اللين حيتايظهر 
ص و 

وهو طورًا ي تياب الحر 


وهو حييفي لباس الترف 


ي رماداليوم ماترق 
ف أكامشا 
أنت يا فارس طرف الزمن! 
موكب الإنشاء هيّازين 
فم فسكن من صجيج الأمم 
جدَدَنْ ني الناس قانون الإخاء 
أبلغ الناس رسالاتِ السلا 
من بنى الإنسان انت الأمل 
أذْبلَّتُ كف الخريف الشجرا 
االغافلٌٗعے ملا 


(۱) «دیوان إقبال» (۱/ ۱٥۸‏ - 0۹). 


4 6 


e 
وهو حيتافي اتضاع بُستر‎ 


وهو طورًاني حجاب القَدَر 


و 4ے ر ر ر 
ل الا اوا 


شسعلة بر با الكون الد 
ضاءَ من صبح ENE‏ 
آنت يانورًالعين الممكن 


| ونمك ٤‏ سو اد الا عن 


واماالآذان زهر النقم 
وأدرها کاس حب وصفاء 
وأعد في الأرض أيام الوئام 
E EE EE‏ 
فاغد فى الروض ربيعًانظرا 
o E‏ 
في جهاد الكون نمض كالشعل 

آنت في الكونين على منزلا 


)۲( الأكمام كم:الزهرة قبل ت يقول: إن الكم علدنا 


روضة» وعيوننا تضيء بنور | 
(۳) «دیوان إقبال» (۱/ .)٠0۹ -۱٥۷‏ 


1 ج 

انتحن عيناواذناوفے| 
فوة الذات وعلو الهمة : 
قوةالذات احفظنهاأبدا 
8 2 ت 2 
انسضج القطرة کالطود ری 
انت النات وها 
وم الذات أبن أسرارها 
قصة الألماس والفحم؛ 

2 ء 

فصة اخرى مجاادل إليك 
قال للأالاس فحم اللعمدن: 
نحن صنوان نانا والد 
وعل التيحان أنست الزينة 
من ظلامی RE‏ اللحمر 


E‏ الأقدام سنںل اشر 


إزحال ببكکاء رى 


(۱) «دیوان إقبال» (۱/ ۱۵۷- .)٠١۹‏ 


( 

. 
O 0 
4 


FZ 
4 


صلاح الأمت ب2 علوالهمت < 
E 1‏ 1 | 0( 
وكن الألاس لاتقطر الندى 
حاملاغ ےا في صًاآہرا 
فة كن بالا ال 


E EC 


يفتح الحقّ بها بابًاعليك: 
ياحليف الور طول الرمن! 
أصلنافي الكون أصل واحدٌ 
وأناني الترب حظّي الذلّة 
وأنامِنْ كفّترب أضيع 
ورمساداآض ف ا لموهر 
قدرمواني مهجتي بالشرر 
هل تری أصلي وفصلي هل تری؟ 


(۲) كن في صلابة الفضة باجتماع الذرّات المضطربه كالزئبق. 


(۳) «دیوان إقبال» (۱/ ۱۹۳). 


ب شعرإقبال يعلي الهمم 


۰ ک ۴ ص و 
ومن الانجم فيك الرونق 


تارةنورب بعيني تيص ا 


i»‏ ر 
كل ماق شراز ي صعد 
كل جنب فيك نورٌيشرق 


تارةّفص يزين الخنحرا 


CS IUIROGS ID 


قال: فاسمع يا رفيقي وافه) 
شن في) حوله حربًٌاومر 
آنت مِنْ صعفي وكيان تنقق 
اهجرنْخوفاوغځ لان 
من أجادالسعي والأخذ معا 


وبججر الكعبة انظر حجرا 


وة الأحيباء عر ونحاه 


بنضج التربٌ فيغدو خاقا 
وغدابالحرب صلا كالحجر 
وبصدري كم شعاع أسفرا 
وبلين ي قوام ن 
وانصَحٌَ كالصخر والألاس كن 
فهو في الدّارين بد طلعا 
كا من قبل رابا حيرا 
ووت لے کل الام 


والا والال و و 


COURSED 


OA PST aS) 


یڑ صلاح الامت ے2 علو الهمت 0 


محاورة نهر الجنح وجبل همالا.. ومعنى دوام حياة الأمة في التمسك بسنتها: 


جاش ر الجحنج يومًا جائلا 
دت رجلك عن سير فما 
إن اليش مسبروصلا 
غسضِبً الطودٌلقول التهّر 
قال: يامرآة وجهي! ويلكا 
إو هاا فا لك 
بمقاملكڭھهلاتاأه! 
ياوليدالقلك المرتفع! 
قد وهبت التفس بحرا غاصبا 
كن كوروني رباهعاكفِ 
إلا اليش ني لكان 


٣ ۶ »‏ ۶ 
ي دور ل تز زح أرجُلي 


في سفوح من همالا قائلا: () 
وحمى رجلك سبرًافي العراء 
E O E‏ 
وحياةالمؤح في أن محفلا 
فرمت أنفاشه بالشرر 
کم حوی صدري بخارًا مثلکا 
مني زل عن نفسه يومًا هلك 
أفخارّبالرّدى ياأبلة! 
صرت دون الساحل التضع 
وأبحت الزوح لصًا سالب 
لاتَرْم للريح كف القاطف "° 
وبروض الذّات قطفُ الأقحوانْ 


و 
اتراني زائللاعسن منزل؟ 


)١(‏ الخطاب من نهر الجنح لجبل همالا وخلاصة المحاورة: أن النهر يعير الجبل 
بالعجز عن المسير فيجيب الجبل بأن البقاء في ثبات الكائن في مقامه» وأن 
الفناء في زواله عن مقوماته. وهذه المحاورة تصوّر رآي إقبال في إثبات الإنسان 
ذاته وتقويتهاء ون نفيهاء آو الغفلة عنها يودي بها. 

(۲) الريح: الرائحة. لا ترم أن يقطفك الناس لتفوح رائحتك. 


وال الأفلاك قدي يصعد 


E‏ خصضم: خضرم 
وبعيني لاح سر الفلك 
صخر قلبي وناري في الصخر 
قطرة إن كنت فاحفظ نفسكا 
وابتغ النوروكن درًايُضيء 
أوفزدواعل سحابًا مطرا 
سط البحر لحدواك يدا 


فهو في فيضك دون الموجة 


من كانوا علاة الهم وزينة الدنيا : 


صرت يا إ کسر تربًا سافلا 
اقطع الأكوان رالا ن 
إيه ياغافل عن أصل الرّمانْ 


فعملى سفحي الثرياترقد 
وقلالي مسجد للأتجم 
وبسسمعى ران الك 
فد حوی صدري صنوفَ الحوهر ) 
ليس للم ء إل ناري مرا 
جاهد الأمواح واجنب يأسكا 
ثم کن قرْطاعلى وجو وضيء 
يشعل البرق وهمي بحرا 
شاكيًا من فاقة يبرجو I ES‏ 


وهو ف جدواك بادیى الال 


او ا و 


٤‏ ق بچ 


کيف تدري ما خلود الل 


CT E O 


.)۱١۷ -١٠٦٠١ /١( «دیوان إقبال»‎ )۲( 


اران ا 
E‏ «دیوان إقبال» 0٤ /١(‏ 


۳1۰ 
م وقال: 
أبن أيامٌبماسيف الدكر 
قد غرسنا الذين في أرض القلوب 
و الا عا 
من كؤوس الح صرَّفنا الرٌحيسق 
كاسنا كانت سراح الحفضل 
إن اال م ازا 
وف ی اتوت د 
كبرالم امن تكبيرنا 
«اقراً) الح لنا OE‏ 
فلدينا عرآمنالاإله» 
E E E‏ 
نح ورات مداو للبة 
لا تال ال منتى ورا 
ذاتاالمرآةللحق اعم 


صرفّه في أياديناالقَدَر! 
وجلونا احق من ستر الغيوبْ 
وار ا 
وهدمناحانة العصر العتيق 
صدرنا كان لقلب مُشعَل 


من عجاج ثارَفي تسيارنا 
عر أهل الحسقّني السدنيا بنا 
كات شادين تعميرنا 
بيدينارزقةٴقدقش] 0 
نحن لِلْكَونينِ حراس بَا 
ووفينا بيب أوحَل 


e.‏ ا 
نحن عندالحقسرمدخر 


که 
غيمنافيو4بروق وسّنا 
آسة ال“ ۳( 
اة الحق وجودالمسلم 


COG IUKICROS BD 


.4 )يشير إل قوله تعال: ارايت رك‎ ١( 


(۳)«دیوان إقبال» (۱/ ۱۷٦‏ ۱۷۷). 


نائ والليل ساج ساادلً 


تصطلي روحي بحزن وألم 
أملاني الصدر صبرت دما 
مااحتراقى كشقيق أبدا 
تاكالم درغ غل 
قل الاس وري فرق 
مالناري في الحشامن فترة 
إن روحى في سحيق ال سد 
EET EE‏ 


و ګه هټ 0 و م 
. 2 ل هه « 3 س 


۳۱۱ 


هجم الناش ودمعي هاطل 
ورةياقوه» أنسى ني الظَلمْ 
رى ف أدئعي منسجا 
فيم أستجدي من الفجر التّدى ٠0‏ 
ي ظلام اليل أذكى شعَلي 
ا الور وى أحرق 
مابأسبوعي فراع الجمعة 
آهة ثوب غبار ترتدي“ 
زازالث أوتار عودي أتتشي 
آف ق الو تباي مره 


مہ و و ر ا ه E‏ : 
تعجل العمصف ميا يحرف اا رات ل 
CB IULIROS ID‏ 


() الشقيى: زهر أحمر بجعله الشعراء مثلاً للاحتراق. ويقول إقبال: ما هذا 
الاحتراق الذي هو لون لا حقيقة له» ولماذا أستجدي الندى من الفجر كالشقيق 
وغيره من الزهر. آنا أحترق بناري كالشمع وأتخذ من دمعي ندی. 

(۲) آيامه كلها عمل وجه ليس فيها يوم راحة. ِ 

(۳) روحه أهة الکو ات مرها کا ی الإعصار بالغبار. 

(4) تجعل العصف - وهو الهشيم ضعيف اللهب- ارا قوية تحرق غيرهاء وتخلق 


من التراب فراشًا هائمًا يهفو على النار. 


(٥ه)‏ «دیوان إقال» (۱/ ۱۸۹). 


۳1۲ 


صلاح الام ے2 علوالھمت یک 


9 


لا.. لايا قيود الأرض.. الأرض لا تحدني وتعوقني : 


ارش ال 
ليس للمسلم في الأرض عَطنْ 
حطل القلب ففى وسشعته 
عقدةالأقوات حل السلمةُ 
أامةملءالدنى قدأسّسا 
ارت ا اة ا 
ذلك المحمودّني الدكر الحكيمْ 
س 2 I‏ و . 

تفزع الاعداء من هيتشه 
فل )ذا رض أهليوهح؟ 
ححب القصاصضص معنسی القصة 


یری في تيه «أثنى وکم» ٠‏ 
حائڙني قلبه کل وطن © 
هجر الدار الإمام الأعظم " 
جعل التوحيد فيه ا اسسا 
إذ شاع الفضل فيناوهدى 
ذلك المحفوظ بالل الرّحيم 
في ارتعاو من سناطلعته 
تراه خشية الأعداءفة؟ 
غلطوافي نهم معنى المحرة 
هجرةسرٌ بات ا 


(۱) آي: لا يتيه في عالم العلل والمقادير. 
)۲( يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم): 
إنما الكافر حيرا ن له الآفاق تيه 
وأرى المؤمن كوتًا تاهت الآفاق فيه 
يعني: أن المؤمن المجاهد لا تعوقه ولا تحيره عقبات هذا العالم» بل يسخرًها 
کا ا 
() الإمام الأعظم رسول الله كاة. 


شعر إقبال يعلي الهمم 


إهاالتسيار تو الؤسعة 
اهمحر الّهرة أجل الروضة 
شرف الشمْس مسي مطلق 
لاتكنْ رامن السْخب يُمَدَ 
e‏ 
لا يقد يقي دك مقافي الورى 
كل من حُررمنْذل الجهات 
تل الور ا فير 
ياآسيرًاقدثوى في روضة 


رن 5 کا سا 


۳1۳ 
ولأجل اليم ترك القطرة“ 
إنهذاا لخر ربح الكثرة 
فيه من فوق البراياتخفق 
وكن البح عبابًالا جحد 
لسترى لسلطان أممل العمال 
وكن الحوت يَسيح الأبخرا 
فلك بُرهزْمن كل الجهاث 
EEE‏ 
عندليبا هاا في وردة! 


ثم عانق كل أزهارالرّّى 


فانتظمفي سلكه كالدرر ‏ أؤغبارًافي لياح اشر ° 
AWRY‏ 


إنما الحباة هكذا: والعيش بين الخطر: 


3 قال إقہال بک ریا 


ا 


)۱( في القرآن الكريم: الو گ ےھ صحف 


مسَصعفین فی الارض الوا آل کن رص أله و 


«الحياة اليش بين الخطر» 


€ ا س 


فہاجروا فیا [النساء: ۷ فاهجرة تر ا لكان الذي يعسر فيه العمل إلى المكان الذي 


يتيسر فيه آداء الواجب. 


(۲) «دیوان إقبال» (۱/ ۲۱۷- ۲۱۸). 


YE 


ا ى الا 
ويناديك أن اقصم ظهرها 
ليس كفءَ الليث في صولته 


إن حكى الصعوة صقر كاير 


كب الشارء رب الحكمة 
شح العزم بنارالعمل 
وإذاَلْعَْبٌ يعطيك القوى 
إن دين المصطفى دين الحياه 
إن تكن أرضّايصرك الس)ء 
يصقل المراةَمِن صخر شديد 
ضيّع القومٌ شعارً المصطفى 
ذلك الغصن العيِى المعتلي 
الذي البطحاء أزكت غرسّه 
أذبلشة الوم ريح الحم 
اتل الآسادذبح الغفنم 
من آذاب الصَخرَ من تكبره 
من علا الطوة سريعامصودا 
من برى الأعناق ضربًا ععضبه 


مُوقظ الآفاق من خطواته 


فى امتتحسان لقوال العاتبه 


وبحد السيف فاصهر صخرها 
E E EE‏ 
فهو كالصعوة واه خائر 
لكّهذااللوحَ» لوح القدرة 
و لاقل رل 
وير منك طودًاماځوى 
E E E‏ 
و ك اا اا 
وينقي الرَينَ من قلب الحديد 
ضيعوارمزبقاءِ عرفا 
ملم الصحراء رب ا لجل 
وريا اليد ربت نفسه 
صرته الناى روح العم 
وطء قا م ةلال 
راععه البلبل في تصفره 
غل بالتكلان رجلاویدا 


ف أطاع اللاس طا مره 
رصی القع وأكدى جلده 


CA EUFLIDRO ED 


كمم ات الفردتفنى الأمم 
أمة الإسلام تأبى جلا 
لاتخاف‌الموت هني الأمة 
دامذكماأقام الاك 
ذلك المصباح نى بُطقا؟ 
َة احق إل الحق تنيب 
مُصلت باحق ذا اليف الصقيل 


رم 
ص 
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واجتدی دارا وکسری بره 


E E BET 


ومهايوماة EE‏ مجم 
أصلها الميشاق في ا قالوأبل کي ° 


سے ر و 


عن نزلتا % لدا o‏ 


+ 


بدوام السدكر دام الداكر " 


e 


قال ري عاا: أن دطعر ا % 5 


مُصلت من غمد آمال الخلیا ” 


چە م 


() إشارة إلى الآية: ولد أذ ربك من بى ءادم من ظهورهر ذرينهم وأشمدم عل أنشسهم الست 
رركم الوأ بل & [الأعراف: ]٠۷١‏ يعني: أنها قائمة على عقيدة أزلية عامة خالدة 


فهى دائمة بدوام هذه العقيدة. 


إشارة إلى الآية: إِنَاخَنْ برل زكر ولا ل نظو © ¢ [الحجر]. 


(۳) المعنی: إن كان الذكر محفوظًا فلا بد أن يدوم الذاكر» فلا ذكر بدون ذاكر. 

(9) الآیة: ل بریڈوت ان بطیوا و اھ بافوھھے ویک ا إل أن بم وم ولو ڪره 
کرت © 4 [التربة: ۳۲]. 

(8 لح ب الح هنا اله تعال. 

)١(‏ إبراهيم الخليل: كان يأمل آن تخرج من ذريته أ موحدة فانجلت آماله عن 
هذه الأمة. 


۳۱٦ 
مارا 2ا‎ 
روا كن فيب افر‎ 
نلإبراهيم فينافطرة‎ 
E E EE E 


EE EE EE 


صلاح الأمت 2 علوالهمت <a‏ 


$ 


ل ا ا 
للكتاب اختارناوالحكمة" 


E 8‏ 
خلا کان رارز 


E E E 


نارنمروورددناكوثرا 


1 ا ٥‏ 
زهرات حين تاتي روضنا 


CS IUKIROTED 


ذهب الروم وقض الموكب 
کاس ساسان من الغم دم 


عابد الواحد! وخدواهحرن 


قوة الاتسن زد بالعمل 


( شار لى الآية: ل وڪم الککب وا لڪه يمم مٿا لم كوا 


[10١ [البقرة:‎ 4) 


۴ 3 ۴« ء۶ 

شرقها أقوى وأقوى المغرب 
خان يونان خرابتٰ م مُظلہ " 
كل تفريق وللحق ارجعن 
أفبتَنْ ني القلب ألفاظ القفم 
ماث اتن دا | يعمل 


(+) 


ری کے 


تعلون 


(Y)‏ يعني: گانت نار ار خلا ردا وسلاماء بل کانت روضة لنا كما كانت النار 


لإبراهيم. 


الميلادي. 


67 «دیوان إقبال» (۱/ -۲۳٣‏ ۲۳۸). 


۳1۷ 


عالي الهمة يقنع باليسبر ولا يمد اليد إلى العبر: 
قال باذه: 


أشعرَنٌ القلب «الله الصمد» 


ا ترم ورف ليم يُنغص 
إْأتكن نملاوكنت القعَدا 
خف الزاد طريق وعِرٌ 
اجعلن «أقلِل من الدّنيا» الشعارً 
وكن الإكسير لاالتربً بها 


لَّصَنْمِن قيد أسباب وحدٌ 
E EE‏ 
وففوللتاس جيعاسلم 
لاقمدزإلالخلمسقيدا 


أ نت» من لاونععمفي حزن 


No ۽‎ 


4 


و اا د 
لاتؤ ل من سليان جّدى 
عش ومت حرًا. عداك الغَرَرً 
واتعش حرا بها كل الفخار ‏ 
معطي ا لا سائلا. فی حب ٩‏ 


نت قدغرّك صبح كاذب 
أنت شمش نفك اعرف کل حین 
إن في قلبك نفسّامن سواك 


نت عن نه افك جا هب 
E -‏ ° 

لاتضئهامن نجومالاخرين 

بات الآكسير بالترب يداك 


)١(‏ إن حلص الإنسان لله» وتوكل عليه لا يقيده ما يقيد الناس من أسباب» بل 
يخلق هو وسائله إلى غاياته» وليست الحياة دورات آلية بل فيها إرادة الإنسان 


وعريمته. 
ج 


۳۹1۸ 
حى فردنفسهقدعرفا 
عن طريق المصطفى لا تذهبن 
عالي الهمة سما فوق السماوات العلى: 
0 قال إقبال يیاة: 
قد سم المسلم على مَنْ سم 
ورد ولا نرا في المازق 
حمل الكونين طراظهزه 
أذتەللآعدإتَّاجَلحلا 
قال الروو ولور 
جره كل ميبفي حشاه 
ليس في ضوضاء هذي الأمم 
هوني العفو وني البذل عظيمْ 
لطفه في الفل جب المنكيز 
SEE‏ 
تابه تحت سء لايقر 


.)۲٤١ ۲٤١ ۲۳۸ /۱( «دیوان إقبال»‎ 0) 


9 
EN ve 
HC 


صلاح الأمت 2ے علوالھمت پیک 


0; 


وقيل عن سواه صدافا 


0 م 1 
واترك الأربات والله اعبْدن" 


ليس يرضى بمُسام في السّم 
لوانتم اعود 4 تاج الفرق 
وحوی براوبحراصدرزه 
صدره للق إمانزلا 
مره العيارفي خر وشر 
جوهر فيه كمل للحياه 
غم إلاأذاةاللسلم 
وهو حين القهر ذو طبع كريم 
قهره في الحرب صهر للحجر 
وهو في البيد انقضاض الأجدل 
هوفوق الرّر ما إن يستقر 
طائرًافي)وراء القلك 


قد مَبَطْتَ الأرض طَهرّا كالتّدى 
فإلام العيش في الرب؟ ارحلا 
کلمات نیرات: 

عليك السَيْرّ لا ترغب مَقيلا 


وھ مب للآخرينَ متاع عقا 


آنت» يا منْ م يَطِز منك جَناخح! 


۳۱۹ 
دود ى ق ارب ارا 
قد أصبتَ اا )۱( 
بالكتاب الحى أمسكت يدا 
اصعدَنُ فوق السمواتِ العُل © 


ونار العشق فاخمظهابّديلا 


CM EIURKIROS ID 


يبرى قلبٌ الشجاع الليث وهمًا 


فإن تبن رأيت الموج وحشا 


وني قلب الجبان الظبي بَير 


ّ ره . و ر‎ EE. 


CHEUKIROS 8O 


تقول: بطرناعلقت قيود 
ومعنى الرُوح بالأجسام يعلو 


ّ ۴ و 


CM IEUKICROSG BO 


طريقك فانحتنه في كفاح 


ربق سواكاهسلک غذات 
لك الحسنى حبيبى والثواب 


CMEURIROS EOD 


لان وا آن: 


.)۲٤٤ -۲٤۳/۱( «دیوان إقبال»‎ )۲( 


۹ 


دل الل لا مر توا 
فلاتحسبهە في جسلا مق 


صلاح الأمت 2 علوا <S‏ 


و 
ولايُرضيه ماؤل والترات 
ا ا ت 


CS UDRO ED 


إلام تعيش في رث الإههاب؟ 
قَطِر كالصقر معتزما وحلّق 
نصيحة صقر لفرخه : 

تلم بني بأ الصقوز 
نکن محکم الرأی شهًا جسورا 
بغاث الطيور اهجرنهابعيدا 
فتلك الرعاديد نسل اللفام 
أرى البارّ صيدًا لما اصماده 
شى قدا اء الوق 
فنفسك فاحفظ وعش في جذل 
ودع للدراريج "لين الحسدٌ 
متام الحياة تعلّم جهاد 


الاه تيش تلاق ترات؟ 


لام سير حب في ال اب؟ 


هاقلب ليث وجسم صغير 
عل السجايا أّاغيورا 
ودعهاإذا م ترذ أن تصيدا 
تدش مناقرهافي الرّغاءُ 
اة الد اا" 


٤ ا‎ Pf e 

وكن غلاكالمدى اواحد 
وص ر عل عنة واجتهاد 
ابريق الدماء يفوق العقيق) 


)١(‏ يعني: إن قلّد الصقر الطيور الضعيفة التي يصطادها في عاداتها كان هو صيدا لها 


مغلوبًا عل آمره. 


(۲) الدراريج: جمع دراج وهو طائر معروف. 


سمعت وصاة الصُقور الععاق 
ولقطك بّابأرض خطاء 
فما خط في التراب النجيب ”“ 
فإنبساط البزاةالححزرر 


نماك الأوإبدزرق العيون 


که ي 


أصيل يبوم إلا 
جناحك من سَطواتِ البروق 
فطر في السماوات لا تخش خطبا 
E E EET‏ 
حياتك فابغ في الخطر الجليل: 

E E EE 
ری اليا حولي كل حينِ‎ 
E rE ETE 
جاب رفيقه أن يا حخَليلي‎ 


)1( یعنی ٠:‏ الصقر ونحوه. 


ولاتبغ ربا كيزب الغنم 


۳۲١ 
توخذ كقويك منذالقِدَم‎ 
بالا نتقيم شل وسا‎ 
فسي الفيافي لناوالجبجال‎ 
ات االال ةف نالا‎ 
فأشرف منه جام مريب‎ 
تغالهرًالسطخز‎ 
کا ءج م‎ 
كفيل بإانسانِ عن اللمر‎ 
من الشهب "فيك كريم العروق‎ 
ول فااصبت ي اورطضا‎ 


وكنْ راشدًا واستمع للرْشذ " 


تقال سأقصد البد الحراما 
فلاأستطيع في أرض مَقاما 
وأنفي الغ عن قلبي المعتّى 
حَياقك فابغ في ا حطر الجليل 


.)۲۸١ -۲۸۵٥ /۱( «دیوان إقبال»‎ )۳( 


ففى الأخطار لِلْهمَم اختبارٌ 
فطرتي لا ترتضى دعة المنازل: 
ماذاأقول وفطرتي 


فإذانظرت إلى ميل 
حمق الفؤاٌ إلى الذي 
فمنَ الشرار إلى التجوم 
إني ليهلكني القرارٌ فما 
وإذا شربت من الربيع 
أشدوبشعر آخر 
طلبي النهاية ني الذي 
لاصابزتظّري ولا 
اة كانت ومن حكمتها 
قدعرفضا سر تقدير مضى 
شررّا كنا أجالنانظرًا 


() «دیوان إقبال» (۱/ ۲۹۵- .)۲۹٣‏ 
(۳) المصدر السابق (۲۹۷/۱). 


وعش أمضى من السيف الياني 
لأرواح وأ جساڊ عيار . 


لاترتضى دعة المنازل 
تهفو الصا حول الخمائل 
رائع حلو ا 
يعلوه حستًا في المحافل 
إلى الشموس رقي آمل 
أعوج عل المراحل 
الكاس تسري في المغاصل 
وربيعي الاتي أغازل 
لا ينتهي فيه المسائل 
قلبى عن الما غافل “ 


نح آثارعل مر العصور 
فمضينانقتفوى سر الدهور 


فإذا شمس على الكون تسيز 


Y۳ 


صرصر البيداء في فطرتنا أذبلٹ ري الصّبا فنا الزهوز 
رب صيٍقدأخنناوثبة دون أشراكٍ كا انقضت صقور 
كل أمكَنَ طرف فاركضنْ كم أمات العزم تدبيرٌ الأمور“ 
لنا غاية من الشمس أعلى: 
ولا غاية من الشمس أعللى اال ر دة الركتان" 
إيه يا قطوة عن النفس تاههث تطلبين الملحال فى الأكوان 
إن عارًا معيشة البحر إن ل تطلعني منه درَةًذات شان 
ياجهولابقدرنفسك لولا نت کان العتیق کالصوان < 
BODNRSW‏ ` 
یا لها من أمنيات: 
میتی آن بستجل ذلك البدرالتاء 
دى تبك دري وبعينى اقتحصام 
ويقولالحسن:صبحي ‏ - ليسيغشاهەظلام 
فرلا جني ال ووا 
ليس منيومي وآمسي وغدي يق زمام 


9 ضر سا(717 °7 : 


(۲( الضرة أحجار تجعل علامة على الطريق. 
)۳( يعني أن 'لإنسان جهل قدر نفسه وقدر أشياء ليس لها قيمة إلا بتقديره. 


.)١١ -۳٠١ /۱( «دیوان إۆبال»‎ )٤( 


TE 


e 2‏ 
ليس ل تجخدوغور 
رقةالأسرار أبغفي 


ولتشسييم الجحنان 
بل ونظاللودود 
يالاإنعام الحبيبا!! 
0 ولته در القائل: 
نحن تربٌ» وکالنجوم سقارا 
قل لأهل السماء: إن ترابا 
نحن في الحبٌ زهرة في نسيم 
لآ بستویان : 


أينَمِنْيفق الشواهب 


أينَ من يسري بروض 
مَن بصير في ضمير الزه 
أين فوق الأرض ظن 
من طموح جاوز الأفلا 
نورٌأملاكٍونا 


وكؤوشالاترام 
طهر حوري الخيام 
a‏ سلام 
حن ينظر.. والكلام 


في أعالي السماء نبغي قرارا 
نال با لحب في الس)اء مطارًا 
وبك دًالحياةنقدحځنارا 


ن جناح العندليب 
عل الأرض تريب 
ارا او شك متت 
ك للمسرى الرّحيسب 
اخ اط اللن 


tt 3 


فجعلناموطى الأقدا 
فانظر نشا ك 
قد أضعنا الكونَ جهرًا 
انراتا شط ر 

تبص الأعي سطرا 


آهل شوق وحنينٍ 
0 وللّه درّه حین يقول: 
رأيست ا لحب EEE‏ 
0 وحین يقول: 
قطوف الورد! لاتجزع لشو 
یا لبینی أوقدي طال الدی: 
يالبينى أوقدي» طال المدى 
أوقدي يالب قد حار الدّليل 
ارفعى التار وأذكي مرها 


(۱) «دیوان إقبال» (۱/ -۳۲٦٣‏ ۳۲۷). 


قدبرزنا بالسشّجايا 
م في الأرض مَرايا 
ف لعبنا بالعطايا 
حيل حزناه خفایا 
نبصر الموج سرايا 
منْغدۇوعشايا 
وانتثرنا كالشرز 
ورجاء وت ° 


کھت الملر ااه الصقور 


أوقدي عل على التّار هدى ° 
أوقدى التَّارَ لأبناء السبيل 


عل هذا ال ركب يعشو شطرها 


)۲( إشارة إلى الآية في قصة موسى طبه : لعل ٤ایک‏ تھا ہقبیں او آَجِد عل آلتار دی 


40 


۳۲٦ 
شدي هذا الظلام الجاث)‎ 
حذااللناربليل توقد‎ 
حذاعندكهذااللنزل‎ 
مالذاالمنزل قدسارالفريق‎ 
قدترخلنامن الفح العميق‎ 
رن في آفاقتساهذاالشداء‎ 
وعن الرغبة والخحوف شوى‎ 
نحن لانرضى بنارالقَسَق‎ 
نحن لا نرضى بنجم الصّبّح لاح‎ 
نحن لانرض نجومًالامعه‎ 
قدرحلنابالجوى والحرق‎ 
أ فاط انات س‎ 
نحن رکټ في جوا مُوضع‎ 
كلْحُرّ ضاق عنه المسوطنٌ‎ 


أرشدي هذا الفراش الهائ) 


اا وا 


لوحوانافي سفارمنزل 
إا اليران أعلام الطريسق 
لانبالي بقريب أو سسحيق 
فأمنا البييت محدونا الو جاء 
وعن‌الأمواه والظل الظليل 
خلع النعلان في وادي طوى”" 
نحن لانرضى بنور الشفق 
لاولانرضى تباشبر الصباح 
ET EEE‏ 
وغنيناعن رسيم الأينق 
مع العَرْب هاوالمشرق 
مهفي جوا موضع 


وانطوی دون مناه الزمن 


ْ 


)۱( إشارة إلى الآية: وَأَوّن في ألا ياج يا باتو د رکا و ڪل ضامر ياي يِن 


4 کي چ عمیتی ) 4 [احج]. 


O (۲(‏ والخوف والإشارة إلى الآية في قصة موس طبه : 


سے سے ر 2 


E‏ أرب قالع تعليْك انك الوا اَلْمُمَدَ طوى © [طه]. 


بارقفي الوح لا ينطفئ 

زوینشا يمم ووجیسب 
CSIUKIROG ED‏ 

موقت منه دیاجر E‏ 


جال في الظلماءِ نورمن نم 
أشعاعٌ فيه صوت صائح 
أن ال ف اال و 
مسال ف القلب سل الطر 


%۷ 
طائ من تحتهذاالفلمك 
و و 

ٍ ۶ ص 6 »چ 
زودي يالبنَ من هذا اللهيسب ) 


( ء اش‎ 
E gee 


و د ن 


E E‏ حر الفار رق جرال شال 
EE OES‏ صاح في أذني فقي مبلس 
طوت البيداءٌعنه السابلة وهداه الصَوْت سَطرَ القافله 
ا اا .کل اوا 
دار قلببى شطرّ هذا الملطرب دورةالإببرة شطر القطب 
زف اي ا لر اتر ابابا ت اور 
عدت ياعيدي إلينامرحبا نِعْمَ ما روحت يا ري الصبا» 
CWIDROSW‏ 


(1) المنشد ني الشطر الأول: منشد الشعرء وفي الثاني : الذي يدل على الضالةء 


الناشد من ينشدها. 


Y۸ 


حبذا الصَوّت فمن هذا البشير؟ 
ومن لمعد ني هذي الهموم؟ 
ومن المهابط في نور السا 
ومن الهادي إلى أرض الحبيب 
ومن السًائق شطرّ الحرم 
ومن القارئ في بيت الصنم 
رمن الحرٌالذىقدحطم 
رمن الآي على كل القيود 
ومن الباععث في ميت الأمم 
لاح الغرَة في هذاالسواد 
جرف الاس أ مزيد 
عارض الموج عل أغهره 
وطغى الح عليه والستطم 
سبح الل وبالشط استقر 
جرف التبّار جس جامدا 
لعزم الحمربحزمزبد 
هذه الأقدارفي تيسارها 
ومن الشاعر بذكي القافيه 


ا ی ت ی و 


(۱) هذه: مبتدآ» وهمم: خبر. 


ومن الهاتف بالقَلب الكسر؟ 


ومن البارق في هذي الغيوم؟ 
هاديًافي الأرض جيلا مظل)؟ 
ن ا ا ي 
وإلى الأصنام س الأمم؟ 

سورة الإخلاص في هذاالنغم؟ 
من قيودالأسر هذاالأدها؟ 
ومن القاطعٌ أغلال العبيد؟ 
ثورةالعزةمن هذي اليمم؟ 


e 
فيو4المقتدي والمزشد‎ 


اض 


ASP 
داعيًا والناس غرقى في التهر‎ 


ا 2 
تقذف اللحة قلًٌاخامدا 


ا ا 
مم الأحرارفي أسفارها 


فههي نورّوهي ناز حاميسه؟ 


۴۹ 


ويم التجم من انه 
وهو للأزمان قل نابض 


& 2 ء 
تقشعر الأرض من أوزانه 
هو بالأشعار بحر فائض 
حدثته الأرض فن أخبارها 


0 


وبس الزهر من أسرارها 
وهواليوم نجي الأبد 
فلسان الغيب يمل قوله 
فانجلل الشر له ماكذيا 


هوبالاأمس خبر بقل 
كَشَف الهعن الغيبله 
عرف الشرق وراد الغربا 
فرأى العلم سبيلاللرّدى 
صوت مام على شط المزار 

AWIDROSWD 


همم الأحرار تحيي الرحما: 


إذ رأى القلب خليَامِنْ هدى 


أسمعٌ اليقظان في هذي الذيار © 


فطرة الله التي أودَعها 
إنهاسر الحياةالخالدة 
إت االتيًار مل الكهرباء 
إا الميش جهادلايقر 
من يضيء ذا السرٌ في أعباقه 
وتعالى عن حدودالأزمنة 


ھ ل في قوله د ضصطرم 


کل نفس خاب من صَبَمھا 
واا ا هامدة 
إن نط لحة كان الفناء 
ورکود ا لحي موت مستمر 
ضاقت الأفلاك عن آفاقه 
وتجافى عن قيودالأمكنة 
وط) قي الموت روح العمل 


.)٤۹ -۳٤٩١/۱( انظر «اللمعات» لعبد الوهاب عزام بتصرف.. «دیوان إقبال»‎ )١( 


° 


ملطع في اليس صب الأملٍ 
أرآيت الغيث في أرض موات 
مم الأحرار تحيي الرّكَا 
E EE‏ 
هو بالل العمل اتصلا 
من بُضيء ني قلبه إيمانه 
فهو بال عل وقوي 
جا هد والله في تیسسيره 
تائم بالحق بين البشر 
بيك الدنيا ولا که 
وتری الذنيا انطوت في كبه 
إله القانون بالل سرى 
يسع الاس حيعاهمه 
جاه في الخرر لايد 
وفقيروغناء لاجد 


یھ صلاح المت 2 علوالهمت ی 


نفخ في الموت روح العمل 
منستًا فهيا أفانين التبات 
نفخة الأبرار تحيي الأما 
أو جد البزفيايفعل 
جل ري عن حدووٍوعلا 
وینزفي سبله وجدانه 
وهوبالله غني وول 
تحسبّ الأقدارً في تقديره 
ماله ني باطلٍ منْوَطر 
يملك الأرض ولانملكه 
ليس منهاذرةني قلبه 
عادلا في حكمه بين الورى 
في سبیل الله ماض عزمه 
عزه في صاره يقد 
فقره استغناؤه عن کل ید 


ضاق عن هذا الغنى كل ثري 


إن في الناس قلوبًا جامده 


مهامايبتغيه الحسد 
حدَدَت آرا ما آفاقّها 
E E‏ 
إا قانو ما أهواؤها 
وترى أهواءهاتغلبها 
وإلى الأرض تراها محليده 
إن آفاقماهذاالبدن 


إا أحياؤها كالرمم 


صناع الحياة المسلمون نعم العابدون: 


قال إقبال ادة: 
TE‏ 
کل من أدل بقول طب 
کل من أحسن یوما عملا 
E NS‏ 
كل من يغرس مخضرً الجر 
کل من يبط بشرًا ني السبيل 


جذوة الإقدام فيها خامده 
کل فا نتوی طعسام ود 
فحكت في ضيقها أخلاقها 
عورالكون بو آم ربا 
سرت في نفعها آراؤها 
کل حنِني هوى ينيم 
لا ترى نحو المعال مُصعده 
إنمامركهاهذاالعَطّن 
خامداتِ العَزم موتى امم 


۳۳1 


کل مَنْ أحسنَ فيه يَعْبد 


کل من أحيامواگًا ملا 
ليقيت الاس والعُْجُم معا 
فيه للإنسان ظل وثمر 
تنفع الظمآن من حر الغليل 


ry 


کل من يبني ناء حسنا 
كل من أحدث علا للبشر 
کل من أحدث فکرًا کم 
فل جد واد 
كل من آثرفيهاآنرًا 
كل من ني دهره قد ألا 
كلهم لله نم العاببد 
فاصطنع للخير فكرًا ويدا 
لا رهبانية في الإسلام : 
ليس منامن ثوى ي صومعه 
ضاق نفسّاعن مجال وسعا 
ليس شيا أنْتَرَى معتزلا 
إث) العابد من خاص الحياة 
آخدًابالدلماعنه حول 
يا ورلو 
ریت الصَقرني متن الرياح 
طائرًافي المحويسموعازما 


.)١۱ -۳٣۰ /۱( «دیوان إقبال»‎ )۱( 


a e ۰ ٤ U . 
< e ا صلاح الام بے علوالھمہ‎ 


كل من صنه قد أتقنا 
ينفع الناس ولم يقصد لشر 
يبتغي لاناس خيرًا عم 
إيضع وقتابلهو ودد 
خالدًا للخر ما بين الورى 
فكرةٌأو قولة أو عملا 
كلهم لخر نغم القاصا 
ولساتًا وابغ في ا خير يدا 


حبس الأع )ل والفكرمعه 
ففوى في ضيقوقدختعا 
عابةا تخشى البرايياوجلا 
موض ا فيه سبلا للتجاة 
ےا گر غل 
صل باحق لا يجش الفتن 
إْيفزظالني ظلمه 
يطلب الرزق بعزم وجناأح 
لا رى حول الدنايا حائ) 


YT 


بأكل الجوع ولايرضى الجيف ‏ لويراه الجوعيومًاماأسف 
فإذاا لج رماەنيالشرك لبط صباعليەفهلك 
ليس بجوي الحديوماسبك فأسارالحنيەمهلك 
تاقيقا ااك واا ر 
قل ني الاس عليه صابر ‏ ليس اإلاالمحرفيهظافر 
ياأسبرالوَهُمأقدم لاتبَل وامض فیمن صح عزمًا واتکل ٩‏ 
علو الهمة في التوكل: 
0 قال إقبال يادة: 

مَوْيَتَْعن سعيهلايتكل ‏ إنماالتكلانسعي متصل 
فرفر دد 
عازمٌماض على خيرسنن لايبالي يقاب وحن ٠‏ 
أرأيت السيرفي نور الصّباح ٠‏ تطلب الرزق بعزم وجناح 
أا تخرحفي كف القدر ٠‏ مقدماتِ لاتبالي بالخطر 
طالباتِالرزق في كل رجا تلل جؤۇوثوقاورجا 
يامامنٰآملقدصورا طا ااا ر اندرا 
أرأيت العَرْمني شكل جناح خافقًا لاينشني دون التجاح 
لايصدالطير خوف التّهلكه أوتبالي بطريق مهلكه 


(0۲ ۳0١ /١( المضدر السانن‎ ١ 


< 


ضرب المختارهذامغلا للذييسعى عظيًا أملا ° 
أرأيت الطيرفي أوكارها راجیاتٍ رزقهافي دارها؟ 


ثاوياتٍ تبتغفى أرزاقهها ليس تَذري من إليها ساقها 


ت 
+ 


من ونى في سعيه م يتل إنهللوهم والعجزوكل 
إا التكلانعزموعمل إلّهالإقدامني ضوٍء الأمل 
إهالإعدادوالعزم ما إنه‌الحرإلى القصدسعى 


إنه‌التقديرنى سع‌البشر هوعند الله من بعض القدر 
خم الأحرارفي إياشما سُتنْالحلاق في أكواما 


0 


س اله الى لاتب دل ماهاكرالليالي حول " 


7 وقال اذه : 


آو مل بقلوب واعيه مُقَيمات ني المعالي ساعيه 
آو مَل يفقه هذا الكل)؟ آو من يدرك هذاالتغا؟ 
هاالمسلم ماذاكدأعدا؟ كنت في الأرض جهادا رَهُدى 


آوللنورالذىقدطفغا آه لقب الذى قَدذصَّيئا 


“ & و ا کک 4 
وللانارالذيتشتعل فيضيء الارض منهاشعل 


دث فالقلب بردٌوهمود دت فالتفس عجر وركود 


(1)كما جاء ني الحديث: لو توكلتم على الله حق التوكل؛ لرزقكم كما يرزق الطير؛ 
تغدو خماصاء وتروح بطانا. 
()«دیوان إقہال» (۱/ .)٥۳ -۳٥۲‏ 


إنهذاالقول زندٌوحجر 


۶ 
إنني أضرمٌهمذاالآالا 


إنني أنفح في E NE‏ 
علي اذهب هذا ا لبف 
إشي أبعت فيهم نمي 
أفطرُ ف أرض موات 
الأمل وعلوالهمة : 
لاتراناني جهاوني اش 
أشعل الإي|ان في کا دجىی 
وَازقَعَنْ ني كل ليل شعلا 
وصل القَلْبَ بخلاق الرجاء 
إانماالإنسانفكروعَمل 
أمل الإنسان في القلب ضياء 
إنسه ال ارالسى تعمل 
إلْجًاباليأس ليل عَيْهب 


مهووحي الله همدي عبده 


.)٠٥۳ /١( المصدر السابق‎ )١( 


o 
ليت شعري هل لدیه من شرر‎ 
عله ني القلب بذكي ضرا‎ 
عل هرا محرقا تحت الرّماد‎ 

علي اق هذا الفا 
عاي مک تیت س 
ا انوا ات 


يسين أمنامَنْ ينسوا 
واقدح العزم إذا اقول دجا 
وابعثنْيِنْ كل يأس آملا 
واخلقَنْني كل حين ماتشاء 
يَصدع الظلم)ءَفي نور الأمل 
وهونفي الكف جهادومضاء 
إئهالتجمالذي لايافل 
يَصْدَم الظلمة هذاالكوكبُ 


وريه فى الدياجى قصده 


0 
هونوراله في أفق النجاه 
إنهالقطب إليه يزع 

> E 
إبرة مدي إلى قصر السبيل‎ 

ت 

يادليلا هادي افي كل واد 
يقد القلب إذاماخفقا 


نهونوروهو ناريلذع 


فأؤفُل لخر وصابز لاقمل 


وقضاء الله عون ‌الآملين 
لاي رداللهقاًٌاآمهلا 
رت عبدغلص قذأقسا 
وجهاد العبد أولى أن بر 


إعزمالمى7فيەقسم 


هو هدیى ف الحياه 


كل قلب وإليه تفزع 
صد القَطْبَ وعنه لاتميل 


ايتا اك فی کل فؤاد 
شررامنەمنورا محرققا 
يبوضح التهج وفيه يَذفع 
إالدنيارجاءوعَممل 
وهو ني عَون‌الأباةالعاملين 
e‏ عبداعاملا 


E E E 


إتهالفغعل عل القول أبز 


2 ر ص lt‏ ر 
م صمر د من ر 


4 ا ۰ ا 2 ۲( 
قدتول اله هذاالققيسم فدعاه في بين بقسم' 
CSEIUDRGS ED‏ 


)١(‏ إشارة إلى ما جاء في الأثر: رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره). 


.)٠١ ٤ /۱( «دیوان إقبال»‎ )۲( 


۷ 


0 يقول إقبال: 
وذَروّطار فيها الشوق صاعدة غير فی عَرّصات الجن والقمر 
يا رفْقة الُرج! تلقى الصقر مُقدمة 0٠‏ دراج ة تملالأنفاس من شرّر 
المسلم السّهم والأفلاك غايتّه ‏ سرائر الرُوح في المعراج فادًكر " 
جهلت وو والتجر 4 آسرارًا فلا عجبٌ E EO‏ 


ت وقال اة: 
إذاطغى اليم فهكًا أقدمنْ ماحاجتى مَلاحه والسفن 
لققدجحاسحرك: تکسہ ي فهل قوی على جحوده يا وه (٩‏ 

AIWOSDROYWD 
: المؤمن عالي الهمة‎ 
و قال عنه إقبال:‎ 


)١(‏ الذرة التي يملؤها الشوق تعلو على الشمس والقمر» والدرًاجة إذا ملا صدرها 
الحماس قاتلت الصقر» فإنما القوة الحق قوة الروح» لا شيء يستعصي عليها. 

(۲) يريد أن في المعراج سر الروح. وهو رمز إل أن المسلم سهم هدفه الفلك. 

(۳) جهلت أسرار الآيات في أول سورة النجم» التي يذكر فيها الوحي» وتقريب 
الرسول إلى ربه. وليس جهلك عجيبًاء فإن نفسك لم تكمل» ولا تزال خاضعة 
لما يؤثر فيها محتاجة إليه» كما يحتاج البحر إلى القمر في مده «ديوان إقبال» 
(/€(. 

.)٤١ /۲( «ديوان إقبال»‎ )٤( 


TA 


هو في قوله السديدِ وفي الفعل 


کہ 
يە ددسية إلى جروت 


هو ترت سے جاوز جبریل 
لست تدري بسرهفتراه 
فيه عزمٌ على القضاءِ دليل 
هو برد التدى بقلب شقيق 
ليله والنهار لحن حياة 
0 وقال اثه: 
يبلغ المنسزل سارلايناء 
ا 


0 ويقول عن الرجل | لعظيم: 


ومن القهر فيه والغفران 
السلم اللستعلي عل الجدثان 
ويأبى الحلول ني الأوطان 
ارا وهو ص رة القن 
وهو ني العالين كالميزان( 
وبقلب البحار کالطوفان(٩‏ 


ي انسجام كسورة ارح ° 


مُسرج عي هزبر في الظلام 


RE E 


وهو في البغض عميق 


(1) يقول إقبال في مواضع كثيرة: إن عزم المؤمن من القدر أو هو مشير على القضاء 
والقدر» وإِنٌ رأیه وعمله ميزان الصلاح والفساد في الحياة. وهنا يقول: إن ميزان 


الأعمال في الدارين الدنيا والآخرة. 


)۲( هو تاأرة لدت لبر د قثلب السقانىة وتارة كالموج الهائج في البحر. 


(۳) «دیوان إقبال» (۲/ .)٥۳‏ 


شعرإقبال بعلي الهمم ۳۹ 


مشلشممعالحفل؛ في الحفل وحيدورفيق ° 
مثل شمس الصبح؛ فك فيهتوروبريق 
لفظە حيس لكن المعنى دقيق 
نظفيهسديد ٠‏ عن بني العصر سحيق "° 

7 ويقول: 
لو نكو الشاهن غد مات الحفظ الأإبدان ُوحي ابي e‏ 
ت وعن علو هة الزاهد فى الدنيا يقول: 
تُذلالحوائح صي ال[جال تر الليث كاللعلب الحتقًر 
إنالدًات أب دما فما فعندي وعندل ملك البشر 
راا ين فقي الايا رة 
0ويقول لصريع الفرنجة دن الهمَة: 
مِنْ تل الفرنح نلتَ وجودا فم منك هيكلاقدأقاموا 


۰ ۶ ا 
ومن (الذات) هيكل التب خال نت غمد مدهب لا حسام 
CB IEUOICROS EU‏ 
ووجودالالەعندك ريت وأرى الريب في وجودك أنتا 


(۱) يکون ي جمع من الناس کانه وحده» له فكره ونظره. مثل الشمعة في الحفل 
رفيقة الحاضرين» ووحيدة بحرقتها ونورها. 

(۲)«دیوان إقبال» (۲/ ۱۰۳). 

(۳)«دیوان إقبال» (۲/ .)۱۲١‏ 

ODS 


إنا الكونْ جوهرٌ (الذات) جل 


فانظرن أي جوهر قد دفنتا ١‏ 


CAUWIDROSED 
ویقول عنه أيضًا‎ 
بلادينولاتين هوّٿ ني الف رجلاه‎ 
دواء العاجز الغلوب لا غلاب إلا هو»‎ 
وصيادالمعاني ما رتف الغرب عيناء‎ 
غزال السك حلا"‎ ٠ فضاءمونِوّلكن‎ 
يقوم ذاتە سرا بتمعالين اوا“‎ 


فهمذاالاهُر أحسنه 
وديرٌ الكون» رون الرّي 
على الكفار مُستول 
© ما عالي الهمة عنده فهو: 
كالعقاب صَيده ليبن 


عل الأمواء تاقاه 
سح والألوان EY‏ 


وذو الإإي)ان زولا 


في الساء طوفه بالخافقان ق 


(۱) «دیوان إقبال» (۲/ .)۳١‏ 
6 رال مضي ال و اناعة مامه لااد و اة اروف اللا لل الركة. 
)۳( لا يجد صياد المعاني في أوربة غزالا مسكيًا يصيده فإنما هي فضاءً لا صيد فيه. 
آي: لا يجد المعاني الجميلة التي يحبها. 
)٤(‏ الأواه: المتعبده الق كق الغا 
(ه) هذا العالم الذي هو معرض لأصنام 


مسخز للمؤمن. 
() «دیوان إقبال» (۲/ ۱۲۹). 


(۷) المصدر السابق (۲/ .)٠١١‏ والنيّرًان: الشمس والقمر. والخافقان: المشرق والمغرب. 


من الألوان والروائح» يستعبد الكفرء > ولکدّه 


3 


ص وعن عال الهمة يقول: 
قدلا منزلة الشمس مقامًا ضاربًا في مسبح النجم خيامَا 
ص ويقولٌ عن عالى اة مشرق الإيان قدسيٌ الضمير: 
لاتحاول درك المعالي بكکاووسش وخسروني غابرالأزمان 
E CS N EE‏ ا ن 
قَذتباعَدْتَعن مَقايكحتّى 0 صرت ني زل الأسير العَاني 


لايز واه الخطى كبغاث الطير بن الطلول والجلران 


ك لاعن زاق الشاء لاني مسارب الوذْيّان 
تتحرى الطي ور علد بناء الُش أعلى الفروع في البشتان 
شت دون انسور بأسافحاول ٠٠‏ درةًالتجم أوذرى كيوان 
نيه ادالرى إل المُسعة الأفلاك قَوَق الرّمان قوق اكان 
العا القديموعمر ٠‏ فيهذتياجديدةالبنيان 
والذي ينشدالجهادفناء ٤‏ راا فقوتا ن 
هوسرالأقداروهو CEU CET E‏ والإمكان 
َمل نضال أ سلاك الأ جج اد تو الكل بغي توان 
وكَدَبَر كيف استهانوا يذل الوح والمالٍفي رضاالرحن 
أظهر الحوَكَرَ الكريم مي الأصداف واجِعَلة باي الِلعيّان 
وتحرَرمنْهيكل لاء والسّين ومن ظلمة الهوى والموان 
واجععل الفط رة النقَمة نبراٌا لعيني ك بَيلَ قاص ودان 


4۲ وصلاح الأمت 2 علوالهمت : 


كل منْضاء حظە من جلال احق ب المح ودوالنسيان 


اَل طول عُنره من جال الحقعَزر 


ر الإبعاووال 


بدا اليشق والسباة هر وخطسوب موص ول الاش جان © 


وهو من بعدهادلال وتي بين طيب الماى ود 
ويعوةالحب بالقزب بوب اويلسى لواعع 


صّفوالأماني 


ر اران 


الوجودالأاسمى هوالمؤمن الجر الأ الوقفي كل آنِ 

ااا ا ا ا ن 

َي لعو أن لا إله سى الله القدير المهيمن الديان 

لعن الكؤونوالكانولايُ غرف إلابفوزه القران ” 
0ويقول عن العرب المسلمين علاة اهمم: 


يا ها من ذكرى لأمجاد العَرَبْ 
حرروا أقدارهم بالعرماتِ 
فاردهی مِنْ نورهم ك مکانِ 
ده م 0 2 0 


()الأشجان: الهموم والأحزان. 
7«دیوان إقبال» (۲/ 0۹ (Tol‏ 


(۳) عرّی: صم کان لبني كنانة وقریش› آو ا 


4 و 9 8 2 سے ص 0 
ية كبرى وتاريح عحب 


٥ 0 ۰‏ ر 
في جميع الكونِ من كل الجهاتِ 
موت الأصنام ّت الضرباتِ 


A‏ لغطفان بنوا 


عليها بيا وجعلوا يعبدونهاء فبعث إليها رسول الله هة خالد بن الوليد خف 


فهدم الست وآحرق السار ب 


أي سيل هادر عم الصحارى 
هؤلاءِ العَرَبٌ الصيدالأباه 
ا ا ا 
قدأبادواكل شيطان مريد 
وسَمَوافوقَ الدراري منزلا 
تا العا كالظةالرمب 
[نشۇوادنياه في خلق جَدِيْد 
أيقظوا الدنيا بتكب ر الأذان 
E ENE)‏ 
کک روض بالمعالي حصب 
قد أزالّ العُرْبٌ من لوح القلوب 
فأقامواني شےال وجنوب 
فتری في سم القزب العبيد 
أعلنوا المرب على ساداتمم 


حي نادى المؤمنون (الله أكر) 


E 


زا شری وانطوت أعلام فصر 
أ طوفان جرى يغزو البحارً 
وح دواا لحلع بتوحيد الإله 
ن دی تارا آم ناء 
وأزالوا کا جار 
هذا كان من آنوار (لا)) 
ي سهوب الأرض أو دَبْر فيم 
وأقاموهاعلى التهح الرّشيد 
فجرى الح على كل سان 
فهو من شاطى تر العرّب 
ق غير (الله)» علام اعيوب 
ثورةالإيم)انِفي کل الشعوب 
حطّمواالقَبْدَ بعزم من حَدِبْد 


واستردوا آممن حرام 


CB IEUKIROG ID 


اق اا رات 


إن تكن في مثشل نيران الخليل 


() لا: آي لا إله إلا الله. 


ر 3 که ج ا ےر ر 
شد الألفاظ حَشد المكتبات 


شيع التمرُوة َويد الجليل 


3 


والذي تبصره حول القَضاء 
E‏ 
فهو للعلياء دومافي صضصعود 
أا السشادي بقرآن كريم 
قَمْواشوغه لكل العالين 


لانساوف ةاون اء 
8 ی و ر 9 ص 
ئملايقل ةجولا 
و ٍِ 

أمره التافذ فى كل الوجود 


وم 


وهوني عزلتوناءٍمقيم 
فُمْوأبلغه الايا أهعين © 


CEULIROS ED 


ولو و اغ الطكَب 
مزل الشاهين في أوج السحاب 
لني الرّوض ظل ومر 
كن كحد السّيفِ في صِدق الضاء 
إنّني روحك سيلا كالعباب 
اندفاع السَيْل إثبات البقاء 
آنا أسلّك إلى الفق4 سبيلا 
| أكنْ في الفقر ذا فهم دَقيْق 
فکرةٌ جاش بها القلبٌ اضطرابا 
گنت ني الدين حَرِيْد البَصر 
راتخت وأخاة نن هفات 


YA YN ENS 


(۳) «دیوان إقبال» (۲/ -۳٥٦‏ ۳۹۸). 


TN 


أجني ا عن طريق الاجتبي 
مالَٴيَشْكنْني وکر الغَرَاب 
فالتيش عُشك في أعلى الشجر 
واحتَسب تَفْسَكَ في كف القَضاء 
ا ووي بايِضاب 
وسكون اليل معناء القَتَاء 
رى الحم فيه والكليلا 
في الول بين رواد الطريسق 
ثم ملك عن القَوْل اخيَجًاجا 
رُم مابي من قصور التظر 
بعد لأي من ألوف الُشكلات 


@ 
۴ H0 


3 که شعر إقبال يعدي الهمم 


£ 
(BD 


ناغيم من فاقتی حظًا سيا 
اال ا ےا كت 
قم وبلغ نور للعالين 
نكن ني يشل نيران الخليل 


ااام 


ياغرياعَنْ مقام المصطفى û‏ 


8 
8 کر 


t0 


َعَسَى ألاترى ثل قرا 
وهو ركن من البيت ميم 
قم وأسمعه الترايا أهعين 
أمَحَّ التمرود توْحِيْد الجليل 
قَهْوّ من جبريل في الدّنيا قريب 
عد إلى احق جذ نور الصغا ° 


COS IUKIROG BD 
وعن الرجل الحرٌ من كل قيود الأرض» عالي الهمة يقول:‎ ٥ 


قوق مسرى التَجُم للح مَدَفُ 
ابر ا ا ار 
َل ني اليد موصو الصيام 
مُوََبْص في عروق الأفلٍ 
منْعلاتکبيره يِن غير تاج 
ج الور شدامنْ سخره 


AR NAD E 


وزدَهّني كلل حن لا َف 
رأشه في الكف لاني جيبه 
كيف يخشی الق من خاف الإله 
عبد سلطانولاظل اير 
حول الأثقال والشوك عام 
وهو سعي في طريق العمل 
يزم التيجان تقديم ا حراج 
وَجَرث انان مره 


تا ااا اف فک 


۳4 
وترى في قصروِ رب السرير 
شاتناني الدين لايعدوالحير 
تَحْنَ عند الباب نستجدي الأماني 
أصبَحَ الدَيرٌ لدينا مق صدا 
وهو يُسْقّى منْ يمن الْضطفى 
ي ضممر الح تكبير الإله 
نحن للإفرنح أسُلَمُنا القيادا 
وابتغين اعندهم عزتنا 
وشعارالحرعزم وإياء 
فلغفر ااا ال 
متعةالدنيالناكل ارام 
هوني الحق جهادوثبات 
إنانبني قصورًاني الخيسال 
وهو بالأعمال ني كل مجال 
لورمى شك الجبال العاتيه 
اجتنبْ صبتنا اعد به 


الزم ا لحر ودع آهل البَّوار 


صلاح المت ے2 علوالھمت یی 


وهوفي الدين شهودٌونظَّر 
وهو في الدار وني طب لجان 
كوثراعَلبًا به الورةُصفا 
واتخذنامم لدى ا لمحل عَتادا 
وجعلنساودهم قبلتننا 
رزه ييي جبارالشًاء 
لير الله ل يجن اا 
ثمّيأاس ت قر وظلام 
موته إحدیى مقامات الحياة 
ونرى الْهْكَنَني کم حال 
لايُضيعٌ العمرّني ريف النيال 
حول الصَخْرَ بحارًا جاريه 
إن ترذ خيرًافكنْ من صَخبه 


اهدم الدّارّوكنْ صاحب دار 


صحةًالء إلى العلياءِ باب 


OE,‏ ال تانير امال 
ا ك و کرو 

قربەللعمزاصفى مهل 
مُوَيَومالشّلم ني أوطانه 


بحدذدبید الفكر يجي عَصره 


وهو يوم الحرب ف مَيّداا 
ليس رَرع القلب في ماءٍ وطين 

إن أرذت الیش > 
فقال: 


أقمَّل ا لحر على يوم الفداء 
وار الو الد 


حراصافيا 


۳۷ 


هى خر لك من ألف كتاب 


E ٤ آَ التغير‎ 


E r yT 
مث لا يشر روض عطره‎ 


ثورةالركان في راما 


أويتم الله فيه ات طره 
هيا إلا لأصحاب اليقين 


فالتزم في الدهر حرا هادي 


م وقد أعاد صياغتها الشيخ الشاعر الصاوي شعلان في رباعيًاتِ 


ومضی يرمي على النجم امف 


AWIR 

أشرَقّ التوحيد نورًاني هداه وسرى التحريرٌ ينه في الضمير 

آثرى من ل َف غرالإله يَرْهَّبٌ السلطان أو تخشى الأمير 
AWIDRSW‏ 


.)۳٦٤ -۳٦۳ /۲( «دیوان إقبال»‎ )۱( 


۳4۸ 


صلاح الأمت ب علوالهمة e‏ 
و 7 ۶ ٠‏ 0 0 
و ف ات اا ااه عن حياة ما لها في الدَهُر مَوّت 
يرسل التكبر مِنْ قلب الوجود لغةتغنيه عن حرف وَصّوت 
CBWSIDROGW‏ 
سل ملوك الأرض عن ديا الغرور ي الملاهي حَلْفَ أستار الحرير 

* ب 3 هھ ر ° ر ۾‎ 0 2 e 
زلزلتهم بين أبراج القصور ضربة من سهم عريان فقير‎ 
CGWWIDRCOGWD 
صرب البحرَ كموسى بعصاه ورمى الصخرَ حطامًا مِنْ زجاج‎ 
ذلك الأرًاتُْ فق ثوب تقاه الزمالتيجانتقديم اراج‎ 
CGWIDNRCOGW 


a 


قد جرت أارنامن بخره وأضاءت نارنامن مره 

بسمة الوَرْوشذامِنْ عطره شعلة الَجْدٍسنامِنْفكره 
CHEUDROG ED‏ 

شأاتنا في الدّين لايعدو احير وهوفي الدين شهودٌوتظر 

0 0 ۰ ا ۰ ت‎ ٠ * ٠ 

نحن عند الباب في ظل الشجر وهو ف الدار وقي مجنى الثمر 
SWORD‏ 

لبني الإفرنج في الدنيا عَبيّد في قيوومن حرير أو حَلِيْد 

کم تغنی بمزایا بایزيید ذورياءِ وهو للوردمريد 
CSAWOMRSWD‏ 

E l A 2 و و‎ : 

في حديث المضطفى شمس الهدى كل أرض مسجد للمؤمنين 

كيف تبنى فوق أرض مسجدا إن كت الأرض للمستغيرين 
CSIUKIROS ED‏ 


۳۹ 


مز ت ن و۶ ) د ۵ھ ٠‏ ه2 
ROL DICUCRS)‏ 


eT yd E 
مَوّت ةه أعل مقامات الحياه رقم الدنيالذكراه العم‎ 
CSWEDRCSYD 
هويوم الشلم في ضيه ي يالإصلاح يبي طره‎ 
ويُنيع الحيرني أيه يغلا يشر روض عِطّره‎ 


CM IULIRCOS EID 
رَهْوّيوم‌ازب في ساحيه  سيف فر فيهافبه‎ 
يتحدى السوتفي ويو ازب القزفيهان صت‎ 
CO IULIROG ED 


عرس الحقّفي نور القلوب َير شان الزرع في ماءِ وطن 
فالوس للمجْدِ أحرار الشعوب إنهمني الدهر أعلام اليقين © 
COSWEDROSW‏ ) 
ت وقال ییاه 
وأيةأمة ترجوالأماني بلاجَهدٍوقضيفي ركوو" 


.)۳١٣١ -۳٦٣٤ /۱( «دیوان إقبال»‎ )۱( 


(۲) الركود: الهدوء والسكون. 


0٠ 


2 TTT و‎ 


© ويقول عن القلب عال الهمة: 
فيامَنْهام‌بالدنيامتاا وا صب مهد شبعًا وربا 
تطلبّ في حصورالحىّقلبًا وتاصادق الإيان ا 
CSIEUIRCOS ED‏ 


فا القل لديا سرا له أ مم الخليقةفي انتظار 


وهذاالقلب مَعْدنه تراث رَجَوهَره فري دفي الدّراري" 
CWIDROIWD‏ 

يفوق السَنْعة الأفلاك قذرًا ااا 

يقيمٌ عل الفرى وله أمان إلى العلياء أدناها ال“ 
CAWOIDROW‏ 


e :‏ و a‏ 
وني حرب ضروس”“ کل حين مع التاريخ متصل النضال 
ص 2 0 
بضربته الحبال ت صر عهتا ورهب ه الضراغم ني ا لمجال 
CSIEVODROS ED‏ 
ھ َ. م Ea‏ 
ترى لشعوره المشبوب نارًا واا دا كتا 
E E E‏ وينْعَزالطعاملە عدا 
CHIEULIDCROG BD‏ 
(۱) ری : مصدر رَوِيّ» أي: : شرب. 
ر( E e‏ 
) ا او 


خو ا وة ا فمنه الخحوف حصا والرّجاء 

شهود احق إرْهُرّ غات عنه E CEE EE.‏ 
CAWIDRCOWD‏ 

طيف الجلواتِ والخلوات را يضفء الكو بالراي ار 

ومالليشق في س كروصځو دلي لعز أواب قير 
AWIR‏ 

فصاحبْمئْلەقلبٌعظيةٌ ‏ للك تدرك الأمرالعظيم 

اع ا فجاهد ثم مُت حراكرع ٩‏ 


CS IEUKICR OS ID 
: وقال ریا‎ 7 


د لوت الوق مُنْد الابتداء يكن مهدي في أرض الحرم 


من رسول الله يعروني ا حي يدعو باسوه الغالي فيي 
COWIDROSW‏ 


لك قلب ومع القلب ضمر آم غدا صدرّك للأصنام ديرا ° 
آنت للعَاصبَ محكومٌ أسير حت حكم العَر لن قَصَعَ حيرا 
CS IEIKIROS O‏ 


(۱) «دیوان إقبال» (۲/ ۳۷۲- ۳۷۳). 
(۲) الرق: العبودية. 

(۳) يعروني الحیاءُ: بصیبنی الخحياء. 

)٤(‏ ديرا E ae‏ أي: طافَ حوله. 


oY 


اقل اا و ال مالَيَبْدُفِغْلا 

وإذ يبع الققول اقتداء ريك ن لحب أو لِلْقَرْب أهلا 
AOR‏ ` 

َة الإيان ايفن قل بذ رگهاعب د ليل 

ان آزري حا ن دن الخليل 
CAWIROS WD‏ 

ا ل فی ا ار 

وصلاة اء في غير ضور عادةجوفاءفي رسم فَدِيْم 

إل للأحرارني اليبْدالعيد مظهَراليزةني دنياوديسن 

ولدى الأسرى وفي عيش العَبيّد ‏ طبخ اليد َج الؤمنين 
CWIROS WD‏ 

إلى الأمة العريية الإسلامية : 

قال إقبال يشه: «آيتها الأمة العربية! التي کتب الله لبادیتها 

وصحرائها الخلود» مَّن الذي سَمِعَ العام منه نداء «لا قیصر ولا کسری) 

لأول مرة في التاريخ» ومن الذي أكرمه الله بالسَبّق إلى قراءة القرآن؟ مَن 

الذي آطلعه على سر التوحيد» فنادی باعلی صوته: (لا إله إلا الله»» وما 

هي البقعة التي اشتعل فيها هذا السراج الذي أضاء به العال؟ هل العلم 


(١)آزرئ:نسبة‏ إلى آزر والد سيّدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


or 


والکمة إلافتات ماندنکې رهل قرل تمان اصبخم م بعتا إخوا 4 
[آل عمران: ]٠١۳‏ إلا وصف حالکم» »إن تمس ذلك الأي أعاد على هذه 
الا ا الین ى اا هارو اخ ال قات 
a E‏ 
کان بلا قلب e‏ فأعطاه القلب والرُوح» وكشف اللثام عن جال 
وجههء إل حطّم كل صنم قديم» وأفاض الحياة على غصنٍ ذاو من أغصان 
العلوم والمدنيةء وأنجب أبطالا وقادةٌ مؤمنين» أقاموا امعارك الفاصلة بين 
الحق والباطل» فتارة يدؤي الآذان في ساحة الحرب» وتارة ا الأذان 
بقراءة «الصافات» بين صليل السيوف وصهيل الخيول» إن سيف البطل 
الغوار كصلاح الدين الأيويء ونظرة الزاهد الأواب كأبي يزيد البسطامي 
مفتاحان کنوز ادنيا 6 

إن العقل والقلب يجتمعان تحت لوائه» إن العلم» والحكمةء والشرع» 
والدينء والملك والإدارة» ولوعة القلوب مقتبسة من نوره» وليست 
«(الحمراء» في غرناطة» وقصر «التاج» في آكره " اللذان خضع لج اها 
وجلاطم| كبار الفنانين الناقدينء وعظاء العباد الراهدين» ليس إلا صدقة 
صدقات بعثته» ومظهرّا من مظاهر عبقرية آمته» إن بعض مظاهره 
تج في سمو ذوق أمته» وسلامة تفكيرهاء وجمال فنهاء أما باطنه فقد 
تقاصر عن إدراكه كبارٌ العارفين. 


لقد کان الإأنسان خو من ترات وق من أشلاء وعظام» لا يدري 
ما الكتاب» ولا الإيانء فعرّفه بالعلم والإيان» وأذاقه لذة العبادة 


)١(‏ تاج محل الذي بناه جهانكيرء ويعدٌ اليوم من العجائب السبعة في العالم. 


e صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 3 ot 
والإحسان» فجزاه الله عن الإنسانية أفضل الجزاء».‎ 

٥‏ ثم يقول كنّثه: «أها العرب قد من الله عليكم؛ إذ جعلكم مثل 
السيف البتار أو أحَد منه» وكنتم في قبل ترعون الإبل في الصحراء 
تركبون عليهاء وتظعنون اء ثم انعكست الآية» فسخر الله لكم المقادير 
فضلا عن الإبل» فأصبحتم من مالكي أعتنهاء فلو أقسمتم على الله 
لأبرّكم» وهنالك دوت تکبیراتکم وصلواتکم ورزشت ا حروبکم 
ومغازيكم بين الخافِقَيْن» فارتج بها ما بين الشرق والغرب» ف| أحسن تلك 
الغامرات» وما أجل تلك الغزوات». 

وبعدما يمدحهم أا ويذكر حاستهم الإسلامية» وغضبتهم 
الملضرية في الله ورسولهء ويبدي فرحَه وسروره» يقف برهة» يملكه الحزن 
والتأم با يرى من خود العرب بعد النشاطء والإحجام بعد الإقدام» 
والفرّقة بعد الوَحْدَّةء والعبودية بعد السيادة والاتباع بعد القيادةء ويقبل 
إليهم مخاطبًا معاتبًاء ويقول: «أسقًا على هذا الخمود والجمود أا العرب! 
آلا ترون إلى الأمم الأخرى» كيف تقدّمت وسبقت! أما أنتم فا درتّم 
قَذرَ هذه الصحراء التي نشأتم فيهاء وهذه الحرية التي ورثتموهاء كنتم أمَة 
واحدةء أَمَةَ الإسلام» فصرتم اليوم أماء وكنتم حزبًا واحدّا» حزب الله 
فأصبحتم أحزابًا» لقد فرقتم جمعُكم» ومزقتم شملكم» وانقسمتم على 
Ka‏ 

© اعلموا أا السادة! أن منْ ثار على شخصيته وكرامته» وفقد الثقة 
بنفسه مات» وځي من الوجودء ومن فر من معسكره وانحاز إل صفوف 
الأعداى وتطقل على مائدتہم» عوقب واا د والجلاء 


"o0 


3 2 شعر إقبال يعدي الهمم 


a 


ألا إنه )حن عدو على عدو مثل ما جنيتم أنتم على أنفسكم» ول سى أحدٌ 
إل أحي إساءتكم إلى أمتك» إنکم آذیتم روح رسول الله ی بصنیعکي 
فهي متألة متوجعة شاكية مستغيغة». 

0 الشاعر عارف بمکكائل الإ فرنج» وما ن مهام مسمومة» 
وحبائل منصوبةء فيسل صيحتهء ينذر المسلمين من المصير المظلم الؤلء 
ويقول: «مَهُلا أا الغافلون! إيّاكم والركونً إلى الإفرنج» والاعتماد 
عليهم» ارفعوا رؤوسكم» وانظروا إلى الفتن الكامنة في مطاوي يام »إ9 
و ان س ر رپ 
حوضكم» إن جكمة الغرب قد أَيرّت الأمم وتركتها سليبة حزينة لا 
يتملك شيئاء إنها مزقت وحدة العرب» واقتسمت تراثهم» إن العرب لا 
وقعوا ئي حباهم تنگر هم کل شيءِ» وهَسَا عليهم هذا الكون» ولم دوا 
من يرڻي هم» ويرفق ہم» ا ا وضاقت 
عليهم آنفسهم». 

0نم يقول للعرب المسلمين: إن لله قد رزقكم البصيرة ة النافذة» ولا 
E‏ کامنةء فقوموا اا العرب! وروا فيكم روح عمر بن 
الخطاب مرّة أخرى» إن منبع القوة ومصدرها هو الدين» منه يستمد 
المؤمن العزم واليقين» وما دامت ضائركم أمينة للسرٌّ الإهي» فيا عار 
البادية! أنتم ا حراس للدين» وأمناء الله فى العالمين. 

إن غريزتكم العربية والإسلامية ميزان للخير ميزان للخير والش 
وأنتم ورثة الأرضء إذا تالق نجمكم في آفاق الساء أَفلَتُ نجوم 
الآخرين» وطوي ساطّهي > لن تسعهم الصحراء والفياني فاضروا 


خيمتکم في وجودكم» الذي يسع الآفاق» كونوا أسرع من العاصفة» 

وأقوى من السَيْل» حتى تسرع ركائبكم في مضار الحياة» تسق الريح.. 
فيا رجل البادية وسيد الصحراء! عد إلى قوّتك وعزتك» وامتلك 

ناصية الأيام» وخذ عِنان التاريخ» وخذ قافلة البشرية إلى الغاية ا لمثلل». 


كرواني عَطركمْواستبقوا طالماكنتم مالاالأعصر 
واملؤوا الصحراء عرْمًا واخلقوا اخىری پا ژزځ شر 
تمساح بعلم صغبره علو الهمة : 
0 قال إقبال: 
وللتنساح ماك الكلام «الزوم الشّط في ديني حرام 
ن الشط ابتوذ موجًاتسلق تيش في بحرناوبهە تام 
COWRA‏ 


وهذاالبخرف صذر كله 

وكوي رة عي اوآغْقى 
0 قال إقبال: 

وهذا القلبُ بحر منك يَسْكَنْ 


û * 2‏ ر 
فثر يا موج واحذر من کون 


(۱) «دیوان إقبال» (۲/ ۳۸۸). 
(۲) المصدر السابق (۲/ .)٤۸١‏ 
۳) من خراك :فن أجلك. 


وذاالطو انق رب غلبتَة 
لكان مقاقلا ما إن َل " 


0 و‎ ٤ 


TOY 


إل ذات لك الدَارَيْن فاجْذِبٺ 
ويوقك منهانورا ليهر 
لايبكي الرجال: 

0 قال يیاة: 
من التبريح لايبكي الزجال 
وقد تبکي ولکن ا مهم 


وه TER‏ ةز ب الفناء 


وأنت بموته هذاجدير 


سر ن هه َه ت 2 ۹ )۲( 
بصّرف الدهر يومًا لم الوا 


لدمع من لظى الشوق امال" 
ولو شهدته ني الموت الا 
وإلاة فاتمت موشاة اء 


i ۰‏ و )٥(‏ 
غصونك ليس يروا ف 


فمبتهج ما الد الک" 


د رھ ۰ 
ترابك وُو عن روح غريب 


عليك بحرقة الأنفاس واسعد 
القلب العلى الهمة ووارداته : 


بلاشَطّخِصّمٌّكانَئسًّا ينيمي ةالأمواج ربا 


(۱) «دیوان إقبال» (۲/ .)٤۸٤‏ 

(9) التبريح :من برح به الأمرّ: إذا أجهده وآذاه. 

انهمل الدمع: سال. 

(6) المحنة: بمعنى الامتحان والشدة. وني هذا احتمال التلويح إلى من يمونون من 
أجل عقيدة يعتقدونها. 

)٠(‏ الصّبيب: المصبوب. والمقصود به هنا الماء. 

(7) «دیوان إقبال» (۲/ .)٤۸٥‏ 


0۸ 


سيل فضرق او 
ویسنجح ا در متا ت 
وص للقلب شلطاتاوفقرا 
قوي الات و تافالا 
يدوم العقل للإنسان قَيْدًا 
الشاهين ٠‏ 

جزت في الأرض بلدةٌ بعد أخرى 
ذلك العمالمالذي زعموه 
أنا نجل الصحراء والزهدٌ ديني 
أجْمَل الرّهر والّسيم وماني 
ورجالٌ البستان تغري ولكنْ 
أين مجدي إذاشقيت لجحوع 


> 7 3 
بافتراسي أاصون عزة وجهي 


حباب فيه بالأفلاكٍ يعبًا؟ ‏ 


بصون الذات عِمْلاق باهز 
فهذا البحر قد صان الحواهر 
وقيْدَّابعدقيدماحطّا 


إذا ي صدره القلب افتقرة ‏ 


2 و 7 

ثم القيبت كل شىء ورائي 

وممافي سجيتي ودمائي 
وه 


ما 


منشافي الكراء 
ات اسار 


وروي حماستي وإبسائي 


)١(‏ الخصم: البحر. السهب: الأرض المنبسطة. والحباب: الفقاقيع التي تعلو 
الماء. والشاعر يريد ليقول: إن الأفلاك كلها لا تساوي فقاعة واحدة من إرادات 


القلب عالى الهمة ووارداته. 
(۲) «دیوان إقبال» (۲/ .)٤۸۷‏ 


0 اهن : نوع من الصقور» وهو ا المختار عند إقبال؛ لأنه لا يبني لنفسه 
عشًا يعني أنه زاهد» ويطير إل الأعاليء» ولیس نجيلاً ويقنع بالزهید» ولا يکل 


مما يقنصه الآخرون. 


۳0۹ 


ك لاضع اسا هان 
كيف يبني قلندر الطيرعشًا وهو القَردُني رحاب الساء © 
النسروالنملة: 
الخ ةتالت مااع انى الي 
اسا ب ا يه اال ا 
الالو االاخىعن اعاالات 
لست ألقي نظرةحتى ولا للسموات التي فوق السحاب ٠‏ 
وذني الهمّة الذي يخوض في الدين ويجادل في الكتاب؛: 
قال إقبال: 
أللاترئني لع صفور وال وا 
إذااستخفى وحاول أن بطر لوحلهوقعا 
E E.‏ فؤادهبيتشالجحريل 
وليس له من الطّررانغررالقال والقيل 
هل المصفورٌ بين الشوك كالمصفورف الجتة 
او ا اال ا ي 
فققللفنكرحزر أضل الفكرٌ وجدالّه 
ا0ا اا اا 


.)٥ ٤۷ /۲( «دیوان إقبال»‎ )١( 
.)٥١١ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 


۳۰ 


وهل يدم جد الشغب غبرالفكرةالحره 
وهذي الفكرة البلهماء دا (أبو ف 8 


COG IUOLIROS BO 


الإيمان وعلو الهمة: 

منبع ا لمحب هو اله اللي 
فأضسيئوا السنفس مسن إيمانا 
املؤوا الأنفس من نور اليقين 
إن الإنسان من لحم ودم 
ذلك اللحم إلى ماءِ وطين 
فإذا أطفى فيه ذا الضياء 
إنْهذا الجسم ذووزن وحد 


هالك مَنْ عاش في EE‏ 


لامد القلبَّ ني الآفاق حدّ 
أماالغافل عنس الإله 


(١)آبو‏ مرة: کو إنلر: 
(۲) «دیوان إقبال» (۲/ .)٥۰‏ 


ومول للبرايياوولي 
وانظرواالآياتِ من إحساا 
وانظروا إبداعهافي کل حین 
a ak EE‏ 
ليك اور لرب العالين 
ر ووك 
وا اقاب كونلا عا 
من يعش في وسعة القلب َد 
أوقوام فيه لجحمودماء 
ورجا وجهادوكفاح 
فيه مر الله للخلق مسین 
إنه یکر عن وزن وعد 
انظرنْفي القلب يوم التراه 


ضاق عن أمرالإله العا 


کل ما ادرکت من معنیٌ ہیل 


كل ماأوعاه تاريخ البش 


ا ع 
هو نور اله في القلب الصغير 
هو نبض القلب في اللدنيا اتشر 
إن الإيمن بالسدنيا يدور 
فاجعلوايئة تباش ي الى 
ارفعواالأنفس فيه صاعده 
س متاع وطعام وشرات 
قيمة الإنسان قلب لِلعُلى 
أاالقانع دودًافي تراب 
E‏ السادرني لمو ودد 
أنقذوا الإنسان من هذا الرّدى 


۳۹1 
وحواه القلب» هذاالحاتم 
کل ما أبصرت يِن أمر جليل 
من جلال وجمالوعيبر 
EEE‏ 
أو فيوض الله في الكونِ الكبير (“ 
هو خفق القلب يرمي بالشرر 
فهو ناري دجاهاوهو ثور 
واملۇواالآفاق منه بالسًنا 
O Sh E E‏ 
وتان ا ال رت 
لاربساشومتاإللبلى 
وره الور ت 
حلَقَنْني جوهامشل اقاب 
منْمذاالكونِفي يوم وعد 


أبصر الإنسان يا قومي هوى“ 


CB EIUOLIROG ED 


ANN a N 


(۲) «دیوان إقبال» (۱/ -۳٦۲‏ ۳۹۳). 


۳Y 


أيها المسلم: 

EE EE 
اممضنْ يا صاح بالعبء التَقيل‎ 
قدقضى الخلاق بالأمر إليك‎ 
سطرن بالق في هذي البلاد‎ 
أنقذ الإنسان من هذاالشقاء‎ 
املا الأرض بحب وصفاء‎ 
واحكمن بالحق في أرجائها‎ 
E E TET 
علم الإيان والححق العلي‎ 
زهدمَنْ يملك آلاف الألوف‎ 
قولة فى الح أعلى عنده‎ 
کل ما بنك م ادرف‎ 
الاسال جمعغايابنى‎ 
EEE 
جَّوهرامحسبٌ من لايعرف‎ 
إن الجوهرقلبٌ قدأضاء‎ 
لاسات ا أك الطبات‎ 
رّم)| استولى عل أعدادها‎ 


و صلاحالأمت 2 علوالھمت پیک 


ليكولا لق فبە خلا 
نت في الأرض عن الله وکیل 
قسمالأرزاق يومٌابيديك 
واحكمن بالعدل ما بين العباد 
وأزل من أرضناهذاالعناء 
وسلام وودادوإخاء 
وانعَمَنْ بالأمن في أفيائهها 
وامااأَن بالخر آفاق الدنا 
ا الإيثشارً والزهد الغني 
وهي في عينيه لغو وزيوف 
ا في ا لخر أغل عنده 
تاوف ا ال لن 
إت االدّزْهمْني كف الكريم 
وهی عند العارفن السصدف 
وسح الأرض جي اوالساء 
آخدًافی الأرض كل التمرات 
أو عل آمادها 


LL 
ey 
A 
$ 


آخا أو معطي الايشره 


ااا رل ن 
حاتا للرزق صقرا طائرا 
فاا ی هرانا فا 
اا اال و د 
فإذاالماء فيس ودخان 
ادعات کل 
إن موت المهرفي ذلته 
نكن الصَقر الان العاليا 
الهمام.. عالي الهمة: 

بب اام من سرالحياه 
بن اام من سير الرّمان 
تالش کلامًا من شرر 
فقث نظراته كل حجاب 
ضاقت الفاق عن نظراته 
رَصَاتَةٌنفخة من رنه 


قدثوى في قلبه كل الجهات 


.)۳٦١ »۳٦٤ /۱( «دیوان إقبال»‎ )۱( 


شعر إقبال علي الهمم ی 


۳۹۳ 
رابځاأو خاسرالايأبه 
فاكهافي نعمة ولاتفسده 
ليريم الررّاق فيهاصاغرا 
مشل مايَفزع من قدلسعا 
واستثار النارمن عَرْمَتّه 
وإذا احلسم ضراب وطعمان 
نارق الدنيا إل غير إياب 
وحياةالمزرنعزته 
وکن ا ا 


وأزالً السترعن نورالنجاه 
وأفاص الور من هدي القران 
منه عش احق ني القلب استعر 
فرأى الدوحة من تحت الراب 
ضجت الأنلاك من أنّاته 


واستوی في فکره ماض وآت 


۳€ 


سال في ألحانه دمع ودم 


وک صلاحالأمت ے علوالھمت پیک 


والتقى الماءعليهاوالظرم 


CM IEUOLIROSD 


جا ترود القن خد ين تاره 
يا موات القلب خد من رجعه ° 
ياأسي اليأس خذ آماله 
أ االمسلم صعدفي الساء 
وخزالإقدام منه والّاح 


الا ادر 
باو ال اه و 
يا كليل العَزْم ُد من عزمته 
في دجى اليأس أثر آقواله 
وابلغْنْ في جوها أعلى العلاء 
وجناځخاقاهرًا هوج الرياح 


CIULIROS ED 


ذا ضياء الدين من حَلف العُصور 


قدأتى في عزمهنارونور 


إتهالإسلامنيعآته إل الإب ني فونه 
أثرالققرآن ن أنواره وضيا ‏ الفرقان في أسراره 
ت وللّه در القائل: 
وماالصحراء تحوينى ترابا ولاالدأماء يتطويني عباببا 
تجا ار واا ا نے 
ولي في القلب واج السَعير دجالك أِر بمصباحى ملي 
CWIDROSW‏ 


(1( الرجع: المطر. 
)۲( ضياً: آي ضياأء. 


۳٥ 


j 
8 


ر 
E:‏ 


“ شعراإقبال يعدي !لهمم 


o 
ولله در القائل:‎ 0 

لے َة الضفو اعرف 
ومن ريح القميص 'فنل نصيبا 
وذاتك نرين ماتصيد 
ميب العزم في دنياك ضرم 

والقائل: 
EE E‏ 
ا اطا ن ااال اك 


7 وقائل: 
رجل البصيرة لايذوق هوانا 
يخال والدرع الوحيدةزهده 


كجريل الأمين إذا قَرفرفُ 
تنسّمَ من ضفاف النيل طيبا 


ومن تدبرها هم القيود 


بغزوك ماترى أو غاب قوم 


EEE EE 
قالت الحمقى أسرّللقدر‎ 
مفلهاتلك التى ني معبيك‎ 
فترفع عن يلٍغيريدك‎ 
EE E ETE EE 
وتراهتحفةمن رك‎ 


سيان عبدًا كان أو سلطانا 
لایشتکی زمثاولاشيطانا 


4 ۰ 4 رح سے و 9 کے ر ر ت و ۾ r‏ سے ر 
)١(‏ قال تعالل في سورة يوسف: 3 اذهبو بمیمی هلدا اموه عل ْو آبى يات بيا 
رارف اهک اموت ) 4 [یوسف: ۹۳] وقد أرسل قميص يوسف من 
مصر إلى أرض كنعان» ووجد فيه يعقوب رائحة يوسف» فارتد إليه بصره. 


الريح: الرائحة. تنسم: شم. 
(۲) المراد نالمش واا 


۳ 


والقائل: 


عب الأورئنة 
و ات ا ب 
فى م دأما 
رأى العبيد ما 
وتقرر ا 
لاشیءَة: 
ذاك الأججج إذا 
اناس وره 
ETT‏ 
بيضاء بات 


ا ا 


أو تتطفي ناري 
ناري وقد أذكکتٹ 
لاش ءَيمنعه ا 
اه قلي 
5 ع و 


ئ وما أجمل قول القائل: 
إزا خضت معركة فلتكن 
٥‏ 0 
فمن #لا تف # شعلة لم تزل 
© ولله درّه إذ يقول: 
أتطلب جيف الغريبان هاتيك السشواهين 


إذاأخفث غالبهما 
0 

ای اتی یل 

لايصيد العنقاءَ صياد سوء 


م 2~ ¢ يه ۰ 


ليس يدعو إلى الرثاء وجود 
وسواء فلاتقل عر 
سترى الذكر جن ا إذا ‏ 


۳1¥ 


E EE 
برجو ولا کسرّی‎ 
برکاب سیو‎ 
هوخام الرشل‎ 


في هذه الشا 


تصاعدنفي الأهة اللاهمبة 


فأعينهاسكاكن 


ذلك العيش في طقوس الصوامع 
بل الان 
آم تراجت عنها| وجبنشت 
اوا ف ا 
يك للذ كرف الفؤاد شهيدٌ 


۳۹۸ 
0 وقوله: 
اللخلة الشَاءٌأختك كوّنت 
أتطوف في الحاناتِ تستقي كأسَّها 
ماني مدارسك الى ترتادها 
سر الدراسة في فؤادك كامن 
تبق يامسكين إلافرصة 
اطلبْ علوم القلب من أسستاذها 
0 وقوله: 
زآ تت فلا نة ت الالزف 
وذو الوحي رقع من رأسه 
0 وقولهە: 
شبابٌ قعودٌرقوذنيام 
راا لى 
بقولون بحر عميق عمق 
بحشثٌبەموجةموجة 
وغاية أصنامهم أا 
O TD‏ 
أناابنًالمدينة واب التحف 


ی صلاح المت 2 علوالھمہ ,ہی 


ی 


لكف استعادة سرك المفغقود 
واجهد ليل مقامك المحمود 


رؤو س4 سهم تحت آأطارها 
ويكشِف أوهام أفكارها 


لعجزالأمير وفوض الجنود 
تطيش بلاكدف في الوجود 
وماأضيع البحرّ ماآضيعَه 
وقاّبت قوقعىة قوقعىة 
أماآن تخر من فييك 


غبارما كان في مقلتشي 


غبارهها قطرة لون 


مقيمٌ برغم رياح القرون 
قلق القلب عنوان علو همته : 


۳۹۹ 
N EE E 
E EE EET 


ٍ 
طا قل القلب وتطلعه للكال» عنوان علو هته وله ما أجل قول 


القائل: 


قلق القلب غذاء 


0 وقوله: 
لست مذي الأرض والسًاء 
ولت موا وإ 
0 وقولهە: 
e‏ الور منه 


راق ي 


أرضناهذهلطهُرك هفو 
عن يإ اله طِرت لاعن غباءٍ 
ولك الجورواللائك صَيدٌ 


5 
آتریى ما لله الان اب 


وال اور اا 
هذان جانبان من موضوعِك 


ا 
نهدا أك الحق ردك 


E EEE 
متحت أعي الس|اء مداها‎ 
أت هرانت سول‎ 
او ولع ارت‎ 


من جنون ا لحب الذي أطلقوه 


۳۷ 
دمهم کان E.‏ منارًا 
ذاك أن الضلوعَ خارت فُواها 
أماامسلم الممابريرجو 


كن وحيدًاوو خد الله واکښشف 


و 

. ك‎ SN 
وصفوف معوجة ودهول‎ 
ثوب تقواه كن نسي حياقِك‎ 


سخر ألواننا بقوّة ذاتك 


کن ك )الموج كل حين تراه يدرس الشاطى الذي يبتغيه 


انتزع مسن يديه وبك وارجع 
الؤمن عالي الهمة: 

0 يقول إقبال يَة: «إن المسلم حى خالدى لا يزول» ولا ينقرض؛ 
لانه يبلغ في أذانه تلك الحقائق والرسالات التي جاء ا إبراهيم» 
وموسی» وجاء با النبيون» وقد قضى الله بخلودها وبقائهاء فكيف 
تنقرض الأمة التي حملت هذه الأمانةء وتكمّلت بتبليغ هذه الرسالة!». 

0 ويقول: «إن المسلم اد الود ول رف ا 
الثغور» وقد وسعت عاطفته ورسالته ومملكته الشرق والغرب. فليست 
دجلة في العراق» ودانوب في أوربة» والنيل في مصر» إلا موجةً صغيرة ني 
بحره الواسع وحيطه الأعظم» إن له عصورًا في التاريخ لا يقضى منها 
العجب» وله حكايات ومواقف ني البطولة لا تزال موضع الدهشة 
والاستخراب» هو الذي أمر العصر العتيق -العصر الحاهلى - بالرّحيل» 
وافتتح العصر الجديد إِلّه إمام رجال الحبّ والعاطفةء وفارس ميدان 
الإيان والحنانء لسانه لبن وعسل» وسیفه علقم وحنظل» یعیش في میدان 


لاغ رك الاقام ف 


< شعر إقبال يعي الهمم 4< ۳۷۱ 
8 6 


الحرب وتحت ظلال السيوف متذرعًا بالتوحيدء كلما اشتد به الخطب 
وعضته الحرب التجاً إلى إيمانه واعتاده على الله». 
أمام مسجد قرطبة.. وذكرى أولى الهمة العالية: 

ع قال إقبال حين وقف على مسجد قرطبة وناجاه: «لقد كشفت أا 
مسجد العظيم! عن سر المؤمن» ومثلته في العا وصورت ذلك 
الاضطراب الذي يقضى فيه نهار والرقة التي يَمضي فيها ليله» صوّرت 
للعالم مقامه الرفيع»› و ومسراته ا وتواضعه ودلالّه). 

© ويقبل على المؤمن هذه المناسبة» فيصف سموه» وأخلاقه» 
٤‏ العالي فيقول: إن يد المؤمن هي E‏ القدرة الإاهية» فهي غلانةء 
اح قاهرة ناصرک أصله من تراب» وفطرته من نور» عبد تخل 
بأخلاق ا غ ان رطام ا ا 
جليلة» ا عليه الحب» وكسى المهابة وا لجال دقیق زق ٤‏ 
ا لحديث» قوي نشيط ني الكفاح» نزية بري في السلم والحرب» ا انا هو 
النقطة الدائرة التي يدور حوها العا مء وكل ماعداه وهم ۾ وطلسم ومجاز» 
له الغاية التي يصل إليها العقلء ولب لباب الإيمان والحبّ» وبه نالت 
a‏ وقوتها). 

ص ويقبل مرةً ثانية على المسجد فيخاطبه في إجلال وإكبار» ويقول: 
«يا مثابة هواة الفٌ! ويا مقصد رواد ا لمال! ويا جد الدين الإإسلامي! لقد 
NSA N E a.‏ 
الف و الال ا بود لطر حت ال إلا فولب الزمن اين ك 
أولئك الرجالء هؤلاء الفرسان العرب» أصحاب الخلق العظيم» 


۳V۲‏ | صلاح المت بے علوالهمت ب 
وأصحاب الصدق واليقين» الذين برهنت حكومتهم على أن حكومة آهل 
القلوب خدمة وزهادة وليست حكتًا ولا ملكاء هؤلاء العرب المسلمون 
الذي كانوا مربي الشرق والغرب» وكانوا أصحابَ عقول حصيفةٍ 
وبصبرة نافذة» يوم كانت أوربة تتسكع في اجهل المطبق» والظلام الحالك» 
والذين لا تزال في الشعب الإسباني». 

3 ولد ەح ل الكل اة رك اجا تلب في حداف 
النفس ناقصط» وجدير بالفناء والزوال السريع» وکل رنه او نشي م يدم له 
القلب» ولم تتألق به النفس قبل أن يصدر» ضرب من العبث والتسلية» 
ولا مستقبل له في المجتمع وعال الأفكار». 
ويبكي رحيل علاة الهمم عن «أسبانيا»: 

© فيقول في قصيدته «أسبانيا» التي كتبها في أسبانيا ساعة مغادرتما: 


ر الارن تك اران اوا وة 
E PE‏ 
سيماكٍ من أثر السجود على اللرى طربٌ يفوح ونضرة تتجدً 
CAWIOROSW‏ 
تحكي النجوم أسنة لرماحهم بإزائاليل يقوهُ ويقعُد 
ملؤواوهادك بالخيام ول تزل أوتاأهابنسيمهم تتأود 
إن تسسأل الحسناء عن حتائهم فخي ب بلصفها دمي المتسورة 
NR a ls‏ 
WROD‏ 


A1 


ماكان صقر قريش غير موخ عجبًاأماني اللسلمين موحد 
E TEETER ETE E‏ 
ووقفتٌ لانومى كدت ولاالسرى أتكدالجرح الذي أتكمد 
عانيت مشهدهم قلت وقيل لي سيان قولفي العزاء وممشهد 
CS EUOUFLIDROG ID‏ 
ب ك ا ا ا اا ن 
ويك ون أول من يقومبہتكهالاناس أولً مصلح يتحم د٠‏ 
COG IULDROG ED‏ 
0 ويقول في قصيدة له على نهج بيات عبد الرحن الأول عد يئه إلى 
الاندلين قول 


وأعْجَبُ ماني الكون غربةٌ مثلنا ٠‏ وني الشام من أمثالنا عَدَّدالرّملٍ 


وما زلت فى التطوافب ألقى على المدى 
وليس هذا البحر من ساحلِ رى 
وما من حياة للذى نف الرّدى 
إذا شام طرفي البرق زاد تألقا 
E ET‏ لكو كاه خافنا 


إذاتَصَبّت أجسادنا من دمائنا 


.)٤۸٥ /١( «دیوان إقبال»‎ )۱( 


زمانًا غريب الوجه مختلف الشكل 
مضت به عربان ميقا تضل 
وهل يقدح الزند الشرارً من الوحل 
وحن بذكر السام للأعين التجْلٍِ 
فكل بلاد اله ملك ذوي العَذلٍ 
وحاشا لأهل الحو توصم بالبخل 
فمنزسا ران من غَدَق البَذل 


V4 


2 کنا ال وتندبناالورى وتطب من آثارنا كعبة الفضل 
يقال هنا لت وضجًت قلوبم هناانتبّٺ أرواحها رسل التغْلٍ ° 
دعاء عالي الهمة طارق بقلم «إقبال»: 

0 ي دیوانه «جناح جبریل» OEE‏ اا الأدبي «دعاء» طارق 
ابن زياد عند خوضه المعركة لفتح الأندلس فقال: «قال طارق: اللهم! إن 
epee Els Ge RNs‏ 
غامضون مجهولون لا يعرف م وحقيقتهم غيرك لقد منحتهم 
طموخًا وعلو همةء لا يرصون معه إلا أن يكونوا سادة العام يحكمون 
ال ا فيها أمرك» لا يعلوهم غىرك أبطال 
ا ی ر د ا 0 
الإيمان والحب» حتی استغتوا le‏ عن العا والمادةء وهانت عليهم الدنيا 
وزغار ها ورا ا وال ان ای غالع اد الت 
جاء مهم من بلادهم النائية إلا الحنين إلا الشهادةء التي هي وطر المؤمن 
العزيز» وهمه الوحيد» لا يفكرون في الغنائم ولا في فتح البلادء ولا في 
بسط السيطرة والنفوذ على العباد. 

إن العام قد وقف على شفا حفرة من النارء لا يمنعه من التردّي في 
الهاوية إلا أن يبذل العربُ دماءهم ونفوسهم بسخاء وشجاعة إن العا 
بحاجة الى دم عر زکيء فلا یروی غلیله ولا یشفی علیلّه الا الدم 
العربي الطاهرء ها إن الأزهارً والورود في الخابة في انتظار أن ثُسقّى بهذا 
الدم القاني» فترفل ني حليِه» وقد قيمنا لنزرع نفوسناء وري دماءنا في 


0( «دیوان إقبال» (۱/ .)٤۸٤‏ 


Vo 


هذه الأرض النائية» لتتخصب الانسانة بعد جدب طويل» ويحل الربيع 
بعد انتظار شاق طال أمده. 

لقد آکرمت يا رب رعاة الإبل وسكان الوبر -العرب- فر 
یش رکم فیها أحد لقد آفردتہم بولْم جدید» وإیمانِ جدید» وشعار جدید 
هو: أذان الصبح» فقد أفلستِ الأمه من العلم الصحيح» والإيان القوي» 
والذوق الرفيع» والدعوة الصارخة السافرة إلى التوحيد» على حين غفلةٍ 
من الناس» آما العرب» فقد فاجؤوا العام بصحة علمهم» وجدة إيمانمم» 
وسلامة ذوقهم» ودَوِيٌ آذاهم في السكون المخيّم على العام والظلام 
الحالك» لقد كانت الحياة فقدت لوعتها وحرارتها من قرونٍ طويلة» وقد 
وجدتها من جديد في قلو بهم الفائضة بالإيان والحنانء إنهم لا ينظرون إلى 
اموت كنهاية هذه الحياةء وكَتَلفي للنفس الإنسانيةء إنهم يرون فيه فتخا 
جدیدًا» وعيشا جديدًا. 

اع ارتا هاه ا ا ا 
التي جلت في دعاء نوح ب فقال: ‏ وَل ا EE‏ 
الگقر دَبَاد ©) 4 [نوح] حتى تصبحَ صاعقة على عام الكفر والفساد 
فيها المطامح البعيدة» والعزائم القوية الشديدة» واقذف في قلوب 
الناس رعبتهاء وهيبتها حتى تعمل نظراتها عمل السيوف» ٠‏ 


0 ثم نظمها إقبال شعرًا فقال: 
هذى الكحة عباذك الأخيار لاغ ءال وسا 


.)٤۸۸ - ٤۸۷ /۱( «دیوان إقبال»‎ )۱( 


۳۷٦ 


أصحابٌ سرك والسيادة طبعهم 
البحرْحَبَّة خزدل ني كفهم 
عزفواعن الارن 1 ام 
نبل الشها5وللمو خد مطمَح 
لاسّبى غانية وسَلبً خزانة 
کل العباد على اختلافِ عروقهم 
ترجو من العريٌ لون دمائه 
رياه أنت بعت من صحرائهم 
وملأت صدرَ الصبح م آھاتہم 
طوتِ الحياءٌ الدهر تنشد طلْبَّه 


وبروحهم عثرت عليها بعدما 


قرات الك ف نورات 
رباه! أنت هو الحقيقة كلها 
الل ملك بدك ليس لأاع 


یھ صلاح الأمت 2 علوالهمت :ی 


والتور ي نظراتهم والشار 
وتراجعت ام الأاہار 
واليشق في آرواحهم إعَْصار 
على الدّارين لاينهار 
وإذاتقځم فال جراځ غبار 


) ومطامح امم الكبار كيار 


ترجو رجاءَ شقائق النعهان 
وقضج ليل م ارق اليسان 
سكانها وجعلتهم أفذاذا 
وجَعَلت أعرابيّهم اد 
عرّث وطلبتهما اق التار 
كلت من الرحال والتشسيار 
هولابصرة باماالمفتوح 
يتوسلون کےا توسّل نو 
وهم وأنتكالردلاتقير 
والناس منها مويل أو مير 
إلاظنون الواهم اقول 


ی شعراقبال يغلي الهمم چ ۳۷ 
يتنازعون على تفهم عال سکرانّ من ماض ومن مستقبل“ ˆ 
عالي الهمة: ) 

عذب اللات خفيف الروح رقيق القلب مشسهده 
E E E O E E E‏ 
وععل يدول يا بلطيف الق ذرة ت ضدة 
الم اا قط خلافيووس|ا الع ال معدة 
سر الكونين بنظطرتووعن الكواان د 
وسرابٌ المصر بنورالدين ونار الح يبددة 
هو اول سر في الدنيا ورجاءٌالكون ومقصدة" 


7 قال نسر عجوز لباز فتى: 
لاتقل أصل وفصل أبدًا 
وة الريب روح السود 


و ت 
a‏ 0 خَّ ° 2 
و ٣‏ ف ۶ 
دمه الشخضص ف آأعأتقه 


لاتضععه سدي هذا الكلام 


ستری قیمتهیاولديې! 
فرح والله لايعدله 


(۱) «دیوان إقیال» (۱/ .)٤۸٩۹‏ 


حن تنقص على فزخ السام 
AY A. E :‏ ت 

فرحة المنقض من افق الساء 
فر حتى ولاسفك الدّماء! 


TVA 


0 قال إقبال: 

عظمة الشاهين وشوكتّه توج في طيرانِ الدرَاج 
والصيادُ في حيرةٍ شاهين هذا أم دراج 

تلاطَمَت أفکارٌ کل قوم 
N‏ 

ميت الذي كان في حاجة إلى ضور إسرافيل 
لطالب الفطرة1 ٠‏ 

0 وقال: 

إذا اعتقدت أن هذا القلبَ قطرةٌ منْ دم ف كذلك 
فل لاان 8 هو -فةط - 8 ا 

لا يعجبه دوران القمر والنجوم 

E ON فهو الذي‎ 
NIE 

الذي تمن في ضمير ترابه نار چنار ٩٣‏ 
E,‏ 

فإك تستطيع أن تجعلها شمسا تحت المَلَكا“ 


(۱) «دیوان إقیال» (۱/ .)٥۳۸‏ 

(۲) چنار: شجرة ذات آوراق كثيرة» تشبه كف اليدء» وتكون خضراء في الصيف 
بينما تحمر جا في الخريف وتصبغ في لون النار الملتهبة خاصة في الأصل. 

(۳) المصدر السابق .)0٥۳۸/١(‏ 

(6) المصدر السابق (۱/ .)0١۹‏ 


جس الطبيبٌ بقلبي من أكابده 
تطلعاتك لاطاقاث تحملها 


وما يُسمّی صةاءَ الروح أعرفه 
هذا الدم القرمزي اللون (تَضرنّه) 


يا ابن الإسلام! أين أذت من علو الهمة؟! 


۳ ۳ 2 ا 
اففتحن عيناوادناوفم| 


۳۷۹ 


لكن (لكَ الحق) لا تيأس من السب 
ولیس هذا الذي في قلبك اللَجب 


E RENCE 


آنت في الكونين أعلى منزلا 


الخوف. والحزنء واليأس أمهات الخبائب محبطات للهمة : 


و ب و # و و 
عدةالمورت لوط طط 
ا الب رخاف 
بأسك القر إليبه ترجےع 


رست الخيية في أكنافه 


ومن نوم الحياة اجك 


والحياة ا لحق أن «لاتقنطواا“ 


فقنوط الح سم يقتا 
إن تكن ألْوند فهو المصرع" 
ونى| العحز عل ألطافه“ 


EE Em 


(۱) مقتبس من القرآن ل لتوا ون يِل & . 


(۲( رجاء يو صل : دائم لا ينقطع. 


)۳( ا ل عان رى ا ا 


rT 


۸۰ 


كحله ني العين بُعمى البصرا 
تقسشمنە سمو للحباه 


وهوللغمٌ حليف واصل 


يا سجينَ الغم أإبصر واسمع 
ذلك اصح سرى في قلبه 
E E‏ 
حر التفس م الغم ودع 
قوةالإبمان يي فاعلَمنْ 
قلبه من «لا تخف» قلبٌ سليم 
خوف غير الله قفل العمل 
وبه العمزميجاف الفِيرا 
من نم|ذاالبذريومًافي تراه 


۰ ۰ 1 ره ۰ 
فهو فسل وهو شاويعزف 


TET 
ت‎ ّ 
كلينبوعبەجفثراه‎ 


إن الغفملحيقاتل 
من رسول الله «(لا تحزن» a‏ 


ت و 0 
فغفداالصديق صديقابه 


إن عرفت الله» أغلال الطمع 
ورد «لاخوفٌ عليهم» فاقرأن'" 


(f) 
e حين‎ 


وترى الققداممنه زرا 
9 ت 0 
حرمته من بجليهاالحياه 


و ا و د 
بمدشلت وقلث يرجف 


)١(‏ الكحل يجلو البصر ولكن كحل اليأس يعمي ويجعل النور ظلاما. 
)۲( إشارة إلى ما حكى القرآن الكريم من قول الرسول YS‏ 


إت اله معا 4 . 


(۳) إشارة إلى الآية: لا إت آولیا آنل لا حو مله ولا هم ONE‏ 
)٤(‏ إشارة إلى قصة موسي يه وفرعون وقول الخالق عن موسي جه ل فلا لا 
فإك أت الأَعَل ل وفرعون هنا نكرة ولهذا لحقه التنوين. 


يسرق ال[جل فُرّى تسيارها 
إن er.‏ 2 
ا يزدادفقگا في اليد 
غلا ا لوف وكم في بحرنا 
إن بى النعمة يومايزهرك 
فاعرك الأذنَ يشر فيه الحداء 
EE EE‏ 
من ديارالموت عي دما 
عه تلبيش آثارالحياه 
يزهرالخجبّبهوالليق 
اس ور ا 
حرم الحوف طموح هة 
كل من يفقد سر ال صطفى 


ك 


۳۸1 
ا الرأس قوى أفكارها 
هان کالورد» عليه قطفكا 
E ETE‏ 
فر عباب مائج في دهرنا 
فمن ‌الحوف تندى وترك 
وم اللح آفاق الس)ء 
أصهه الخوف إذاماتبصر 

مشل ميم الموت قلبٌ أظل) ‏ 

NE NEE 
ونفاق القلسب مسه جوا‎ 
جج الفتنة فيه والحرَبُ‎ 
ا ا ا‎ 


جد الإشراك فى ا لخؤف اختفى 


E‏ ويي لاصل یم مرد e‏ موت. 


فالميم في الأصل والترجمة. 


)۳( شوه مظاأهر الحياة عينه. وتحرف أخبار الحياة آذنه. 


TAY 


مه( 


أحب.. وأحتقر 
أحب الجبال الشاغخات كأا 


َضاحَك من عصفب الرياح وزأرها 
وتلهو عن الزلزال وهو مُرجَر 
وأحتقر الكثبان ترعشها الصبً 
وتحملّهاالأرياخ أي توجّهت 


على جَبهة الذنيا تصول عواتيا 
وتحتضنٌ السيل ارون الُعاديا 
يض ببطن الأرض غضبان واريا 
ويفزعها الإعصار إن مَرّ لاهيا 


ألاعي ب فى أسفارها وألاهيا 


CO EUDROSID 


وَإني لأهوى السيَلَ يَنْحَط مزبدًا 
ماعل الداع د 
يمر على العشب الضعيف مساعا 
e‏ عيني جدولاني خيلة 

بكَدرةُ حتى النسيم ملاطقا 
ا العقابَ الجن بختال في الذرا 
ویخترق الريح الحصوف لقصده 
يموت ولا یشکو الجراحَ ولا تری 
وأحتقر الورقاء تألف سحنهًا 


ويدف جَياشا ودر صاخبا 
ويجملة نحوالشهول حَرائبا 
ويلتقف الدوح العَنيد المغالبا 
حول طفل الح مجراء لاعبا 
ويفزعه حتى فم الطفل شارب 
ويکب مت الحو جذلان باسم) 
ولو حطّمت من جانحیه القّوادما 
له آكلابين الأنام وهاضح 


وتبکی وما تلقى من الناس راا 


)١(‏ للشاعر الأستاذ أمجد الطرابلسي وزير التعليم السوري السابق - مجلة 
الأزهر- جمادي الأول ۷١٤١ھ .)۷۸١ -۷۸١(‏ 


چ 
8 


وهل غير ضعف الورق سو حَبسها 


TAT 


وص شدوًانوحها وال اتا 


CBIEUKIROSED 


وإني لأهوى نحلة تدهم الربا 
ترف من کأس الأقاحى صبوحَها 
حصان تروع العاشقَينَ بوخزها 
وحفر عيني ا الول 
تدب عل الأقدام هُونّا وذلة 


فتنهل من ثغر الزهورٍ رحيقها 
ومن رة الورد الندي عَبوقها 
إذاماتتوالويذوقونَ ريقها 
وملا من بس الفتاتِ حُروتّها 


وتسلك من تحت النعال طريقها 


CBIUOKIROG ED 


أحبٌ شمو الدوح في ربواته 
ابيا على حرب الأعاصير ظافرًا 
وإن خر في الميدان بعد نضاطا 
رًَأحتقرٌ الأعشاب تحني رُءوسّها 


و 
تدور مَعَ الإعصار حيث يديرها 


تجاإبه هَل العاصفاتِ ويبت 
تراها عليه نائحات تَصوت 
ا ره و د 
فتسلَمٌُ من رَبْب المنون وتفلىت 

2 و و 
ویلطمها هونا فترضی وتسکت 


CB EUKIROG ED 


وإني لأهوى الليث يستعذب الطوى 
و ۶٤‏ و 

يسر أسَمّ الأنف مستكر! ا لخطا 

ومحَبه وحش البيد في حر وَجهها 


وق و لا غاا 


ويأنف أن يُدنى إلى جيفة يدا 
فترتج ف البيداءٌ إن راح أو غدا 
ولا E‏ أعداءه ممصددا 


جَباا خليع القلب يغْدِر باليدا 


A4 


يُصیب فضالاتِ السباع وينئني 


بی صلاح الامت ے علوالھمہ_ چچ 


ليشكرً رراق العبيد وحمَدا 


CBEIEUKIROG ED 


أحب الفتى فر الفلاة محرا 
E‏ و وو سے سر وص 

ا 
ويمشى عل الرمضاء مدا ا لخطا 
وأحقر نكسًايستظل بنره 
تساوره الأشباح في القفر رَهْبة 


فلايشتكي أيكاولايتظلَم 
إليهاحدية السُّرف لا بترم 
جَليسدًاء ونيران الرمال تضرم 
وخفض رأساوهو شاكٍِيدَمْدِم 
رعش منة القلبُ والطرف والمَُ 


COI UD ROSEY 


أحبُ الفتى والغل يغقل عُقَةُ 
يصيح بأعلى صوته ينكر الأذى 
ويشمح بالأغلالِ رأسّا وإن غدتُ 


كاقلا لر اوزاف 


وسيف الأعادى بين عينيه مُشهر 


را : ات ° 
ويضحك من بطش الطْغاة وكشكر 


تزومن أنياهاالدم مقر 


ولیس عليهم سيد ev‏ م و مسيطر 
قل لي ديت ا لخر ماذا رر 


CB EULDROG ED 


Ao 


يا اين الإسلام.. أنت يوسف أعظم الأحلام.. أنت على طريق سلفلك 
العظام.. ووارت الجنة.. والناظر في يوم المزيد إلى إلهك رب الانام : 
کک يا سليل المجد آين أنت من آبائك العظام وسلفك الكرَام: 


اال لد 


تغفويافتى التوحيدهل 
2 سے مي ت 9 1 
ى قَدَعَلقَثْفيك الى 


مُذإلىالر ممن ني طهرتَيذ 


N \ 


وَتَری الأبطَالّ آساد السشرّى 


مَلَكتاهذه الدَني القرونا 
وسَطزتًا صحائفَ ِن ضِياء 
ناا شيوئًا لامعساتِ 


ذا حرجت من الأغاد یوما 


E 
وماقىءَالزمان يدور حتى‎ 


وآصبح لا بی في ارب قومي 


أنتَّللمَجدٍوهذاالَجُدُلَّك 
هَياًالآعداءفي الدّرب الشرك 
فاستَفْق وانض وغاوز مَصَجَعك؟ 
مركب الثضر إلى العَليامَعك 


و الففذاأن بعك 


صمت ادن الدنيا إن لم تسمع لنا فنحن ملكنا هذه الدنيا القرونا : 


واخ اة خال لإدونا 
ا اال ا 
عَداةالرَع ابی أن لينا 


1 ا و 


\ 


$ 


وقدعاشواائمته سنينا 


۳A٦ 
وآلي وآاكل خر‎ 

م أ سے »۰ ٠‏ 
ترّى هل يرجح الماضي فإِني 
نينا حقہ حقبَة ٤‏ الأرض مُلکا 


E E EE 


مم وَرّدوا ا لحياض مباركاتِ 
وإنْجَنَّالسَاءَفلاتراهم 
شبات لحه الليالي 
ول تشهذهُم الأقداحيومُا 

ماعَرَفُواالأغان مائعاتِ 
وقذدائوا بأعظّوهم صلا 
سح دون ألا عاًا 
ف|أعرف الخلاعة فی بناتِ 
و يَشدقوا وو 
ول يتبجحواني كل أمر 
كذلك أخرجَ الإسلام قومي 
وعَلَمَ الكرامة كيف تى 


لا ا 
أذوبٌ لذلك الماض حنينا 


دعم شبات طاغونا 
وماعرّفواسوى الإسلام دينا 


گرة اتو انتا غ درا 


4 ر و 
ي دكونالمعاقل والحصوتا 


من الإشقاق إلا ساجرينا 
ويلم إلى الخح صم العَري 
وقدمَلئوا نوادےم مجونا 
ولكنٌ الغُلاصيغت ا 
ولح لا بأجْرَئِهْ عيُوتا 
E,‏ 
ولاعرف التخنت في بنينا 
ول يتقأَبوافي اللحدينا 
خطير کي يقال مَُقَفُو 

E E E E 


ا أن يقد ا lL‏ 


5 _ شعر إقبال يعدي الهمم AY < ٣‏ 
قرن نان اتات َكَٴْأجد لىإ إلاظنوتا 
وهاتوا لي من الإي)ان نورا وَقّووا بين جني البقيتا 
ديدي قارع الرَوَايي ‏ أبن الخد مؤتلقا ميت(“ 


«رأيت البارحة شيا يدور حول المدينةء وقد حمل مشعلاء كأنه 
ببحث عن شىء. قلت له: يا سيدي! تبحث عن ماذا؟ قال: قد ملت 
معاشرة الشباع والدواب» وضقت ہا ذرعًاء وخرجت أبحث عن إنسانِ 
في هذا العالم؛ لقد ضاق صدري من هؤلاء الكسالى والأقزام» الذين 
أجدهم حولي» فخرجت أبحث عن عملاق من الرّجال وبطل من 
الأبطالء يملا عيني بر جولته وشخصيته ویروح نفسي. 

قلت له: لقد غرّتك نفسك يا هذا! فخرجت تقتنص العنقاءء بالله لا 
تثب نفسك» وارجع أدراجك» فقد أجهدت نفسي وأِضيت ركابي» 
ونقبت في البلادء فلم أرَ هذا الكائن ‏ عیتًا ولا اڈ ثرا. فقال الشيخ: إليك عني 
أيها الرجل! فأحبٌ شيءِ الى نمسي آعزه وجودا وأبعدّه مالا . 

حاجة العالم إلى الإنسان الكامل عالي الحمة أشدٌ اليوم من حاجته إلى 
القازات الحديدة والبحار المجهولةء وأجل خطرًاء وأعظم قدرًا من آي 
شيءٍِ سواه» فقد اجتمعت فيه من معاني الإسلام القوة والحياة وا لجال 
والكمال فهو الضالة المنشودة والصورة الكاملة للإنسانية إن المسلم عالى 
اال باز ين آهل الك رال إا ويه رين أل ان 


(۱) ديوان هاشم الرفاعي «الأعمال الکاملة» (ص‌٩۱۹-‏ ۱۹۷). 
)1( «روائح إقبال» لأ بي الحسن الندوي (ص۷۳). 


< ی صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ AA 


والخوف بشجاعته وقوته الروحيّةء وبين عبّاد الرجال والأموال والأصنام 
والملوك بتوحيده الخالص» وبين عبّاد الأوطان والألوان والشعوب 
بآفاقيّاته وإنسانيته» وبين عبّاد الشهوات والأهواء والمنافع بتجرده من 
الشهوات وتمرده على موازين المجتمع الزائفةء وقيم الأشياء الحقيرة» وبين 
أهل الأثرة والاأنانية بزهده وإيثاره وكّر نفسه؛ يعيش برسالته ولرسالته. 
ذلك المسلم الحق الذي مها اختلفت الأوضاع وتطورت الحياة لا يزال 
الحقيقة الثابتة التي لا تغب ولا تتحرًل» وأمّا ما عداه فزبد يذهب جفائً 
E E E SL‏ التي أصلها ثابت وفرعها في الساءء أمًا 
ما عداه فشجرة اجتثت من فوق الأرض ما ها من قرار. 

«إنك أيها المسلم عالي الهمة في العام وحدك» وما عداك سراب خادع 
ودرهم زائف. إن ا و ة الحق» وکل ما عداه ي هذا 
العام المادي وهم وطلسم ومجاز». 

إن حاجة الكون والبشرية إلى المسلم عالي الهمة ليست بأقل من 
حاجته| إلى الماء والمواء والنور» فمعاني الحياة وحقائقها مرتبطة بالغايات 
والأرواح والإیمان والأخلاق» التي تتکفّل وا ااانا ت ها 
وبیانها» ویتکقٌل المسلم عالي الحمة بإعلاا والقيام بها والجهاد في سبيلهاء 
فلو لاه هو لضاعت الغايات والر سالات وأصبحت سرا مكتومًا. 

إذن فمركزه في العام» وبقاؤه كبقاء الشمس والكواكب النيرّة تنقرض 
الأجيال والأمم» وتحوّل الأنہار مجراهاء وهو قائم لايزول ولا يجول. 

لا يُمكن أن ينقرض المسلم من العام؛ لأن وجوده رمز لرسالات 
الأنبياء وإن أذانه إعلان للحقيقة التي جاء بها إبراهيم وموسى وعيسى 


۳۸۹ 
و محمد اة : RSs‏ وهو 
الحاضن للأمانة الخالدةء والرسالة الخالدة» والذي يعيش لغاية خالدة. إن 
المسلم موج من أمواج بحر الإسلام ا لخضمَ وتتلاشى ني وجوده» والبحر 
لا يتغير؛ فالبحر امتداد دائم» وتسلسل قائم لأجزاء متْيّرة كبحر الحياة 

وبحر الوجود تتبدّل أمواجه -وهي أفراد البشر - ولا يتبدل كيانه. 

0 ويقول في قصيدة أردية تكاد تسيل رقة وعذوبة: «لقد هبت علي 
زفحة منعشة من نسيم السّحر في الصباح الباكر فناجتني» وقالت لي: إن 
الذي عرف نفسه وعرف قيمته ومركزه لا يليق به إلا عروش الملوك 
وأسرّة السلاطين» إنه لا حياة لك ولا قوام» ولا شرف ولا كرامة إلا 
هذه «المعرفة). فإذا ملكتها ملكت العام وإذا فقدتا» أصبحت من سوط 
المتاع» إنه في مدرسة شعري وآدي» شباب لا یملکون درا ولا 
دینارًا» ولکنهم یملکون صولة السلاطين» ويحسنون آداب الملوك» إن لك 
الجخيار» فاختر ما شئت» ولكنني بدوري» لم يعجبني الفرار من الحياةء 
والعكوف في الزوايا والخلوات. 

لقد هياك الله - أا الشاب المسلم- لاقتناص ١‏ «(ھما»» وما هذه 
الطيور والأسماك التي تلا العا إلا لتتمرّن عليها ني بدء آمرك ويتلهى با 
غيرك. وما تقك بالشهادتين -أبها المسلم = سواء أكنت عرب أو أعجميًاء 


إل حدیتا غریہاء حتی یشھد ہا قلىك» . 


)1( طائر أسطوري في الأدب الفارسي والآردي. اق ین والسعادة» 
يقال: : إنه ما أظل إنسائًاء وما طار فوق رأس إنسان إلا وكان ملكا ني يوم من الأيام. 
۳۲7 «بال جبریل» .)٦۸ -٦۷(‏ 


۳۹۰ 


ت ويقول في قصيدة خفيفة الوزن قصيرة البحرء سهلة اللفظء كام 
قطعة من نثر» أو حديث من أحاديث الناس: «إن ک ما في العام من 
الظواهر الكونيةء أو الأجرام الفلكية» راحل زائلء وغائب آفل» نت - 
اا الإنسان المسلم- بطل المعركةء وقائد الجيش» OS‏ 
سافل وعالٍ» ورخيص وغال» من جنودك وأتباعك. 

أسفا لك آبہا الرجل! لم تقر ن نفسك» ول تحسب ها حساباء ما شد 
جهلكء» وما أضيق نظرك! إلى متى تجري وراء الدنيا الذليلةء وتعبدها 
وتخضع هما؟ إما أن ترفضها رفصا بانّاء وتزهد فيها وتتبتل» وإما أن تملك 
ناصيتها وتسود وتحكم» لا منزلة بين المنزلتين» ولا توسّط بين النهايتين). 

ت وهذا قلیل من کثیر جدًاء تطفح به کتبه» ودواوین شعره» وني هذا 
بلاغ للشباب المسلمين الذين خضعوا لنظام التربية الحديثةء والفلسفات 
الماديةء التي حَجبت عنهم شخصيتهم» وآفاق عام الروح والقلب» 
وأعاق النفس البشريةء ومرامي المؤمن القوي الطموح» ولم تصور العا 
إلا سوق تجارة أو مركز إنتاج» ا E‏ 
تنافس للقيادة» وصراع في جال الاقتصاد والسياسةء ‡ ذلك مبلفهر من 
آي 
خلق العالم لعالي الهمة: 

ت رحم الله إقبال القائل: «إن الَا تراث للمؤين المجاهد لا یشارکه 
فيه أحدّ» ولا أعذ مؤمنا كاما من لا يعتنقد أن العالم حل له». 


نعم. . حل کل شيءِ لك وخلقك له» فلا تنشغل بها خلقه لك ع 
خلقك له. 


شعرإقبال يغلي الهمم ۳۹۱ 


وله مقام الإأمامه والتوجيه : 

إن المسلم | ّلق ليندفع مع التيّار» وليساير الرّكب البشري حيث انه 
وسار؛ بل خلق ليوجُه العا والمجتمع والمدنية» ويفرص على البشرية 
اتجاهه» ويُملى عليها إرادته؛ لأنه صاحبٌ الرسالة» وصاحب العلم 
واليقين؛ ولأنه المسؤول عن هذا العام وسيره واتجاهاته؛ فليس مقامُه مقام 
التقليد والاتباع» إن مقامه مقامُ الإمامة والقيادة ومقامٌ الإرشاد 
والتوجيه» ومقامٌ الآمر الناهي» إا نكر 4 الرمان وعصاه المجتمع 
وانحرف عن ال جادّة» لم یکن له أن يستسلم ويخضع» ويضع آوزاره» ويسا) 
ازمان» بل عليه آن یثور عليه وینازله» ويظل في صراح معه وعراك» حتی 
يقضى الله في أمره. 

ت يقول في بيت: «يقول من لا خلاق له: ازا 6 
ل يسالمك الزمان فسالمه؛ وأنا أقول إذا م يسالمك الزمان» فصارعه وحاربه 
حتی يفيء إلى أمر الله). 

ويزئ. أن المومن غر ا بمجاراة الأوضاع؛ بل هو 
بمصادمة الأوضاع الا د د الأمر إلى نصابه» ويقيم سالفة الدهر 
الغشوم» ويقيم العوجّ» ويصلح الفاسد» وإن كلّفه ذلك عملية المدم 
والنقض» والعملية الحراحية؛ فإن كل ذلك في سبيل البناء والعمارة 
والإصلاح. ٠‏ 

ت يقول ني بيتٍ: «على المسلم آن يربي في نفسه الروح» وينشيءَ في 
هيكله الحياة» ثم حرق هذا العام الفاسد بحرارة إيانه ووهج حياتهء 
وینشی عالًا جديدا». 


۳4۲ 
عالي الهمة : 

هو موذن الفجر في الليل البهيم» وإِن ذاه لا يزال صيحة تدوي في 
هدوء الليل وسكون الموت» فيعيد إلى هذا العام النائم الناعس المتعب 
حياته ونشاطه» ويؤذن بطلوع الصبح الصادق» وانصرام الليل الغاسق. 

وعلى هذا الأذان الصارخ والنداء العاليء الذي ارت ش من جبل (أبو 
بیس ثلاثة عشر قرئًاء استيقظ هذا الكون بعد السّبات العميقء 
الذي غطً فيه خمسة قرون وأكثر؛ وكان نفخة صور للإنسانية الميتة والعام 
اللحتضر» وهو الكفيل الآن لإيقاظ الإنسانيةء وإحياء الضمير البشري. 

يقول في بيت: «إن المؤمن إذا نادى الآفاق بأذانه» أشرق العا 
واستيقظ الكون». 

ويقول في قصيدة: «لست 3 بالتأکید مصدرَ هذا الصبح» الذي 
as‏ العا كل يو» ولست أعلم سرّه؛ ولكني أعلم أن السَحّر 
الذي تز له هذا العام المظلم ويول به ليل الإنسانية الحالك» إن ينشاً 
باذان المؤمن الصادق» '. 

إن قوة عالى اة خارقة للعادةء عة للعقدةء معجرَّة للبشر؛ لأنها 
ف ماله واناه هو ادا رة الاه وق فاه 
ق ا لجبال» ولا تقف فى سبيلها البحار» «إن يد المؤمن أداة القدرة 
الإميةء فهي غلابةء حأالة للعقد والمشكلات» فتَاحةٌ للأبواب المقفلة 
أبقة صاع حاذقة. إن المؤمن جسمُه من تراب» فطرتّه من نور؛ عبد 
تخل بأخلاق مولا قلبه غني عن العالمين». 


(۱) «روائع إقبال» ( ص ۸۳- .)۸٤‏ 


Ds‏ ا 


¢) 
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ل يزل العام يعوزه لوعة ذلك القلب. 

قد هزئ المسلمون المؤمنون في غصرهم الأول من الحبال والبحارء 
وشقوا طريقهم غير حتفلين بها يعترضهم من أشوالكٌ وعقبات. 
عالي الهمة : 

مجمع بين التسامح» ورحابة الصدد» وكثرة الصفح» والشدّة في 
التمسك بالدين» والخضب للحق» والثورة على الباطل» وشدة شكيمته 
إذا آأّى» ولا يكون الل الكامل لدينه» والصورة الصادقة للإسلام حتى 
جمع بين هذه الأخلاق المتنوعة» فيجمع ين الشدة واللين والغضب 
والرحمة» والصلابة والمرونة» والنزاهة» ويكون في ذلك آية من 
آيات الله» ومعجزة من معجزات الرسول بلاة. 

«(إنه الميزان العادل» والقسطاس المستقيم به يعلم رضا الله وسخطه» 
وبه يعرف الحسن من القبيح» فا راق في نظره» فهو حسن» وما استقبحه 
فهو طائش» وني عزائمه تتجلى إرادة الله. 

وهو القرآن الناطق» وهو الدين يسعى على قدميه. ثم عن حياته 
متوافقة متشابهة كالطبيعةء فالصبح يَطلع كل يوم والليلٌ يتبع النهارء لا 
E:‏ ولا تناقض. وهو صاحب معان كثرة» ونغمة a‏ 
كسورة «الرّحمن» في القرآن» تتجدد معانيه وتتكرر فيه آية ¥ فاي الاه 
ريکًاتگزبان © 4 ›. 

ت وقد صدق الشاعر» فالمسلم لم يزل يتحف كل عصر بعلومه 
وتوجیهاته» وینیر ظلماتِ کل عصر بنوره وضیائه» ویضرب على وتر 
واحد» ويكرر رسالة الأنبياء ویقول لکل جیل: موم عدوا آله ما کک 


من اک غیره ر 4 [الأعراف: »]٠١‏ هو کالم کا وقديم» فهو ي دته 
ليس جد منه» وهو في ّمه لیس شي آقدم منه؛ هو قدي لکنه يتجدّد به 
العام ويتجدّد به الكائنات» وتنتعش به القوى» وتستبقظ به الأجسام 
والقلوب» والعقول؛ ثم جديد بنفسه» تتجدد قواه» ويتجدد نشاطه» 
وتتفتح و ER‏ ا علمه سيار وعقله مبتکر» ونفسه طموح» 
وهته وتّابة وهو كالطر كل قطرة غير الأول ولکنها قطرات مطرء كلها 
تحيي الأرض» وكلها تنبت النبات» وكلها تَسقي المزارع والأشجارء 
وكلها تفتح الأزهارء وكلها تكون الأنار» وهو معنى قول النبي ميلا 
«أمتي كالمطر لا يُذرى وله خير مآ آخره). 
المسلم كالشمس لا تغرب مطلقا : 

0 ويقول محمد إقبال: «إن المسلم كالشمس إذا غرّبت في جهة» 
طلعت في جه أخرى فلا تزال طالعة». 

وقد صدق» فن الإسلام لم ينگب ني ناحية من نواحي العام و خر 
ني جانب دولة إلا وقامت له دولة في جاب آخر؛ e‏ 
وخفقت له رای آخری؛ وم يغب له نجم» إلا وطلع له نجه نجم 

کات ار ال لی لته کار که عظيًا» 
ولكن عوْض الإسلام بها بدولة في من أعظم دول العام» هي دولة آل 
عثان في تركيا قامت في نفس القارة الأوروبية» وجثمت على صدر الدول 
والأمم التي انتزعت الآندلس الإسلامية» وأجلت المسلمين من وطنهم 
الر الاتاي 

وكان سقوط غرناطة» وأوج الدولة العثانيةء في عهد سليان القانونيء 


حادينِ في عصر واحد. ولكب العام الإسلامي» ونكبّت بغدادٌ بغارة 
التتارء وانطمست معام الحضارة الإسلاميةء ورّلزل المسلمون زلزالا 
شديدًاء ولكن في نفس هذه الفترة كانت الدولة المسلمة في الهند تتسع 
و 

وأصيب العا الإسلامي بهزاتِ عنيفة» وقواصم مؤلة في فجر هذا 
القرن السيحي على آيدي الأوروسن» فقد اقتسمت الو الأوروبية 
تراث الدولة العثهانية كمال سائب» واغتصبت ملكتها في أفريقياء وتقاسم 
الحلفاءٌ سورية وفلسطين والعراق» ولكن كَبحَ هذا كله البقظة الإسلامية 
امائلة» والوعيٌ السياسي القويم» والطموح إلى الاستقلال والحرية 
والحركات الإسلامية المختلفة التي كان يجيش با العا الإسلامي من 
أقصاه إلى أقصاه. 

ونكب المسلمون في العهد الأخير نكباتِ عظيمة في الشرق الأقصى 
والأوسط وسرت الدول الغربية فلسطن العريية الإسلامية» ولكن ف 
نفس هذه الفترة قامت للمسلمين دولتانِ فتيتان في الشرق» إحداهما دولة 
باکشتان والاخری اندونسنا 

وهذا لم يزل التاريخ الإسلامي متأرجًا بين الأسفل والأعلى؛ فا 
تسفل منه جانٽٌ إل وترفع جانب آخر» كالأرجوحة تمامًا» ول تتوارَ 
شمه في أفق إا وبزغت في أفق آخر» وذلك لأن الإسلام رسالة لله 
الأخيرة التي لا رسالة بعدهاء والمسلمون هم الأمة الأخيرةء التي لا م 
بعدهم؛ فإذا ضاعوا فقد ضاعت الرسالةء وإذا هلكوا فقد غرقت السفينة 
التي تحمل الذخيرة»'. 


)۱( المصدر السابى (ص٩۸).‏ 


۳۹٦ 


عالي الهمة: 

يعرف قيمة نفسه» وشرف إنسانينه» يعرف ذلك الحو الفسيح الذي 
هيأه الله لطيرانه وتحليقه» ويعرف تلك الكنورً البديعةء والقوى ال حبّارة 
والمواهبَ العظيمة التي أودعها الله في باطنه» يعرف معنى سجود الملائكة 
لأبيه آدم» والإشارة فى ذلك» وأنه إذا كانت الملائكة الذين لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يُوْمَرون الذين يتصرّفون في هذا الكون بأمر الله 
ويبلُغون رسالاته» فإذا خضعوا لآدم أبيهم فقد خضع له الكون بالأؤلء 
ولذریته إن استقاموا على منهج الله. 
لمات للحياة: 

«عجتًا لك اا الملسلم! تبت لك الآفاق وغابت عنك نفسك» ای 
متی تظل غافلا جاهلا؟ وتجلس ضاتًا عاطآا إِنْ نورك الوهاج أنار 
العا القديم» ونسخ اللي البهيم» ولا تزال (اليد البيضاء) التي ورثته 
عن موسى في كمك تخط حدود الفاق الضيقة» فأنت السابق ها والفائق 
عليهاء فقد كنت ول کو کات ات ا 
الإنسان الحى الخالد؟ لقد كان جديرًا بالموت أن بخافك» فأنت تكمن له 
۰ 

اعلم يقیتاء أن الکریم إذا وهب شیئاء لا يسلبه ولا يشرده» ولیس 
حتف ابن آدم في فراق الروح» إن) حتفه في ضعف الإيمان» والحرمان من 
اليقن»('. 

م «افتح عينيك -أيما الزهرٌ النائم - مثل النرجس الذي لا يطبق عينه 


.)١١٤ص( «زبور عجم» لمحمد إقبال‎ )١( 
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حظة» ولا يعرف الكرى إليه سبيلاء لقد أغار على وكرنا الأعداء» ويوا 
کل ما فیه» من کنوز وخيرات» ألا يكفي هدير الحام» وصفيرٌ الأذان» . 
ونين القلوب والأرواح أن يو قظك؟! انتبه من هذا السّبات العميق› 
الذي طال أمده واشتدّت وطأته. 

لقد بدأت الشمس رحلتها المباركة المتكررة» وارتفع عمود الصباح 
المنبر فى بحر الظلهات» وحَرّمت القوافل في الجبال والصحاري أمتعتهاء 
وضربت آجراس الرحيل› فا لك أيتها العينٌ الساهرة! التي خلقت لراقبة ‏ 
الإنسانية» وحراسة الضعفاء تنامينء ولاو العا ات 
اللات رال ات انتبه من السبات العميتق» الذي طال أمده» واشتدت 
وطاته. 

لقد أصبح بحرّك ساكتًا كالصحراء لقد فقد طبيعته وجمد ووقف. 
ن هول ورل ا دوا ق ا 4 الخرالن ا 
E Sp re‏ 
كان جديرّا بك أن تقفز من حدوده الضيقة الهادئةء وتفيض على البراري 
والقفار والتجاد والأغوار» انتبه من سباتك العميق الذي طال أمده 
واشتدت وطأاته. 

اعلم أن الوطن جس من تراب» والدين هو الروح» ولا حياة للجسد 
والنفس» إلا بارتباط الجسد والروح» انمض أيّها المسلم! وني إحدى يديك 
«الملصحف» وفي الأخرى «السف)»» فابجت|اعه| E‏ البشرية» و حصب 
المدينةء انتبه من السبات العميق الذي طال أمده واشتدت وطأته. 


۳4۹۸ 


أنت الناموس الأزلي حارس وأمين» ولسيّد هذا الكون يسار ويمين') 
لقد كانت نشأثك من التراب» ولكن بك يوام العام وبقاءٌ الأمم» اشرب 
كأسًّا فائضة من اليقين» وانهض من حضيض الظن والتخمين انتبة من 
السبات العميق» الذي طال أمده» واشتدت وطأته. ) 
الغياث من الإفرنح الذين خابوا العقول» وسر النفوس» الغياث 

من ھۇلاء الذين خدعوا مرة بالرقة والدلال» ومرة بالقيود والأغلالء 
وتارة مثلوا دور «شیرین»» وطورًا لعبوا دور e‏ لقد . أصبح 
العا كله خرابًا يباب بإغارتهم وغزوهم. 

يا باي الحرم! ويا خليفة إبراهيم! انمض لبناء العام من جديد انتبه 
من السبات العميق» الذي طال أمده واشتدت وطاته»". 

N 
لا یلیق به إل‎ SS وقالت لي: إن الذي‎ 
عروش الملوك وأيِرّة السلاطين» إنه لا حياة لك ولا قوام» ولا شرف ولا‎ 
كرامة إلا هذه «المعرفة)» فإذا ملكتها ملكت العامء وإذا فقدتهاء أصبحت‎ 
في مدرسة شعري ودبي ا لا پملکون‎ u من سقط المتاع» إنه‎ 
درهمًا ولا ديناراء ولكنهم يملكون صولة السلاطين» ويحسنون آداب‎ 


)١(‏ يعنى آنه آلة بيد القدرة الإلهية. 

0 س إلى قصة غرامية فارسية قديمة تنافلها الأدباء والشعراء في إيران والهندء 
تمثل فيها (شيرين» دور المرأة الفاتنة التي هام بها الأبطال» و«أبرويز» دور 
الملك القاهر الذي عشقهاء واستأثر بها. 

(۳) «زبور عجم» ( ص٦۱۱‏ - ۱۱۸) باختصار وتوسع» و«روائع إقبال» (ص۸۹- 
۲ باختصار. 


۳4۹ 


eee 


ولکنني بدوري» م يعجبني الفرار من الحياة» والعكوف لي الزوايا 
والخلوات. 

لقد هيك الله -آيما الشاب المسلم لاقتناص «هما» وما هذه الطيور 
والأسماك التي تل العام إلا للتمرن عليها ني ببدء مرك ويتلهًى بها غيرك. 
وما تطقك بالشهادتين -أا المسلم- سواءً كنت عربًا أو أعجميًاء إلا 
حدیثا حتى يشهد بك قلبك»'. ) 


) إن كل ما ني العام من الظواهر الكونية أو الأجرام الفلكية» راحل 
زائل» وغائب آفِل» أنت -عالى الهمة- بطل المعركة» وقائٌ الجيش» e‏ 
ما حولك من سافل وعال» ورخيص وغال» من جنودك وأتباعك. 

أسقًا لك أا الرجل! م تقدر زب نفسك» ولم تحب ها حسابًا» NEE‏ 
جهلك» وما أضيقّ نظرك! إلى متى تجري وراء الدنيا الذليلة وتعبدها 
وتخضع ها؟ إلا أن ترفضها رفصا باتاء وتزهد فيها وتتبتلء وإما أن تملك 
ناصيتها وتسود وتحكم» لا منزلة بين المنزلتين» ولا توسط بين الشهادتين». 

بل نقول بمرامى المؤمن القوي الطموح.. ازهد وتبتل واملك 
ناصيتها وسد واحكم كدواد وسلي ان 9#.. وعمر بن عبد العزيز.. 
فنحن أناس لاتوسّط عندنا لنا الصَدَرٌ دون العالين أو القره 


)۱( طائر اررق ٤‏ الأذب الفارسي والأردي» اف به المثل ف ال 
الا ا هما ا ااا وا ار و وا ا وا 
يوم من الأيام!!!. 

(۲) «بال جبریل» للإقبال (ص۷٦- .)٦۸‏ 


ئ إن السجدة التي هي جديرة بالاهتام هي السجدة التي تحرم عليك 
كل سجدة لغير اللّه. 

ی ب ااي ی ا ر 

تنتهي إليها؛ لا هة رض الى مادتا التراب» مصدرٌ روحك 

المتوقدة الات وعاطفتك الملتهرة؛ أنت ماد الكر ن ولس الكرت 
مادتك. 

کن ف تقدم دائم» ورحلة دائمة وحَطّم هذا الجبل الا الذي 
يعترض في طريقك ومّرّد على هذا الزمان والمكان» وتحرّر من قيودهماء 
وانطلتق من حدودهماء فإن المؤمن إذا عرف قيمة نفسه اقتنص هذا العالم» 
واقتنص هذه الأرضص والساء في بعض ما يقتنص». 

«إن هنالك عوا لے وأكواتاء م تقع عليها عيْنْ بعد؛ فإن ضمير الوجود ل 
يفرغ جَعبته» ولا يزال يأتي بجديد؛ وإن هذه العوال متشوقة هجومك› 
وغارتك» وزحفك؛ متشوقة لأبكار أفكارك وبدائع أعالك؛ إن هذا 
العا يدور دورته؛ لتنكشف عليك نفسك وحقيقتك. 

أنت فاتح هذا العا ويعجرٌ البيان عن وصفك» وتعجز ا ملائكة عن 


غاياتك' . 

فت نفسى وما ملكت يميني فوارس صدقت فيهم ظنون 
2 

تا او ااا إذا دارت رى اتا 


«روائح إقبال» (ص‌۱۳۹١- .)٠٤١١‏ 


يا عالي الهمة أنت حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: 

جدد في بني متك الإييان واليقين» فقد عراهم الظنٌ والتخمين» إن 
مقامك ومنزلك وراءَ هذه القبة الزرقاء والسماوات العلى» مقامك في 
غرف الفردوس الأعلى.. ينظر إليك الذين في أرض الجحنة كا ينظر الناس 
إلى النجم الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم 

إل رَكبّك يمشي فوق النجوم اة والكواكب التلألة. 

إن هذا الكونَ بما فيه ومن فيه» سائر إلى الرّوال والفناء» ولكتك تملك 
الآماد والأبعادء فإنك أنت رسالة الله الخالدة الأخيرة» فأنت خالد مع 
خلود رسالتك ۰ ودائم بدوام دورك ومهمتك. 

ى إن دماءك e‏ عط حناء لعروس الوردة الحمراء؛ فبدمائك 
السخية الطاهرة تن ر والأزهارء وجري ي عرقها ماء ا لحياة. 

ع إن نسبك المعنوي متصل بسيدنا إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- 
فأنت باني الحرم ورافع قواعد البيت العتيق. 

م إن فطرّك حارسة أمينة لإمكانات الحياة وأسرار الوجود»ء فأنت 
المحك ا لحوهر الكون وسر الحياة وان ما لته ر من ححفة 
غالية وهدية ثمينة من عام الماء والتراب إلى عانم ا خلود الذي لا يزول ولا 
بحول» إنها هي أنت» وقد انكشف هذا الس الدقيق بماضي الأمة الحنيفية 
رالملّة السمحة البيضاء إنك أنت الوص على هذه الشعوب والأمم. 

م عد مره ثانية إلى دروس الصدق والعدل والشجاعة» فالكون في 


E (۱)‏ الله لبه کيا: $| ك میت وم مون ) که وقوله تعال: 


۲ ی صلاحالأمت 2 علوالھمت ب 
انتظارك وقيادة العام تتطلع إليك وتشرف نحوك. 

حَطّم أا امسلم- أصنام اللون واللحم والدم» وذْبُ في بوتقة 
ا ا لتصهّر صهرًا جدیداء فلا فرویٌ ولا آمتیازات؛ ولا 
جنسیات ووطنیّات» ر عصبيات وقومیّات. 

5 م تتمتع برفقة الطيور E‏ هة الفيحاء بين 
الأغصان 2 الالال الس اخ ةة طبران الصقور المحلقة فى 
الفضاءء التي تنشى أوكارها في الجبال الجرداء والشًاء. 

0 إنه لا تغني السيوف الصارمة» والعقول الراجحة» في رق 
رالعبودية فنيأاء ولا تتحطّم سلاسل العبودية وأصفاة الذلّ والصَسَار إل 
بطعم الإيان وذوْق اليقين. 

ن الذي يستطيع أن يقدّر قو المؤمن وصوك#؟! إن نظرءٌ منه والتفاتة 
تكفي لتغيبر المقادير» وقَلْب الأوضاعء وهل الولاية والصلاح والغلبة 
والسلطان» وعِلّم الأسماء وسعة الإدراك إلا تفسيرًا لكلمة الإيان». 

ولكِنَ البصيرة الإبراهيمية لا تتأتى بسهولةء ولا ثوب ناء فكم 


م 


من الأهواء والأطماع تختفي في مسارب النفس» وتکون ها أعشاشًا 


1 اوكا‎ e 


آلا إن اليقين المحكم الجازم» والعمل المستمر الحاسم وعبة 
الرسول الأعظم فاتح الشعوب والأمم إلا هي السيوف اسلو بأيدي 
ال ر ال ا ال فة 

ت ماذا ينبغي أن يتحل به الرَجُل؟ قل سليم» ونبْمّ صافي» ودم فائر» 
ونظرة عفيفة» ونفس قلقة ولوعة طموحة. 


بل شعرإقبال يطي‌الھمم کک ج ۳ 

نت أا المسلم سر الوجود» فانكشف على نفسك قبل أن تكشف 
على غىرك وبح يرك لرك وكن أمين «الذات» وتر جمان أمر الله. 

دلقد قطّع اهو والطّمَع بني آدم ربا ٳرباء ومڙقهم شر مزق فن 
أنت -أيا المسلم- نغمة الأخوة الحانيةء ولسان ا لحب البليغ. 

ت یا ملتزم الساحل واللاجى إلى الشاطى» اقفز بنفسك في خضم 
البحر فلا تحدّك حدود» ولا تغلّك قيود لقد لقد یری على جناحيك غبار 
eS‏ والوطن» فرفرف بجناحيك يا طائر ر الحرم قل أن تحَلّق في 
الففاة واف ك هد انار 

ت اسبر أغوار قلبك ونفسك» وانزل في الأعءاق» فإنها سرك وارفع 
عن نفسىك نير الصباح والمساء وحطم كل القيود والأغلال.. كل قيود 
الأرض وكل أوهاق وأغلال العبودية لكل ما سوى الله» تعرف قدر 
الحريةء فتمام الحرية في العبودية لرب البريّة» والمكاتب عبد ما بقي عليه 
از 

وخلقت طليقا كطيف النسيم» E‏ 

ای کالطبر آین اندقعتَ» وتّشدو با شاءَ وح الإله 

ت بين ورود الصباح» ار نٔی تراد 

وغشې -ک| شئت - بين اروج وتقطف وزد ارب في ربا 

CBEIEUKIROS ED 

كذا صاغك الله» يا ابن الوجود» وأَلْقَنّك في الكونِ هذي الحياه 

فمالك ترضى بذلّ القيودء وتحني لمن كوك ال جباه؟ 

اق الس ضرت ااال اما ا 


< صلاح الام 2 علوالهمت‎ 8 5 ٤ 
و ف و و غ و‎ 
وتقتع بالعيش بين الكهوف فأين النشيد؟ وأين الإباه؟‎ 
چ ور‎ 
آلا +ض ویز في سبیل ا حیاةء فمن نام م تنتظرهالحياه؟‎ 
ولا تخش ما وراء التلاع. ف َج إلا الضحى في صِبًاه..‎ 
وإلا ربيع الوجود الغريرء يطرز بالورد ضافي رداه..‎ 
وإلا أريج الزهور الصباحء ونور الاأشعة بين المياه‎ 
واا مام المروج الأنیق ر یرد د منطلقا في غناه..‎ 
إلى الثور! فالنور عذب جيل إلى النور! فالنور وصف الإلة‎ 
إذا صادفتك معركة الحياة فك ها حديدًا صَلبًاء وإذا غازلتك ليلة‎ © 
ا لحب فكن ها حريرًا ناء شق لك الطريق في القباب القفار» حط‎ 
الجبال بسيلك العَرم وتيارك العنيف» وإن اعترضتك حديقة في الطريق»‎ 
فناغمها بجدولك الجميل المنساب» الذي له خرير يسك النفوس ويهر‎ 
االات‎ 
علمك وحبّك لا يعرفانِ الثغور والحدودء ولا يعتريي) الرّوال‎ إ٥‎ 
والفناء وليس في قيثارة الكون أنشودة أحلى منك.‎ 
عل البلابل دروس التغريد» وانفخ في الطيور روح الجة‎ - 
والنشاط وافتح أكاء الزهور والرياحين» فأنت نسيم السحَر» ونفحة‎ 
الروضة التَريّة.‎ 
ت لقد التهبت حرة ا لحب والإيمان والنخوة في بلاد الإسلام كَرَةَ ثانية‎ 
وأصبحت الأرض حلبة للفرسان من كَل مسلم عالي اة مجيد» ومن‎ 


9 شعر إقبال يعدي الهمم 
ا ال اا 
E RE‏ عالى اة وإيمانه في عا الظّن والتخمينء 

كمصباح الرّاهب في الصحراء في ظلهات الليل البهيم» ما الذي أصاح 
بعروش کسرى وقيصر» وقضى على ظلمه) وجورها؟ إنه قوة علي» وفقر 
أي ذر» وصدق سلمان. 

م انظ إلى ركب المؤمنين الأحرارء کیف يس طریقه ي اة وجمال» 
ويتطلَمٌ إليه من فتحات الأبواب أسْرّى القرون والأجيال. 

SONNE EER 
بأجنحة الروح الأمينء وتط ہا في العالين.‎ 
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هذه الأحلام 
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عالي الهمة.. يا ابن الإسلام أذت يوسف هذه الأحلام 


أنت كنز الفضائلء ما من فضيلة فيك إلا ويطبع الإسلام عليه 
صورة الجنةء ولا رذيلة تتحاشاها إلا والإسلام يضع عليها صورة النار 
التي وقودها الناس والحجارة. 

کان التاریخ واققا لا یتزحزح» ضيْقَا لا یتسع» جامدًا لا ینمو حتی 
جاء المسلم أخو الشمس يطلع بنوره كل يوم على الدنيا. 
کي أخي : 

أنا على يقين دات أن المسلم معه الغد وآتيه» وإن أدبر عنه اليوم 
وذاهبه» إن المسلم ليس رجل الأرض في الأرض» ولكنه رجل الساء في 
الأرض» إنه يتسع في الزمان والمكان من حيث لا يرى ذلك أحد ولا 
يعلمه» وكأن| كانت شمس فجره الآتي الذي سينتصر فيه» قبل أن تشرق 


على الدنيا مشرقة في قلبه. 
کي أخي : 


أنت للدنيا كالمنارة على الساحل عدي الحائرين وترشد الأدلاء. 

أنت آولى الناس بقول القائل: 
وحقيقتي نور فلي سابخا في لجح الظل|ت والأشجان 
آناأققةفي|أريدلأمتي وولايتي دنيامن الآجيال 


فاا اف رة في المجد ترهب في العرين أسودا . 


۱١ 


واجعل نشيدك قول ربك لاتخف حتى يهاب البرق منك رعودا ٠‏ 
يا ابن الإسلام: 

إن هذه الشعلة من طين» عندما تتحلى بالتوحيد والاإيان واليقين» 
تكتسي بجناحي الروح الأمينء وتطير ب) في العالين. 

كن عبدا لربك تكن حرًاء قل لكل قيود الأرض: لاء لا يا قيود 
الأرض» فإنه لا تغنى السيوف الصارمةء والعقول الراجحة في الرق 
والعبودية فتياا As‏ ال واو 
بطعم الإيمان وذوق التوحيد واليقين. 
کي أخي : ) 

إن البصيرة الإبراهيمية والعزة والإسلام والتوحيد لا تتأتّى بسهولة 
ولا توهب مجانًاء فكم من الأهواء تختفي في مسارب النفس وتكون ها 
افت اداو اوكا 
يا ابن الإسلام ويا بوسف الأحلام: 

كن نغمة الأخوة الحانيةء ولسان ا لحب البليغ.. انطلق للدعوة إلى اله 
ر لا تحذك حدود» ولا تغلك قيودء رفرف بجناحيك يا طائر الحرم» 
وقبل أن تحلق في الفضاءء انفض عنك غبار اللون والنسل والوطن 
والتراب» شق لك الطريق في اليباب القفارء وحطم الجبال بسيلك العرم 
وتيارك» وإن اعترضتك حديقة في الطريق فناغمها بجد ولك الجميل 
المنساب» الذي له خرير يُسكر النفوس ويبهر الألباب. 


«إقبال الشاعر الثائر» (ص۹٦)‏ لنجيب الكيلاني. 


ك علم البلابل دروس التغريد ون التو حيده وانفخ في الطيور 
دودح إلخفة» وافتح كام الزهور والرياحينء فانت نسیم سحر العام 
e‏ ) 
فار ا لے وال إذا دارت رحى الحرب الرّبون“ 
يا ابن الإسلام: 

أحب شيء إلى ن نفسي أعزه وجودا وأبعده منالا. . أبحث عن عملاق 

من الرجال وبطل من الأبطال ت چ برجولته» ویروح نمسي .. 
مسلم یمتاز ب بين آهل الشك والظن بای|نه ویقینه» ویس بين آهل الحبن 
والخوف ا وقوته الروحية» وبين عبّاد الرجال والأموال والأصنام 
والملوك بتو حیده الخالص» ون عبّاد الأوطان والألوان والشعوب 
بافاقياتە وإنسانىته» وین عاد الشهوات والآهواء والمنافع تج ده من 
الشهوات وعرده على موازين ¿ المجتمع الزائفة وقيم الأشياء الحقيرة» وبين 
أهل الأثرة والأنانية بزهده وإيثاره وكر نفسه» يعيش برسالته ولرسالته. 

انك اا | ف العا وحدك أما ما عداك ذ اب خادع ودر 

إنك أ و فسراب خادع ودرهم 
E‏ 

أنت نقطة دائرة الحقء وكل ما عداك فسراب خادع ودرهم زائف. 

أنت أنت لا تتغبر ولا تتحول» وأما ما عداك فزبد يذهب جفاءً. 

آنت الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء» وما عداك 


شجرة اجتشت من فوق الأرض ما ها من قرار. 

بقاؤك كبقاء الشمس والكواكب النْيّرة؛ لأنك تحمل رسالة خالدة 
وتحتضن أمانة خالدة» وتعيش لغاية خالدة» أنت رمز لرسالات الأنبياء 
وأذانك إعلان للحقيقة التي جاء بها إبراهيم وموسى وعيسى وخمد 
(صلى الله عليهم وسلم). 

آنت رسالة الله الأخيرة» فلا يعتريما النسخ والتبديل. 

أنت موج من أمواج بحر الإسلام الخضم» يأتي موج ويذهب موج» 
وتترامى الأمواح في أحضان البحر وتتلاشى في وجوده» والبحر لا يتْيّر؛ 
فالبحر امتداد دائم» كبحر الحياة وبحر الوجود تنبل آمواجه ولا يتبدّل 

إن العام میراث للمؤمن» لا يشاركه فيه أحد» خلق وسُخْر له. 

على الآذان الصارخ والنداء العاليء الذي ارتفع من جبل «أبو قبيس» 
قبل ثلاثة عشر قرتًاء استيقظ هذا الكون بعد السبات العميق» وكان نفخة 
صور لانسانية الميتة والعا م المحتَصّر» وهو الكفيل الآن بإيقاظ الإنسانية 
وإحباء الضمير البشري. 

إن المؤمن إذا نادى في الفاق بأذانه» أشرق العام واستيقظ الكون. 

إن الفجر الذي سيهتز له هذا العام المظلم ويولي به ليل الإنسانية 
ا لحالك إن ينشاً بأذان المؤمن. 

إن المسلم حقيقة عالية لا تنحصر بين حدود الجنسية والوطنية 
الضيقة» بل تتخطى حدود المكان والزمان» وتفيض كالطبيعة البشرية 
وكالإنسانية العامة» في مساحة زمانية شاسعة» كمساحة التاريخ 


الإسلامي» وني مساحة مكانية واسعة كمساحة العام الإسلامي. 

كي إن المسلم لا تعرف أرضه الحدود» ولا يعرف أفقه الثغور» ليس 
النيل والفرات وسيحون وجيحون إلا أمواجًا صغيرة في بحره المتلاطم. 
عصوره عجيبة وأخباره غريبة» نسخ العهد القديم» وغيّر مجرى التاريخ. 
هو في كل عصر ساقي آهل الذوق» وني كل مكان فارس ميدان الشوق› 
شرابه رحيق داتا» وسيفه ماض في كل معركة. 

كي إن المؤمن هو الميزان العادل» والقسطاس المستقيم» به يعلم رضا 
الله وسخطه» وبه یعرف الحسن من القبيح› > ف راق في نظره فهو حسن» 
وما استقبحه فهو طائش» وني عزائمه تتجلى الإرادة القويةء وهو الدين 
یسعی على قدميه» هو صاحب معان كثيرة» وشدو واحد» فهو كسورة 
الرحن في القرآنء تتجدد معانيه وتتكرر فيه آية: ¥ فأيٍ ءالا ركا 
ذبا 2 % [الرہن]» ینیر ظلمات کل عصر بنوره وضیائه» ویکرر 
رسال الآنبیاءء ویقول لکل جیل: یلوم اعبڈوا له ما کک نره عبر 4 
[الأعراف: .]٦١‏ 

کڪ هو کالصبح جديد وقديم» فهو في جدته ليس جد منه» وهو في 
قدمه ليس شيء أقدم منه؛ هو قدیم لکنه يتجدد به العالي وتتجدد به 
الكائنات» وتنتعش a a oc‏ 
ثم هو جدید بنفسه» تتجدد قواه ویتجدد نشاطه» وتتفتح قريحته مع 
العصور» علمه سيّار» وعقله مبتکر» ونفسه طموح» وهمته وثابة» وهو 
كالمطر كل قطرة غير الأولى» ولكنها قطرات» كلها تحبي الأرض» وكلها 
تنبت النبات» وكلها تسقي الزروع والاأشجار» وکلھا تفتح الأزهارء 


٤ 

وكلها تون الاأنار. 

ه قال رسول الله يية: «مثل أمتي مثل المطر..٠.‏ 

عجبًا لك أا المسلم! تجلّت لك الآفاقء وغابت عنك نفسك؟ إل 
متى تظل غافلا جاهلا؟ وتجلس ضائعًا عاطلاء إن نورك الوهُاج أنار 
العام القديم» ونسخ الليل البهيم» ولا تزال اليد البيضاء التي ورثتها عن 
موسى في كمّك» تتخطى حدود الآفاق الضيقة» فآنت السابق ها والفائق 
عليهاء هل تخاف الموت؟ لقد كان جديرًّا بالموت أن يخافك» فأنت تكمن 
له وترصد به. 

اعلم يقیتاء أن الکریم إذا وهب شيئًا لا يسلبه ولا يسترده» ولیس 
حتف ابن آدم في فراق الروح» إنا حتفه في ضعف الإيمان والحرمان من 
القن 

کے أخي : 

افتح عينيك أا الزهر النائم مثل النرجس الذي لا يطبق عينيه لحظةء 
ولا يعرف الكرى إليه سبيلاء لقد أغار على وكرنا الأعداءء ونهبوا كل ما 
فيه من كنوز وخيرات» ألا يكفي هدير الحام» وصفير الآذان» وآنين 
القلوب والأرواح» وبكاء الثكال واليتامى» وصراخ السبايا أن يوقظك؟! 
انتبه من هذا السبات العميق» الذي طال أمده واشتدت وطأته. 

لقد بدأت الشمس رحلتها المباركةء وارتفع عمود الصباح المنير في 
بحر الظلمات» وحزمت القوافل في الجبال والصحاري أمتعتهاء وضرب 
غير الرحيل» فما لك أيتها العين الساهرة! التي لقت لراقبة الإنسانية 
وحراسة الضعفاء تنامين؟ 


و ياابنالإسلام 10 
با ابن الإاسلام: 

لقد أصبح بحرك هادئًا ساكتا كالصحراءء» لقد فقد طبيعته» فلا مذ فيه 
ولا جزر» عجبا هذا البحر الذي لا يج ولا يموج» وليس فيه تمساح 
طموح مغامر» ولا موج ثائر عارم!. 

اقفز من حدودك الضيّقة الهادئة لتفيض على البراري والقفار والنجاد 
والأغوار. 

بك قوام العام وبقاء الأمم» فاشرب كأسًا فائضة من اليقين» وانمض 
من حضيض الظن والتخمين. 
با ابن الإسلام: 

الغياث من الإأفرنج الذين خلبوا العقول» وسحروا النفوس» الغياث 
من هؤلاء الذين خدعوا مرّة بالرقة والدلالء ومَرَة بالقيود والأغلال. 

إن الذي عرف نفسه وعرف قيمته لا يليق به إلا عروش الملوك وأسرّة 
السلاطينء إنه لا حياة لك ولا قوام» ولا شرف ولا كرامة 9 ل 
المعرفةء فإذا ملكتها ملكت العام وإذا فقدتها أصبحت من سقط المتاع. 
دا بوسف هذه الأحلام: 

إن كل ما في العام من الظواهر الكونية آراای اادی ا 
زائل» وغائب آفل» وأنت أيها المسلم بطل المعركة» وكل ما حولك من 
سافلی وعالی» ورخيص وغال» من جنودك وأتباعك. 
کي أخي: 

يا وارث التوحيد يا آنا! هل أصبحت كسائر الناس لا تحمل روحا 
ولا تجذب نفوسًا؟ 


<l صلاح الاأمت 2 علوالهمت‎ > 4١٦ 

إن السجدة التي كانت تهتز ها روح الأرض» طال عهد المحراب بهاء 
واشتاق إليها المسجد كا تشتاق الأرض الحديبة الخاشعة إلى المطر؛ ن 
أسمع ذلك الآذان الذي ارتعشت له الجبال الأمس. 

م أر في محيطك يما المسلم لؤلؤة الحياةء قد بحثت عنها موجة موجةء 
وتفقدتها صدفة صدفة. 
کے أخي : 

إذا رأيت النجوم شاحبة منكدرة تخفق» فاعلم أن الفجر قريب» ها 
هي الشمس قد ذرّ قرنها من الأفق» وولى الليل على أدباره» إن عاصفة 
الغرب على اللإسلام قد أعادت المسلم إلى الإسلام» فإن) تتكون اللآلى في 
البحر المتلاطم المائج» لقد دب دبيب الحياة في المسلم» وجرى الدم في 
عروفه. 

كه يا حراس الدين وأمناء الله في العالمين» يا من لو أقسمتم على اله 
لأبركم» إذا تألق نجمكم في آفاق الساء أفلت نجوم الآخرين» وطوي 
بساطهم» لن تسعكم الصحراء والفياز . فاضربوا خيمتكم في وجودكم 
الذي يسع الآفاق» كونوا أسرع من العاصفة وآقوى من السيل» حتى 
تسرع ركائبكم في مضار الحياة وتسبق الريح. 

امتلكوا ناصية الأيام» خذوا عنان التاريخ» وقودوا قافلة البشرية إلى 
الغاية المثلل. 

من الذين أكرمهم لله بالسبق إلى قراءة القرآن سواكم؟! من الذي 
دؤى آذانه في العا مين غيركم؟! هل العلم إا فتات مائدتکم» وهل قوله 
تعالی: َاصَبَحم نعمت إخوانا 4 [آل عمران :۳ إلا وصف حالکم؟!. 


مر اللإسلام على صحرائكم فأنبتت الأزهار والرياحين» صهيل خيل 
أي سليمان خالد بن الوليد» وسيف صلاح الدين» ونظرة الزاهد الأواب ‏ 
بشر بن الحارث» وذكر الفضيل بن عياض» وفكر ابن تيمية» ودوي 
التكبير والصلوات» وزمزمة جَلبة | لحروب والفتوح بين الخافقين. 
کي أخي: 

إني أرى في مرآة المستقبل عصرًا لا يزال ني طيّات الغيب» قد بدت 
تباشيره» وظهرت طلائعه لعيني» ولكنها لا تزال حجوبة عن أعين 
الناس» لو كشف الغطاء عن وجه هذا الفجر المرتقب» لش ذلك على 
آوروباء وفقدت رشدها وجل جنونهاء هذا الفجر سيوقظ العقول» ومز 
النفوس» ويزهر الآمال في الصدور» قد آن أن تشرق الأرض بنور راء 


ويعيش العام من جديد. 
يا اين الإسلام: 

أنت البغية المنشودة» وبحرك زاخر بالدرر واللآلى. 
کھ خی : 


لا تربط نفسك وقلبك بالتراب» والحمإ المسنونء والحجارة والقرميد. 
إن الصقور لا تستريح ولا هدا ني الأوكار. 

أعهوي من القمة العاليةء وتهبط من تلك العلياء التي رفعك إليها 
الإسلام؟! أصبحت لطول عهدك بالفتوحات لا تفهم لغة الصهيل 
والسيوف» وإهابة الشجعان المجاهدين» لفت نغمة المغنين» وعشت بين 
الآهات والزفرات والأنين» فقدت عيناك النور» وحرم قلبك لذة 


السرور. 


۸ 


با بوسف هذه الأحلام: 

جدد فيك الإيمان واليقين» فقد عراك الظن والتخمين» إن مقامك 
E‏ 
النجوم النبّرة والكواكب المتلألئة. 
يا ابن الإ سلام: 

آنت وحدك تملك الآماد والأبعادء أنت رسالة الله الأخبرةء وأنت 
خالد بخلود رسالتك» دائم بدوام دورك ومهمتك. 

إن ما حملته النبوة من تحفة غالية وهدية ثمينةء من عالم الماء والتراب 
إلى عالم الجنان والخلود الذي لا يزول ولا يحول» إنا هي أنت» وقد 
انكشف هذا السر الدقيق بيأضى الأمة الحنيفية والملة السمحة البيضاء 
امل ای ای ك رای ات ی م ن جار 
في فردوسه في دار عرس عرسها الرحمن بيده. 

إلى متى تتمتع برفقة الطيور المغردة في الحديقة الفيحاء بين الأغصان 
الرطبة البليلةء اليس بجناحيك قوة طبران الصقور المحلقة في الفضاء 
التي تنشى أوكارها في الحبال الجرداء الشاء. 
کي أخي : 

ما آعذب هذه الكلات على شفتيك: 
آنا مسلم والنور ينبض في دمي ولسسان كل المكرمات لساني 


آنا مسلم والشمس تألف هامتي والسائرون بدرا إخوان 


لا يوسف هذه الاحلام: 


كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة)'. 


۹۹ 


يي «إن) الناس 


أردد قولك وأسطره في فهمك للحديث: «إن) قال: الناس كإبل مئة»» 
ولم يقل: «الدعاة كإبل مئة» بل نحن الرواحل كلنا فاقتحم فأنت ها.. 


قد غرسنا الدينَ في آرض القلوب 
ومن الدنيا حلأناالعقدا 
من دنان احق صرفنا الرحيق 
كأسنا كانت سراح المحفل 
إن هذاالعمصر من آثارنا 
نحن وراث هداة للبشر 
ا ال الجن دى نورت 


وجلوناالحق من ستر الغيوب 
ارال ب ا 
وهدمناحانة الكفر العتيق 
صدرنا كان لقلب مشعل 
من عجاج ثاري تسيارنا 
نحن عندالحق سر مسذخر 


1 ٍ 
غيمنافيەبروفق و سا( 


ey Ci أخي‎ 


هيّا.. فإن‌الدهر مرتقب 


بو اتسا 


(۲) من كتاب «تأملات» لمحمد إقبال -ترجة الدكتور عبد الوهاب عزام. 


1۹° 


دا يوسف الاحلام: 
آخي إن فجرك آٿِ... 
وصبحك یرکض نحو بلا د 
عَشعش في قلبها العنكبوٹ 
الضياءٌ الذي في فؤادك يَصهل.. 
ا اا 
وسیف مجرد؟ 
فهل نفروا مثلا قد نفرت..؟ 
وهل سهدوا مثلا.. نت مُسهد؟ 
وهل عرفوا لخة السيف يأبى المذلة.. 
اس ا لى 
وها أنت طاولت كل النجوم.. 
وها هم عبيد القرود 
وها هم وطاءٌ لكل مشرد 
تسامیت کالاٌقحوا.. 
وأره وول اب 
فهم كا لحجارة.. لا حس فيها 
ولكنك الآن نَع َد 


۱ 
وهل انت إلا كتات.. 
سيقرۇه القادمون خرو 
وهل أنت إلا الثباث الأن..؟ 
وهل أنت إلا التجرّذ 

وهل أنت إلا الزمان التق 

يخاطبنا عبر هذي التقي 
ا 

فنصحو ونسعد؟ 

ويدمغ من يذبحون الرجولة فينا 
ويدحض من يفقدون اليقين المؤكد 
وصوتك يا جبّا 

ER a 

وأوغل هذا الظلام المعربد 
وعادت خفافیشه د 

يسافر في زمرة القابضين 

على الحمر.. والحمر موقد 

فاا ا 

إن فينا من الدّكر آيا 

وفينا من القبس النبوي.. 


4Y۲ 


ك 
مشاعل ضوء تبث اليقين.. بارو 
خ 2ه ) 
فی زمان الرَدد 7 


اء 1 | » لطاهر 
قصيدة: «لآنك لا تعرف العيش إلا حسامًا» من ديوان «الحواد المهاجر 
(1 )من مدت 


کی وای 


EE EE 


8 


N 


ك أخي» لتكنْ لك همه تنطح الثريًا. 

«إدا أعطي العبد همه کبری؛ ار تحلث به ني دروب الفضائل» وصعدت 
TT‏ ۰ 

ومن سَجّايا الإسلام التحلي بكبر اة وجلالة المقصود» وسم 
RE‏ 


فا هة هي مركز السَالِب والموجّب فى شخصك» الرقيبٌ على 
جوارجك» وهي الوقود الجسي والطاقة الملتهبةء التي ET‏ 
بالوثوب إلى المعاليء a N‏ 
الله- خبرًا غير مجذوذ؛ لترقى إلى درجاتِ الكال فيجري في عروقك د 
الشهامة والرَكّض ني ميدان العلم والعمل فلا يراك الناس واقفًا إلا عل 
أبواب الفضائلء ولا باسطًا يديك إلا لهات الأمور e‏ را ی 
الفضائلء وتزاجم ES aT TS‏ 
الأخير» ولا تقبل بالأقل. 

والتحلى بالممة؛ بها سلب منك سَمَاسف الآمال والأعال» و 
کی الارن وال وا 

فک اة انت لحاس لا ترهبه المواقفء وفادها جبان رعديد 
تلن فة الفهاهة. 

ولا تغلط فتخلط بين كبر المة والكبر؛ فإ بينهما من الفرق كما بين 
الساء ذات الرجع والأرض ذات الصدع» فر المة تاج على مرق 
القلب الحر ا لمثالي» يسعى به دائ وأبدا إلى الطهر والقداسة والزيادة 


4٦ 


والفضل» فكبير الهمة يتلكّظ على ما فاته من حاسنَ» ويتحسّر على ما فقده 
من مار a E‏ دؤوب» للوصول إلى الخاية والنهاية. 
كر اة جلد ورثة الأنبباء والكإر داءٌ المركى بعل الجبابرة البؤاء. 
e‏ بصاجبها أبدًا إلى الرْقّي» والكٌِْ هبط به دات إلى 
نيا طالب العل وسم یك کت افق ولا تفلت مد رند آنا 

الشرعٌ إليها في فقهيَاتٍ تلابس حياتك؛ لتكون دات على يقظة من 

اغتنامها» ومنها: إباحة التيمّم للتكأف عند فقرٍ الماء وعدم إلزايه بقبول 

وبة ثمن الاء للوضوء؛ لاني ذلك من الله التي كنال من اة منالا و 

هذا فقس.. 

همم کان ن الشمس تخطبْ ودّها والبدر يرس م في سناها أحرفا 
الله الله ي الاهت) م بالهكة» وسل سيفها في غمراتِ الحياة.. 

هرابج حى تفل العيق أحتي وحتی یکول الوم للیوم سيدا 

يا بن الإسلام.. ويا عالي الهمة: 

فأطل لوحك راا تَر الفجر يرمقنامن بويد 
وقل لكل حاقل -صليبٌ أو بودي أو علاني-: اخسَاً؛ فلن تعدو 

قدذرّك.. 

لايّئ كمي ياعَاافل فأالي مع القَجْرٍ مواثيق وعهد 


واهدر بصوتك مجلجلا صم آذانہم: 


(۱) «لا تحزن» لعائض القرنی (ص٦۲۸-‏ ۲۸۷). 


3 ۷ 
أناضل عن دين عظيم وهب عطاء مل مُهْجَتي وحياقنا 
وء تلل لله ألم وجهه قول آنا وَخدِي سآحي دينيا 
تأخُرْت دهرًا باللّذائنٍ والشى ومن حدر الدن وخوف العَوّاديا 
فلم أر يوا كالتقدم لله ولم ر يسا عيْسًا كالتقدّم هايا 
على ذروة التوحيدِ تخفق رايتي- وتحت روابيهات صب دمائيا 
وعلى الذرا.. ومنارات الدنيا؛ ردد للكون نداءّك: «ليبلغ هذا الاأمر 


ما بلع الليل والنهار».. 
لإسلاييولوحتّى إل الجذرَانِ شدوني 
لإسلامي ولوحتّى إل اليبران زفُوني 
لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعُوني 
وإسلامي له نبي لهعرقي وتكکويني 
انور ني زوحي وتنبض في شراييني 
کے خی : 
قد أطلْتٌ عليك.. وأسهبتُ في بعض المواطن واستطردت ولعلّ لي 
ری و ت ف را ای لطبعات تالية.. ۰ 
کي أخي القارئ؛: 
هذا جيي» لك عنمه وعليّ وعليّ عَرْمه» لك ثمرئه وعللَ تبعتَه؛ فا 
وجدتَ فیه من صواب وحیٌ فافلّه ولا تلتفْتٌ إلى قائله» وما وجدتَ فيه 


من طا فإن قائله ل يأل جه الإصابةء ويعلمُ اله آن أخذض من حمي 
ودمي» ویأبی الله إلا » تفرد بالکال» کا قیل: 
والنقص في أصل الطبيعة كام ٠‏ فبدُو الطبيعة نقصّهم لا جحد 

وکیف یُعصّم من اطا من خلق ظلومًا جهو لا؟!! 

ومن الفل الحسن هذا الكتاب -وآسأًل الله بكرمه أني ضع له القبولً 
في الأرض- أن أكتبَ مقدّمته في الرّوصة النبويّة بالمسجلِ النبويٰ» وأن 
أختكه ولل الحم وضع ال م فراعًا منه لأذهبَ لأفضل الصلوات؛ قال 
2 ا لاو: «أفضل الصلواتِ عند الله صلاةٌ البح يوم الجمعة ني 

کچ را کتابي االدفاء عله قان غا ا 

ت الُم يا وات الأرضٍ ومن علبهاء ويا بعت جيم کن فيهاء رث 
أملي فيك مُنى أمّليء وبلغ همي فيك مُنتهى وَسّائلي. 

٥‏ الهم مع أبصارنا با ولان في جلالِك. وسهڙنا عا نامت عنه 
عيون الغافلين. 

. لَه اجعلنا من الذين لدميَكَ في أقطار الأرض همْ طااب 
ولخصائص أصفيائك أصحابًاء وللمعتكفين ببابك آحبابًا. 

ت الهم اجعلنا من دلوا المجهود ني طلب مرضايك وانصرفث عن 
خلقّك إليك همومُهمء وأست وطابت با لخلوة فيك نفوسهم» ولا يسعون 


)١(‏ صحيح: رواه أبو نعيم في «الحلية»» والبيهقي في الشعب عن ابن عمر» وصححه 
الألبانى في «الصحيحة» رقم (077). 


ت الل شنا اا مراك درجة درجةء واسلْك بنا منازل 
أصفيائك منزلة منزلة» واكشف لنا عن مكنونِ علمك حجابًا حجابًا حتى 
تنه في بساتين شر آلائِك» ونرتوي من غذران ذكر تَاټك.. اردذ 
أبصارّنا وبصائرنا بطرّفي الفوائلء وامدذها بتحَف الزوائد» واجعل 
الو فاد ر ال ات واد دا ارات ۰ 

ت الُم إني أسألّك نك ما هو لك وأستعيك من كل أمر بسخطك. 

ت الله إني أسألك من صَمَاءِ الصَماءِ صفاء نال به منك شرف العَطاء. 

© اللَهمّ ولا تشغلني شعْل من شعَلَّهُ عنك ما راد منك إلا أن يكونَ 

١‏ لهم اجعأني من يذكرك ر من لابري بره منك إلاماهو للك 

ت الهم اجعل غاية قصدي إليك ما أطلبةٌ منك. 

ت اللَهُمَ امل قلبي ٻك فرځاء ولساني لك راء وجوارجي يم 
يرضيك شغلا. 

د الم امح عن قلبي كل ذكر إا درك وك حب إلا حبك وكل 
دالا ردك وكلّ إجلال إلا إجلالَكٌ» وكل تعظيم إلا تعظيمَك. 

الهم اجعل سؤالي لك سوال عاك ولا تجعلني من يتعكّد 
بسؤاله مواغ ضع الحظوظ بل يسال القيام بواجب حقك. _ 

© الهم اعصمنا فيا بي من الأعار إلى منتهى الجال» عصمة دائمة 
O ES‏ ک الذي تكرة وحنب إلا كل الذي ترضاه 


۳ 
وتحبه» واستعولنا به على النحو الذي تحب وأوِمْ ذلك لنا إلى أن تتوفان 
عليه» أكذ على ذلك عزائمناء واشدّذ على ذلك نيّاتناء وأصلح ها سارن 

وابعث ها جوارحَناء وکن ولي توفيقنا وزیادتنا وکفایتنا. 

. الله هب لنا ما وهبتَ لصَفرَيِكَ وأؤليائك وآهل طاعتك من 
دائم الذكر لك وخالِص العمل لوجهك» على أكمله وأذرّمه» وأصفاه 
وأحبّه غليك» وأعًِا على الل بذلك إلى منهى الآجال. 

الهم اجعل ي قلبي نوراء وني ساني نورَاء وني بَصَري نورا وني 
سمعي نورا وعن يميني نورًا» وعن يَسَاري نورّا» ومن فوقي نورا ومتی 
تحتي نورا» ومن مامي نورًا» ومن خلفي نوراء واجعل لي في نفسی نورا 
وأعَظِمْ لي نورًا» . 

ك وأخبرا وليس آخرا إلى إخواني القراء: 

أناشد الله مَّن قرأً هذا الكتابَ وانتفع بهء أن يسال الله سبحانه أن 
يجعلني من العلماء الربانيين» ون يرزقني شهادة في سبيله» وموتًا في بلد 
رسوله بي وأن يمن علي بكتابة تفسير كامل للقرآن الكريم بعنوان 
«الكوثر الجاري في تفسير كلام الودود الباري» اللهم رد إل عبد الله 
وساء ردا کریا طيبًا مبار گا فیه. 

کھ کا آناشدکم لله أن تدعوا لبناتي [سمية وفاطمة وساء] بالصّلاح 
والقلاح والطهر والعَمَافِ» وأن عله الله من القانتَاتِ التائباتِ 
العابداتِ الحافظًَاتِ للغيب ب) حفظ الله. 


)١(‏ رواه آحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس. 


۳١ 


2 


ياسين» وآن يجعله) من كبار علماء المسلمين العاملينء وأن جمع بينها في 
الدنيا ولا يفرُق بينهماء وأن يرزقه) أفضل من الشهادة في سبيله. 

ك تم الكتاب بفضل من الله و«نعمة» فالحمد لله نهايةً لا تزال تبداً 
وبدء لا ينتهي. 


Oe 


وكتبة حامدًا ومُصليا 
الفقرٌ إلى رحمة ربه 
السيد بن حسين العفاني ٠‏ 
جهورية مصر العربية- عحافظة بني سويف- مركز بني سويف» قرية بني عمَان 
صندوق بريد رقم [۱۲۲] 


الدكتور: السيد بن حسين بن عبد الله 


)١(‏ لمن أراد أن يراسلني لمعرفة رأيه في الكتاب؛ فرحم الله أمرأ أهدى إلي عيوبي. 


A 


بساتبن ورياض علاة الهم E‏ 
لرن الول ا Vn‏ 
الفرق بين العزم والإرادة واهم: E O O‏ 
أزاهير حرص على قطفها علاة اهمم: E‏ 
-١‏ الأسباب والأعال التي يُضاعَف بها الثواب: e‏ 
نص رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي: E‏ 
المسألة التاسعة: في الأسباب والأعال التي يضاعف ہا الثواب e‏ 
۲-الأجر الكبير مع العمل اليسير بُغية علاة الهمم: On‏ 
البحار الزاخرات من الحسنات مع الأعمال الیسیرات:................٠.١٠‏ ۲۲ 
۲- في فضل الأذان: E e‏ 
۳- ثواب الذكر عند الأذان: O‏ 
٤‏ - ثواب الذكر عند الأذان: O O‏ 
-٠١‏ فضل الوضوء السابغ: ... RENE‏ 
-٦‏ المي إلى المساجد: N oa e‏ 
ا E‏ 
۸- صلاة الح ]عة وانتظار الصلاة: E O o ay‏ 
۹-غسل يوم الجمعة والذهاب إلى المسجد مُبكرًا لصلاة الجمعة: ee‏ 


EMD CR ECTS Oa صلاة الضحى:‎ -١ 


e ay الصلاة على الحنائز وتشييعها:‎ -۲١ 
TE e e قیام رمضان:‎ - 
RG E E o a قيام ليلة القدر:‎ - ٤١ 
TO a ata E 
0 في الصلاة: من وافق تأمينه تأمين الملائكة:‎ - ٠١ 
من وافق قوله: «اللهم ربنا لك الحمد في الصلاة قول‎ -۷ 
E SA O O O . الملائكة):‎ 
E o a ۸--انتظار الصلاة:.‎ 
E EO صلاة التسبيح:‎ -۹ 
e E SS E A LG SRG الصيام:‎ 
O O صیام رمضان ياتا واحتسابًا:‎ -۰ 
ET صیام ست من شوال:‎ -۲۱ 
Tebal ane a eS 
E a a e 
TT ....... صیام يوم عاشوراء:‎ -٤ 
a صيام ثلاثة أيام من كل شهر:‎ -٥ 
| تفطير الصائم‎ -٦ 
E A DN TS 


1 OTE SD المساجد:‎ 


ھک من بی لله مى ا E UNSEEN SLE‏ 


o ااا‎ 


۲- فضل الصلاة في المساجد الثلاثة ومضاعفة الأجر فيها: e‏ 


newn oaoqvmrewmanakuegrcnnS SS 


Omen nmKmrernveEEREbDwma poe 


enn mnwmEeaevneGnunG HK DD v0 


cov euonr repre bhnSOCOCoD SGD 


O a O قراءة القرآن:‎ -۷ 


< . ام 


۸ قراءة فل هو آله کد 0 ل OT‏ 


۹- فل تاا آ_لڪفروت )4 تعدل ربع القرآن: 


wene cncbnncgmaoanbGaun + +. 


ا اا لکرس ذو کل ضلا CA EEE o‏ 


rp mide 


۲ - قراءة سورة الكهف يوم الحمعة: ET eee‏ ۲ 
۳ - من حفظ آيات من القرآن: E O La a‏ 


E قراءة آية الكرسي عند النوم:‎ - ٤ 


- من استغفر للمؤمنين والمؤمنات: CE a‏ 


۳“ 


۸ -التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة وعند النوم:.............. ٤١‏ 


۹ -الذكر بلا إله إلا الله): CO ES‏ 
۰ - سبحان الله العظيم.. سبحان الله وبحملە] E‏ 
١ |‏ - سبحان الله ويحمده ومغفرة الذنوب: N‏ 
TT‏ 
۳ - دعاءٌ السّوق: EO‏ 
۴‰ - في الاستغفار وفضله: CG‏ 
-٥‏ من قال: لا إله الله خلصًا: yy‏ 
١‏ - دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب: CR O‏ 
۷-الحمد على الطعام واللباس: O‏ 
۸- عيادة المريض واستغفار الملائكة: O E‏ 
۹ ا دى ر الاس a e‏ 
الإنفاق O E O‏ 
١‏ - فضل المنيحة: OSS ESTEE SSR ES‏ 
١-الساعي‏ على الأرملة والمسكين: i E E‏ 


EO رحة البهائم:‎ - ٤ 
SE E 


N EEE ا والدفاع عن أعراض السلمين ي غيبتهم:‎ ¥۷ 
OEE E Se a 
ATEN Ee EES e -1۸ 


۹- فضل الغبار ني سبيل الله : O EOE‏ 
١-فضل‏ الحهاد بال مال في سبيل الله تعالى: ay‏ 
RE E CS Ue a‏ 
۲- من جهز غازيًاء أو خلفه بخير في أهله: E‏ 


۳-الرباط في سبيل اللّه: N E OR‏ 


-٤‏ من سأل الشهادة بصدق: 


۷-المتمسك بالستة في وقت الفتن: 
۸-العبادة في اهرج والفتنة تفر الذنوت التقدمة: 


۳ تنفیس کربات المسلهان» والشسر عليهم» وسرهم» وطلب 


e E EEE SOS العلم»‎ 
O على الذكر:‎ عامتجالا-٤‎ 


ean oeonnrnnGauvansuQGrE mE OG 


۶ 
-٥‏ عمل يسا وأجر کثرًا: O‏ 
٦-المائد‏ في البحر له جر شهيد: E‏ 


e 


oon noaonrece vuna o + 


O PT O NEDIT OOP PEE المعاملات والأخلاق:‎ 
e ee ES 


OEE ECDSA ا‎ 
E N O Da من کان سهلا هیا لينا:‎ -۸۱ 


eu 


O00. 


و 
N‏ 


n 


e 


rome 


a 
ee 


0 


i 


O e 


a 
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< ی صلا الأمت 2 علوالهمة‎ E۸ 


i TT افشاء السلام:‎ - ٥ 
a حب الله تعالی وحب رسو له کا‎ -٣ 
e O ۷-البراءة من اسر ك:‎ 


۸- العمل الصالح في عشر ذي الحجة: O‏ 
۹-الایتلاء: Toadies aax eS SSeS‏ 


ر ر سے 


O a الصبر على من فقَدَ بصرّه:‎ -٠ 
1 OE E EEE من صر عل فقد صفه:‎ ۹۱ 
e قigلا من کید الله واسترجع عند فقي‎ -۲ 


O من دعا إلى ادى والضر:‎ -٥ 
o الناس ار‎ ٌمَلَعُم-٦‎ 
o من ختم له بضيام يوم‎ -۷ 
o قول: سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أکر:‎ -۸ 
e ۹-قول: لا حول ولا قوة إلا باله:‎ 


-١‏ قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال أكر مئة 

VON reeves RSE RATA CSE ly مر ة:‎ 

۲ - قول: سبحان الله العظيم وبحمده: A o BE OE EO NE‏ 
ن : ۶2 و و 

ساعة لربك فيها فلاحك وسعدلك وأنشك: VO E‏ 

Vai 2E EA DEES ACESS صلاۃ رکعتین لا سھو فیھ|:‎ -_- ۳ 


۳۹ 


- من تعار من اللیل فعا استُجیب له» أو صل فلت صلاته VV:‏ 


١٠-التسوك‏ لقيام الليل: LD E‏ 
VA E ۰٦‏ 
وأخيا أكرر على مسامعك ثوابين مرا بك: a‏ 
ثواب قراءة القرآن كاملا في خمسة عشر ثانية من الزمان: VA‏ 

يا عالي الهمة.. هذا كنز الكنوز أزفه إليك فلا تنسني يوم القيامة لكرامة 
الدلال: O ooo‏ 
الهم العَلية العالية o‏ 
أصناف الناس في شان الهمة E O‏ 
احتلاف الممم: RO‏ 
علو أهمة: O a‏ 
الممة العالية وشرف المقصد O O oa.‏ 
عو د على بدء O‏ 
كيف تعلو الهمہ؟ o‏ 
ونضیف الاق O‏ 
-٤‏ العفو والصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان e‏ 
٥-التواضع: Eas a E‏ 
٦-الإنصاف E O O‏ 
۷-التفاؤل N ad‏ 
۸-القدرة على السرور والابتهاج بالخياة: O‏ 


وما يعن على الور والابتهاج بالحياة أسبات کشر ومن أهمها 


~٢‏ قبول النقد البناءء والنصبحة الهادفة: 
اا انتهاز الفرَّص: a a‏ 
ع ع ا 


٦‏ - أثر الوالدين» ودورهما في التربية الصحيحة: 


: التشجيء‎ - ١ 


0۲- الإعلام: 


wur bun deoet dh ¢ 


On rererernrerrnrnngenCESGEEERGHbHbOGDDCDEEHOHG GG 


۷-النشأة في مجتمع ملىء بالقمم: EEE‏ 
۸ - تقدير النوابغ» ورعاية المواهب: ESSE‏ 
۹ - وجود المريين الأفذاذء والمعلمين القدوات: ۲ 


Onsen GaGGmrCGecnGRmROnmnEESEERHACGHGNE TERK OTCTDNHEG GY + 


uewesmOoC®cmuGnuamۍEemadAabDwmamannGenRHREECHbOKHEDEHDEH‎ SEH PE 


۴ور اا واكر o‏ 


wavrwuadabdnhnoecduwuebuaiano en 


wanan nmnnCGRmREGE bO. 


wann veevbadnsnrnavqos 


wer ceoennmnnGmHEOGON bO ©. 4 


O 


Owmoa“anrremorvnritenec nne 


uve CeoevnrEeEenvesnveoevep» e 


un nmnwnrOEO NGO bh # 


wm uEUDDG YS 


ws GgGrerncnvcoeoenenrnreKOoOn Rw 


الصفحات السود لمدارس التغريب والحداثة والتنویر ک| عرضتها وثائق 


الاستخبارات الغربية: 


oOrtaéauûutetnodéndOoscdcoeonnsnsecenEedmQvCg iano D+». 


الحرب على اه القرآن: alee SSeS Ss‏ 
ا لجات المغرضة على الشعر العربي: yy‏ 


wma wrnCOCObB nbs ma 


wenn rErerrme mK SHO 


Coie nD GH 
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من يدفع أجرة الزمار؟! E‏ 
٤‏ - المواقف التي تمر بالاإنسان: E E‏ 
سيد قطب وفرح الغرب بموت حسن البنا ونقطة التحرل في حياة سيد 

eT عزة النفس:‎ -٥ 
O O O a السخاء:‎ - ٦ 
o E OS 
E OT تفاضل الناس بالسخاء:‎ 
E الإعراض عن الحاهلين:‎ -۷ 


E OOOO ۸-إباءة الصيم:‎ 


۹- النظر إلى من هو أعلى في الفضائل وإلى من هو أدنى في أمور الدنيا: ٠۷۳‏ 


١-إدامة‏ النظر في السبرة النبوية: NV EES SES laa:‏ 
-١‏ الرحلة والتقلب في كثير من البلاد: o E ETE‏ 
۲ - استشعار المسؤولية: O a‏ 
۳-الحرص على الإإفادة من كل أحد ومن كل موقف: yT‏ 
٤‏ - السلامة من الغرور ومن المبالغة في احتقار النفس: Lecce‏ 
-٥‏ الشجاعة والإقدام» واطراح المبالغة في تعظيم شأن ا لخوف: Aen‏ 
مور تعين على اكتساب لاع E O‏ 
أ- الدربةء والمرانء والتعود O‏ 


ب- تو طین | لنفس على وقوع المکروه» والحذر من تضخیم النتائح: ١۹٤١٤١‏ 
ج-النظر في العواقب O‏ 


E 


د- اراح المبالاة بكلام الناس: TT‏ 
هد ان ور الان ا با مو ااا O‏ 
NSS O a as‏ 
ز- أن يستحضر أن الإخفاق لا يضر : O a e‏ 
ح- الثقة بالنفس hS E E‏ 
ط- أخذ الأهة والاستعداد: O‏ 
- الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم له في الأمر: O‏ 
ك- الصبر عند الصدمة الأولى: E Oy‏ 
ل- الخطار بالنفس O O‏ 
م- التقوى: E‏ 

E E O ن- الاکثار من ذکر الله:‎ 
i اانا ق ق‎ - ٦ 
O SRS E E ERS نبل التفس:‎ - E: 
N O RT 
E O e AEE 
0 E E أقوالٌ عَطرات:‎ 
O a a ls 
N O a o O الفَرْقّ بين العزم والإرادة واهة:‎ 
E EE E O البقظة.. الرقظة:‎ 
E فر وا إلى الله:‎ 


TD E O O O a ففروا إلى اللّه:‎ 
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الرحلة إلى الله وما يعترضها: O‏ 
ال حول والف وال و واا a a‏ 
باهذا کن رجلا: وسر متك غلك تلحى و لاء الرجال: o‏ 
ج السمت والمهدى والدل موقوف على علاة امم الربانيين 

الصاحين: OS EO O‏ 
دناءة الهمة: a O‏ 
اسات د اف E‏ 
۲- طبيعة الإنسان: O‏ 
۴-التربية المنزلية: O O‏ 
“-البيئة والمجتمع: O‏ 
-٥‏ قلة وجود المريين الأفذاذ والمعلمين القدوات: Oa‏ 
-٦‏ وسائل الإعلام: O e‏ 
۷- قله التشجيء: O‏ 
۸- الإعجاب بالنقس والاستبداد بالرأي: ۰ 0 
۹- استشارة التو كى والمخدلین: O‏ 
١‏ - التردد: O O E DS‏ 
-٤ ١‏ المبالغة في احتقار النفس: .. Oe O‏ 
١‏ -الخور والمبالغة في تعظيم شأن الخوف: O‏ 
۳ - ضيق الأّفق: E‏ 
٤‏ -الاندفاع الزائد: 4 COE o‏ 


TONS E N المبالغة فى تطلب الك ال:‎ - ٥ 


O o قلة الصررء واستطالة الطريق:‎ - ٠ 


۷- كثرة الشواغل والقواطع: O‏ 
۸-اختلاق المعاذير: e O‏ 
۹ - قلة الحياء: IE GT‏ 
١‏ - قله الإنصاف: N O O‏ 
0١‏ - احسد: E E O‏ 
۲-الطمع والجشع: N EE‏ 
۳-الفرقة والاختلاف: O‏ 
٤١‏ - الانحراف في ممهوم الإيان القدر: TV eR‏ 
Ea OG‏ 
مظاهر دنو الهمة: EOS‏ | 
شعر إقبال يعلى الهمم ويذكي الحماسة للإسلام O‏ 
نشيد علاة امم Rn‏ 
الشكوي وجواب الشكوى E O‏ 
(-حديیث الروح) A O O O a‏ 
جوات الکوى O‏ 
حياة الذات بعلو همتها بتخليق المقاصد وتوليدها: EET‏ 
E TEE‏ 
وعالي اهمة: E O E a‏ 


E OO OE A قوة الذات وعلو اهمة:‎ 


من کانوا علاة افمم وزينة الدنيا: E OT‏ 


عالي أهمة: E E E A‏ 
لا.. لايا قيود الأرض.. الأرض لا تحني وتعوقني: E‏ 
إا ا لحياة هكذا: علو الهمة والعيش بين الخطر: aay‏ 
عالي الهمة يقنع باليسير ولا يمد اليد إلى العير: N‏ 
عالي الهمة سا فوق السماوات العلى: O n‏ 
کلات نثرات: E my‏ 
نصيحة صقر لفرخه: E‏ 
حياتك فابغ في الخطر الجليل: E‏ 
فطرت لا ترتضى دَعة المنازل: O o e‏ 
شررًا کنا o o‏ 
I aan E‏ 
امن اتات E‏ 
لای ان کک EO CR E‏ 
یا لبینی أوقدي طال الّدى: EO E a‏ 
همم الأحرار تحيي الرحا: E‏ 
صغار اممم: E E O‏ 


صاع الحياة ا لمون نعم العابدون. a‏ 


E 


لاان وعلو اهمة: 


e‏ عال ا 


ners onnncnCcbnbdOGOmaneuenmanmnoananqrnrrHeoesnmnnanamawma RE aGwQ 


ONSET OGOLDLOGONHHEDDCSDbHEG EHO. & 
Kew ۍD‎ an rn mCGtHKHEnNonnmnEn rmn oma DE wwe nG GdGDGaosSsgoéOGlHGug GH e 
nesibe bO nmnnmnuE®Og rendan F/G HGH SS E + 
م ل ۹ , الکتاب:‎ I E OE 
٤ فی الد“ د‎ | EE 
ودی ی عرص یر وڪ ف س‎ 
e e ر مه‎ 
cot nmneo“o oun nen HKSDE DEGREES DA24 Tih HH bC + a 
wero ENHREAODHDDGONGOGOCGGAGD DHOOM MM RG KEE GOGE KEŞ ww 
sD eGo nmnecevGSvSeineinmounecweaeaneanasa dm E NTNhHMNHGCGCMbGbDCOGUO YD OG ® 
cCGCeEenewnwYRER GEEKMOD Eh +4 
eCECrESGHCEOCOCBNGEGEEGEG GMO bh © 


r ارو‎ 


ceni o 


umwndnۍns‎ rw hnococrmramnamahadawmww ain HOo nm vEPDPEEHECEORGRHE LGD # %4 


Cm uNnvbvENHGHaDBDHMhHCOCbbDbHGGObDmEhHNYDEYEHHOVOERNRDRDENENMNEHMGOON HDHD ANH +» 


enan nrnmOoGE nna nh EOCON GCN HEH mOEOChHEHhbDDSGE HHHH OEOHM ENN DH YW 


ewn EEHNSESNTCTDEHOEEA ETHODS EESE EE GQDRENOEOGPEOGEOECGG YAS E HOHE HY 


nme wmnevkKgaqmKiKKnHOCGEGVwnNntEtEbDGaGnDwOmbhHERERHOSGDOOERGGGODDEKEH LDH DDD + 


unm aanavnEsmErnanananErrn bano aAhNMDGOwOoOwmoOnmnCdGwoGn + + 


umn mEOnRREKKHL EERE aE RR ERE A 


Kenn AGQDnDEGEGKERNRHECH 


ZxX2ZnNnNbHscrcCAPVNRNOGONECRRKK REHASH EOPEPPAGRNQOCEDONMNCGGOHHLH AHH GO 


mer YOEONSNDSNhOoOwmEna na 


Emne bSb vid bbn rD Dosw anaoant ¥ 


mE. 


ROO tLK GERRY EE KS +O O ® Qa 


waw HoenaCoGnneHmawoiomw 


uoOcecvFranvqtnnvnoncicê sad o Y 


Cemo nnnh uw vwEeaeanvnnmnowmna tt + 


ue EEA K GGG EKE 4 


Qam EET E DGD KE GO € 


Herr bCERKHNDHEHHNH SEHR dd +4 ¥ 


) ويبکي رحیل علاة امم عن اما Sn‏ 1 1 


A PT عا أهمة'‎ 


تصبحهة: VV SELES CEOS ENS OE‏ 
لا خد للسمو: Os aA ESS SS ELDAR E‏ 
يا ابن اللإسلام! أين أنت من علو المكَّة؟! e‏ 
ا لخوف» والثزن» والياس أمَهّات الخبائب عبطات للهمة: VQ eens‏ 
أ ا O‏ 


يا ابن الإسلام.. أنت يوسف أعظم الأحلام.. أنت على طريق سلفلك 


ھک ووارث الجنة. . والناظر في يوم المزيد إلى إمك رب الأنام: ..... TAO‏ 
صمت أذن الدنيا إن لم تسمع لنا فنحن ملكنا هذه الدنيا القرونا: ONO cee.‏ 
خلق العا لعالي الهمة: a E ET‏ 
وله مقام الإمامة والتوجيه: a E TO‏ 
عال اهمة: O EASE DEDE EG E ECD EVLA OES‏ 
عالى الهمة: E‏ 
O a‏ 
عالي اهمة: ر 
لات انحا O ODESSA EASA‏ 
يا عالي الهمة نت حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: PEN‏ 
عالي الهمة.. يا ابن الإسلام أنت بوسف هذه الأحلام CO ea‏ 
کھ خی : CRO SRE SESS SOE Ss‏ 
كھ أى : e O O‏ 
کڪ خي : EO DD O‏ 


CO O O یا ابن الإسلام:‎ 


يا يوسف هذه الأحلام: CEO E‏ 
کھ خی : CO DS a‏ 
کھ أحى: O E oy‏ 
کھ أخى: EE O E E‏ 
يا ابن الإسلام: CE O‏ 
او و ا جا EVA a EERE SS‏ 
يا ابن الإ سلام: CIA sess ENA E ORE ES‏ 
کھ خی : CREE OSE eee‏ 
خی : A O‏ 
يا يوسف هذه الأحلام: O a‏ 
أحي: ألا تشتاق لحمل راية الإسلام في فجره الآتي: eT‏ 
او E‏ 
الخانمة TOR SERR ALS‏ 
يا بن الإسلام. . ويا عالى الهمة: oy‏ 
که خي : E‏ 
کھ أخى القارئ: CT VSD ORGS RE‏ 
وا الس اال ن E e‏ 


Oe 


